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  َّئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى كيلمُّ  قال تعالى:

 [.٢  – ١هود: ]

ومع ذلك   ،لافتتاحه بهذه الحروف المقطعة فهو مركب منها  ،فيها التحدي بالقرآن العظيم .١
 . يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا  نلإنس والجن على أن يأتوا بمثله للو اجتمعت ا

 . َّ لى ُّ، لقوله: فيها تعظيم وتفخيم لهذا الكتاب الذي أحكمت آياته بدليل تنكيره .٢
لأن سورة هود مكية    ؛فيها إعجاز غيبي وإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم يجمع في كتاب  .3

 . َّ لى ُّوما زال القرآن ينزل ومع ذلك قال: 
 . أهمية كتابة القرآن وجمعه في الصحف حيث سماه الله تعالى بالكتاب قبل أن يكتب  تفيد: .4
 .لأنها محكمة جاءت لغرض دقيق  ،أهمية التدبر العميق لكل حرف وكلمة في القرآن   تفيد: .5
تفيد: هذه الآية، أن القرآن كله محكم، ولكن بجمع الأدلة يتبين أنه ثلاثة أقسام، محكم،  .6

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ  :كما في هذه الآية، والنوع الثاني: متشابه، كما في آية الزمر
 بي بى بن بزبم بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
، وبعضه محكم وبعضه متشابه، كما في  [٢3الزمز  ]   َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تنتى تم تز تر

آل  ]  َّ يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي   ُّ   آية آل عمران

 . [٧عمران: 
حكام )الجزئيات ( واللبنات إصلاح و إ  إلىيحتاج  ةحكام الأمور الكليإفيها أن إصلاح و  .٧

صلاح  إالمجتمع يحتاج لإصلاح مكوناته وهي الاسرة و   اصلاح  فإن  ة الكليلهذه الأمور    ةالمكون
 . فرادهاأهم الأسرة يحتاج لإصلاح مكوناتها و 

مع سورة    وذلك أن سورة هود تتشابه في بعض مواضيعها   ،مثاني  الكريم  القرآن  تفيد أن .8
كما في الحديث عن الإحكام والتفصيل والوحي والاستقامة وخلق السماوات والأرض ،  فصلت

 . َّ نى نن نم نز نر مم ما لي لى كيلم  ُّ  البشريةوثمود وبعض طبائع النفس  وقصة عاد  
، وهي من  تهدي إلى فائدة في طرق العرض والتدريس وهي التفصيل والشرح بعد الإجمال .9

 . َّ نر مم ما لي ُّ  .الكتاب والسنةأساليب البلاغة وقد وردت كثيرا في 
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إليهفيها   .١0 الناس  يدعى  ما  على  الثناء  أثر   نن نم نز نر مم ما لي لى   كيلم  ُّ   : 
 . َّنى
 .أهمية التفصيل لما يحتاج لذلك من الهدايات  تفيد: .١١
فيها: رد على الزنادقة الذين يزعمون أن الشريعة لقوم مضوا، أو أنها لا تصلح في أي   .١٢

 . َّ نى نن نم نزُّ: مكان ولا زمان؛ لقوله
 .فهو كتاب محكم وحكيم ،فيها مدح عظيم وترغيب كبير لتعلم القرآن الكريم واتباعه .١3
تفيد: أهمية الإخلاص لله تعالى في سائر الأعمال وأن تكون على نهج الوحي الذي أمرنا  .١4

 .َّ ينيم يز ير ىٰ ُّ    باتباعه
والدعوةتفيد .١5 للعمل  صاحبه  يدفع  وأنه  المعتقد  أثر   ئح ئج يي يى يمين يز ير ىُّٰ ،: 
   .َّئخ
 ُّ  .يممن أعظم مقاصد القرآن الكر  ،العبادة الله تعالى  وإخلاص   تفيد: أن تحقيق التوحيد  .١6

 . َّ  يمين يز ير ىٰ
لقوله:  فيها .١٧ فحسب؛  بنفسه  يكتفى  وألا  الغير،  بدعوة  الاهتمام   ئح ئج يي يى ُّ : 
 . َّئخ
 يى  ين    ُّ   :لقوله تعالىو   ،س، أولى بالخير والاتباعأن النفيتفرع على تلك الهداية:   .١8

 . [44البقرة: ] َّ ئهبج ئم ئخ  ئح ئج   يي
 ئر ُّ :  ، ولقوله تعالىومنها: أن التوحيد، هو أول الحق الذي يجب بيانه ويدعى إليه .١9

 .: أن وحدوا اللهأي [36النحل: ] َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 ئر  ّٰ  ُّ   ولقوله تعالى:  يدور حول قضية التوحيد وما لله من العبادة؛  ن: القرآنأ  تفيد: .٢0
وفي هذا إرشاد للدعاة للعناية بهذا الأصل الأصيل والركن    [56الذاريات:  ]  َّ ئى ئن ئم ئز
 .الركين
مبناه على الحكمة؛ وهي: وضع الشيء في موضعه، وعلى تفيد: أن هذا الكتاب العظيم    .٢١

 .[١4الملك: ] َّ هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّ  ، ولقوله تعالى:الخبرة المنافية للجهل



 

 
 4 

سهل بينن مفصل غير   نفسهوفي الوقت    متين محكم،أن من خصائص القرآن: أنه قوي   .٢٢
 .[١٧القمر: ] َّ  ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّ  قول الله:ل معقد
وذلك   ، أفضل الكتب ما أحكمت عناصر موضوعه وأبوابه ثم فصلت وبينتفيها: أن   .٢3

والأمر فيه تعليم ،  ولله وكلامه المثل الأعلى  ،مستفاد من منهج القرآن في الإحكام ثم التفصيل
 .للعباد
وللرسول الذي أنُزلِ عليه؛    ، ووصف لله تعالى الذي أنزله  ،فيها وصف للكتاب وخبر عنه .٢4

 وتوضيح ذلك على النحو التالي: وأول أولويات الرسل. ،وبيان أعظم مقاصده
   َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمكيُّ ما في قوله وصف الكتاب ك :أولا 

قوة إتقانه    َّ ما لي ُّ وأفاد قوله    تعظيمه، ورفعة شأنه.  َّ لى لمُّ تاب  فأفاد التنكير للك
 لي  لى لم كي  كى كم ُّ تناقض كما قال الله تعالى  أو ،خلل أو ،ومتانته فلا يتطرق إليه نقص

ب   .4٢فصلت:    َّ ني نى نن نم  نزنر   مم  ما الكتاب  عن  الإخبار  :_فأفاد  َّ   نر مم  ُّ _ 
العطف   فإنه فصن   َّ مم ُّ حرف  إليه  التراخي؛ فمع قوة إحكامه  يتطرق  البعثة؛ فلم  ل على مدة 

النساء:  ]   َّ ثم ثز ثر  تي  تى تن تم تز تر بي ُّ   قال تعالى:  اختلاف  أو  ،تناقض

 إلخ.  .وقصص الأنبياء مع أقوامهم والمواعظ ،والأحكام ،تفصيل مسائل الإيمان والاعتقاد، [8٢
الحكيم ثانياا  اسمه  أنزله بالحكمة في  الذي  الأشياء في    َّ نى نن ُّ  :: وصف الله  يضع بها  التي 

ا، ووصفه بالخبرة في اسمه الخبير التي يعلم بها بواطن الأمور وظواهرها، ودقائقها مواضعها اللائقة به
 خافية. وعظائمها فلا تخفى عليه  

، وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالنذير البشير على الجمع بينهما مع تقديم النذارة  ثالثا 
 . َّ ئخ ئح ئج يي يى ُّ على البشارة لكثرة التمرد في بني آدم، قال تعالى: 

الدعوة إلى عبادة الله وحدة وعدم رابعا الرسل  أولويات  العظيم وأول  الكتاب  أعظم مقاصد   :
 .  َّ ينيم يز ير ىٰ ُّ الإشراك به 

ودلالة على المنزل سبحانه لأنها )آيات( والآية    ، في القرآن علامة على أنه حق  كل ما .٢5
  .العلامة



 

 
 5 

لئلا ييئس العباد  والترغيب    ،الله، لئلا تنتهك حدود  فيها الجمع في الدعوة بين الترهيب .٢6
وهذه طريقة الرسل والأنبياء وتوجيه القرآن    لمن أطاع  البشارةلمن عصى، و   النذارةمن رحمة الله، ف

 الكريم.
تفيد: أن مهمة النبي عليه السلام ومن يقوم مقامه في الدعوة إنذار الكافرين والعاصين،   .٢٧

 .وتبشير المؤمنين الطائعين
كل عبادة لغير   ينفب  إلا قرن ذلك حيث لم يأمر بالعبادة  ،  ة من الشركأهمية البراء  تفيد: .٢8
 . الله
 .تفيد: تحريم عبودية غير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وسائر الخلق .٢9
 . َّ ئج يي ُّ  رحمة من الله للعالمين صلى الله عليه وسلمرسال النبي إ .30
الذي يستلزم حياته  الخبير الحكيم  اسمائه الحسنى  تفيد: كمال صفاته جل وعلا من خلال   .3١

 وعلمه وقدرته ورحمته وغيرها من صفات الجلال.
 .  ننذر ومتى نبشرتىنعرف ملتفيد: أهمية إنزال كل أسلوب في موضعه المناسب  .3٢

تعالى:  سج خجخم حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ُّ  قال 
 . [3هود: ] َّ ضج  صم صخ صح سم سخ سح
ويعضد به  رتبط  التوحيد و ا  ىما عطف عل   وأفضلهأن سيد الاستغفار    فيها من المناسبة  .33

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على   : "الاستغفارذلك دعاء سيد  
عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على، وأبوء لك 

 . (١)بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"
 ينيم يز ير ىٰ  ُّ   مر بالاستغفار بعد عبادة اللهمكانة الاستغفار فقد جاء الأ  ظمتفيد: عِ  .34
 . [3 –  ١هود: ] َّ به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 بيان وسائل نبذ عبادة غير الله. استمرار : أيضا المناسبة فيها من .35

 
 .8/6٧أخرجه البخاري  (١)
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وبضميمة ما قبلها: البراءة من الكفر والشرك الذي كان عليه قبل التوحيد؛ لقوله    فيها .36
 .مما بدر منكم من الكفر  َّ بح  بج ئه ُّ ثم قال بعدها:  ،َّ ينيم يز ير ىٰ ُّ قبلها: 
يتين في وهذا مستفاد من المناسبة بين الآ  ،عمل العبد لا يخلو من قصور وخلل  فيها أن .3٧

، والاستغفار هو أحد الجوابر الثلاث بعد العمل الصالح، أولاها، النوافل، العبادةالاستغفار بعد  
 فسجود السهو، وهنا الاستغفار.

 ُّ   إنما يكون بالإيمان بالله وحده  ةالطيب  ةفقه تحصيل الحياأن    :قبلها  لما  ةالآي  في مناسبة .38

  َّ ئخ ئح ئج يي يى ُّ  صلى الله عليه وسلم لرسوله ةوتجريد المتابع َّ ينيم يز ير ىٰ
محاسب  تفيد: .39 في  تحاسب  ة الترغيب  أن  قبل  يتلافى  ، النفس  مضي   وبذلك  ما  المؤمن 

والعزم    ةجاد  إلىوالرجوع    بالاستغفار التوب  علىالطريق  عبر  ذلك  وكل  للتقصير  العودة    ة عدم 
 ة.الصادق
من أسباب صحة الأبدان وصلاح الأولاد   ،للعيوب وفيها: فضل الاستغفار وأنه ستر   .40

 مح مج لي لى لم لخ  لج كم كل كخ كح كج قم ُّ   :قال تعالى  ،وسعة الأرزاق

   [.١٢ –  ١0نوح: ] َّ نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ
 ئه ُّ  فيها أن للطاعات والعبادات أثرا حسنا وخيرا عظيما في الدنيا قبل الآخرة؛ لقوله: .4١

ينافي الإخلاص وطلب الدار الآخرة وعليه فحصولها لا    َّ تخ تح تج به بم بخ بح  بج
 .وإن قصدها المؤمن

 ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ  ُّ   ةسابقالآية الكما في    ةقبل التحليتكون    ةأن التصفي  تفيد: .4٢
 . َّ به بم بخ بح  بج ئه  ئم ئخ
ففيها حث على الاستغفار   ،لأن الأصل في العطف المغايرة  ؛فيها أن الاستغفار غير التوبة .43

 والتوبة. 
 . وقاية ومنجاة من عذاب يوم القيامة ، فيها مع ما قبلها أن التوحيد والاستغفار والتوبة .44
 . فيها أن كل من استغفر وتاب إلى ربه كما ينبغي فهو ممتع في الحياة الدنيا متاعا حسنا .45
توازن المؤمن    َّ خمخج حم حج جم  جح ُّ وقوله     َّ تخ تح تج ُّ   الآية في قوله:   تفيد: .46

 . ة، وأن الدنيا مزرعة للآخرةبين تحصيل الدنيا وإعمار الأخر 
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 هو الله وحده.   ،أن الذي يمتع على الحقيقة تفيد: .4٧
 سبحانه.  يملكه وهو الله ن تفيد: أنه لا يطلب التمتع إلا مم .48
 . منها: أن المتعة الحقيقية فيما أذن فيه وأحل .49
وليس ما ،  نالهيشرط  لل  فكل محقق    أهل البصيرة عميقفيها أن مفهوم المتاع الحسن عند   .50

 . كانت محاطة بالنقائص  وإن ، إنما هو متاع الحياة الطيبة من عطايا الدنيا وزهرتها بعضيظنه ال
 .   َّ ثم ته تم ُّ :  لقوله فيها إثبات القدر وأن كل شيء بأجل مسمى .5١
 . َّثم ته تم ُّ ،  الأجلأثبته الشرع جاريا بعد    تهدي إلى أن الموت قاطع للعمل إلا ما .5٢
 جم  جح ُّ  لقوله:  يضيع أجر من أحسن عملا من قول أو فعل  الله سبحانه لاأن  فيها:   .53
 .َّ خجخم حم حج
 .َّ خمخج حم حج جم  جح ُّ  تفاوت الخلق في الدرجات  تفيد: .54
 . فيها إثبات عمل العبد ونسبته اليه .55
 ة.الترغيب في المسابقة في الخيرات والمسارعة في الأعمال الصالح تفيد: .56
  .، وكذا بالدنيا من الدناءة بالمتاع بدلالة تسميتها  الدنيا وخستهامنافع  تفيد حقارة .5٧
 َّ خمخج حم حج جم  جح ُّ  فيها: بيان تفاوت الدرجات في الآخرة. .58
 . وفيها: سعة فضل الله وحلمه على عباده .59
 في الفرض  َّ خمخج حم حج جم  جح ُّ  وسلوى العمل  ،للمؤمن  العمرتهدي إلى حكمة   .60

 وما نطق به من كلمة طيبة.  ، وحتىوفي الاحتساب والتطوع والبذل في المال والجاه والقلم
 .ووعدا ووعيدا ،خطابا وغيبة   ،تهدي إلى أساليب العرض المختلفة في الدعوة إلى الله .6١
 َّ ضج  صم صخ صح سم سخ ُّ لقوله:، د يكون التحذير للعباد لطفا بهمقأنه : تفيد .6٢
 ُّ   فيها الخوف على النفس والغير من عذاب يوم القيامة لأنه عذاب يوم كبير؛ لقوله: .63

 .َّ ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج
لآخرة، لأنها لما كانت درجات فحري بالمؤمن الحريص أن ينال منها  ترغيب للعمل ل  فيها:  .64

 أعلاهما، ولا يرضى بالدون، إلا قاصر الهمة. 
 .الترهيبسلوب الدعوة عن طريق الترغيب و أ بيان تفيد: .65
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 . انتهاءوجوب شكر الله المنعم ابتداءً و  :فيها .66
 ة. في الدنيا قبل الآخر   وفيها أن للكفر بالله والتكذيب بآياته أثراً سيئًا وعذاباً  .6٧
وهو    ه،في الخوف منالله  ب  رغقد  و   علينا من العذاب،  الخوف  الله بنا  رحمةمن    تفيد: أن .68

 . َّ صح سم سخ ُّ ة عباده قلبي
 . َّ صح سم سخ ُّ  ورحمته بهم وشفقته عليهم المدعوين على ةحرص الداعي تفيد: .69
 لقيامة ولا تتملك الدنيا مشاعره ن يخاف من مآلات يوم اأأنه ينبغي للشخص    تفيد: .٧0

 . ضرر يلحق به من ممتلكات الدنيا  أوفيخاف زوال 
 ة رغب  الله خوفاً من ناره أو عذابه ولالا يعبدون  كلام غلاه المتصوفة بأنهم )على    الرد  تفيد: .٧١

 ة كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى.خوف ورجاء وذل ومحب  فإن العبادة في جنته (
  صم صخ ُّ يف لهم  والتخو وفي هذا مزيد من الزجر    ،التهويل  تنكير العذاب في الآيةيفيد   .٧٢
 . َّ ضج

   .[4هود:] َّ فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ  ُّ     ٹ ٹ
وذكر البرهان على البعث والرجوع إلى الله عز وجل   ،فيها تناسب آيات القرآن الكريم .٧3

 قدير فلا يعجزه بعثكم وإرجاعكم كما كنتم.  يءوهو أنه على كل ش
فيها مع ما قبلها مقاصد القرآن الكبرى وهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: معرفة  .٧4

 .(١) ومعرفة الآخرة ومعرفة الصراط المستقيمالله تعالى 
البلاغة والخطابة والفصاحة ، وهو   فيدت .٧5 إدخال الروعة والهيبة في    أسلوب من أساليب 

المجيء  في قواعد اللغة    أنه كان بالإمكانمع  ؛   َّ ضم ُّ إظهار لفظ الجلالة  بدلالة    ، نفوس المخاطبين
 . بالضمير جريا على سياق الآية السابقة

فيها أن المرجع والمآب إلى الله عز وجل وحده لا إلى غيره؛ دل على ذلك الحصر في تقديم   .٧6
والمجرور بالتوحيد    ، َّ ظمطح ضم ضخ ُّ  ،الجار  الرجوع  لهذا  بالاستعداد  الأمر  ذلك  ضمن  وفي 

 . والاستغفار والتوبة

 
 .١٧/١١4مجموع الفتاوى  (١)
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له  إ  والنبيون من قبله بالإشارة لتوحيد الألوهية لا  صلى الله عليه وسلمتهدي إلى جملة خير ما قال النبي   .٧٧
 غم غج عم عج ُّ والفاصلة العظيمة المقررة    ،َّ ظمطح ضم ضخ ُّ بطلب الإيمان بالرجوع لله    الا الله
 . َّ فح فج
 عم عج ُّ فالتعميم في قوله:  خبار والصفات  وقوع التعميم بعد التخصيص في الأ  تهدي إلى .٧8
وقد نص علماء الأصول، أن مثل هذه    ، َّ ظمطح ضم ضخ ُّ  والتخصيص في قوله:  َّ فج غم غج

الآية لا يمكن أن تكون من العام الذي يدخله التخصيص، فهو عام محفوظ، و"كل" هي أم 
 الباب في العموم، كما ذكر ذلك في المراقي:
 وقد تلا الذي التي الفروع  صيغة كل أو الجميعُ 

 بيده تعالى.  -ءمن سعادة وشقا -ومنها: اليقين في الله وأن الأمر كله  .٧9
 وفيمن حوله خاصة وألا يسلطهم عليه.  ،ومنها: سؤال العبد ربه أن يمتعه في أمره عامة .80
 . َّطح ضم ضخ ُّ الإيمان باليوم الآخر  و  للقاء الله الاستعداد تفيد: .8١
النظر    علىالمؤمن    ةتربي   تفيد: .8٢ الدائم عل   والمألات العواقب    واعتباربعد   ىوإثار الآجل 

 .العاجل الزائل
 ُّ   الله:   قالوبضميمة ما سبق إلى: حكمة الله، وأنه لم يخلق الخلق لذات المتعة.    تشير .83

 [. ١١5المؤمنون: ] َّ ته تم تخ  تح تج به بم بخ
 . الإيمان بالبعث والنشور والإحياء بعد الإماتة والجزاء والحساب  تفيد: .84
الله  إلى آب ورجع  اختياراالله  إلىويتوب  ويؤوب ما قبلها أنه من لم يرجع  ة بضميم تفيد: .85

 . ولآت حين مناص ،اضطرارا
العواقب   قارهوافت حيلته وعدم استغناءه    ة وفيها ضعف الإنسان وقل  .86 الذي بيده   إلى الله 

 .والمرجع وفي ذلك تثبيت للمؤمنين ووعيد وتهديد للكافرين المكذبين
والبعث والنشور    ةالله عز وجل الإحياء والإمات  ةوأعظم مظاهر قدر   تفيد: أن من أجل   .8٧

تعالي قوله  لذلك  ويشهد  القيامة  يوم    َّ  تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ُّ   والحساب 

 . [5الحديد: ]
 . الحث على التوبة وتحقيق التوحيد وتجنب الشرك والمعاصي تفيد: .88
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وقد قال الله تعالى:   اللقاءتذكير بالتزود لهذا الرجوع و ال  ، أفادهتقانه إحسان العمل و إ  تفيد: .89
 [. ٢8١البقرة: ] َّ لملخ  لح لج كم كل  كخ  ُّ 

 . دوام المراقبة لله تعالى وخشيته في الغيب والشهادة تفيد: .90
 .عظمة الله التي تحار فيها العقول حيث لا يوجد استثناء من هذا )الكل( فيها: .9١
أنه لا .9٢ الطائع من مكر الله و   فيها  المذنب من رحمة الله إذيأمن  ييأس  القلوب بين "  لا 

 . (١) "إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء 
 .تهدي إلى بيان أن وقوع النهايات على مقتضى صفات القدرة على كل شيء .93
للمصابين .94 السلوى  جملة  إلى   غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ُّ   ينلللغاف  والتحذير  ،تهدي 
 . َّفج

 مم محمخ مج له لم لخ  لح لج كم كل كحكخ كج قم قح  فم فخ ٹ ٹُّ 
 [.5هود: ] َّ  نخ نح نج

عبادته. بين هنا أن التولي عنه باطنا  لما ذكر سبحانه توليهم عن  أنه  :  ا من المناسبةفيه .95
 .كالتولي عنه ظاهرا

 وفيها: أن إصرارهم على الشرك والشك هو سبب هلاكهم.  .96
 وفيها: وصف ثني الصدور سخرية بهم. لظنهم أنها تحجب علم الله عما يخفونه فيها.   .9٧
 وفيها: الله سبحانه لا تخفى عليه خافية من الأقوال والأفعال.   .98
 .صلى الله عليه وسلموفيها: دليل على إضمار عداوتهم للنبي  .99
واتصافه   ،من الأخلاق الرذيلة  ،فيها الترغيب في أن يحرص ويجتهد المؤمن في حفظ باطنه .١00

 . بالأخلاق الجميلة
والطفل    ،رفات الأطفالتحمل الإنسان إلى تصرفات كتص  ،تهدي إلى بيان مغبة الجهل بالله .١0١
وهؤلاء   ،لأنه يحمله عليه الخوف في الغالب  ،وتغشى بثوبه وانكمش  ،يلام إذا حنى رأسه وطأطأ  لا

 
 .4/٢045مسلم أخرجه  (١)
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فهذا وصف حال ونفسية مرضى    ،يسقط عليهم الذم ويعلق بهم لأنهم يحملهم عليه الجهل والشك 
 .الإيمان
 .لأنه محتمل لمرجع الضمير في قول معتبر صلى الله عليه وسلمتهدي إلى علو وقار وقدر رسول الله  .١0٢
ولذا يعرضون عنه    ،يحبونه  تهدي إلى: أن للقرآن هيبة وجلجلة في نفوس قوم يكرهونه ولا .١03

 .وهو محتمل للضمير أيضا ،بمثل هذا السلوك
 .تهدي إلى: ذم النفاق والمنافقين .١04
 ،الشك والكفر  أو  مل عليها ضيق الصدر إما الجهليح  تهدي إلى أن مثل هذه التصرفات  .١05
 . الكبر والاستكبار أو  ،التناجي بالشر أو

إذا أسر    ،أخفى ما يكون ابن آدم  وصف سلوك نفسي للإنسان عموما أنهتهدي إلى:   .١06
والله مطلع على ما    ،وأضمر هم ه في نفسه  ، فذلك أخفى ما يكون  ،في نفسه شيئًا وتغط ى بثوبه 

وإن كان صدر    ،. فإن كان هذا الفعل صدر من منافق وكافر فهو ذمةما أفاده قتادفي نفوسهم ك
فوصف هذه الحالة يهدي    ونحوه.  للأمنممن يؤمن بالله فليس بذم بل قد يكون خوفا وقلقا وطلبا  

القرآن المثل الضمني في  أنواع ضرب  في نقل معنى حالة لحالة مشابهة مع اختلاف    ،لنوع من 
 .ب الدواعي والأسبا

 ، كان أكثرَ خشيه وطاعةً وعبادةً وتقوَى لله عز وجل  ،أن المرء كلما كان أكثرَ عِلمًا  تفيد: .١0٧
 . [ ٢8فاطر: ] َّ ضم ضخ ضح ضج  صمصخ  صح سم سخ سح سج ُّ قال تعالى: 

فبدأ    ؛َّ مخمح مج له لم لخ ُّ ن السريرة أشد من العلانية؛ لقوله:  أشأن  تشير إلى:   .١08
 بالسر أولا. 

 َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ : علم الله المطلق. وقول الله:  فيها .١09

 .[١08النساء: ]
 الشك في الله.عدم البعد عن النفاق و  ،: أن من ثمرات إصلاح الباطنفيها .١١0
 . : دقة التعبير وأسرار التقديم والتأخير وأنها مقصودة في الكتاب وفيها .١١١
 . بالصدور وما تضمر ةالمقصودالله إنما يقطع بالقلوب فهي  إلىأن الطريق  تفيد: .١١٢
 . َّ كخكح كج قم قح  فم فخ ُّ عاداه  ءشي أن من جهل  تفيد: .١١3
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إن أتقاكم وأعلمكم "  صلى الله عليه وسلم  خشيه الله ومن ذلك قوله الرسول  علىأن العلم يحمل المرء    تفيد: .١١4
   .(١) " بالله أنا 
 ضخ ضح   ُّ فيها جهل المشركين والكفار بالله عز وجل وعظمته وسعة علمه؛ قال تعالى:   .١١5

 .[6٧الزمر: ] َّ  ظم طح ضم
  يء أن المؤمن يعظم الله تعالى ويعلم أن الله تعالى لا يخفى عليه ش  المخالف  فيها بالمفهوم .١١6
مرتبة الإحسان أن يعبد  إلى  ويترقى حتى يصل    ، وأنه يعلم السر وأخفى  ،الأرض ولا في السماء   في

 . الله كأنه يراه
فيها أن صفة العلم من أعظم صفات الرب سبحانه وتعالى وأن الإيمان بها والعمل بلوازمها  .١١٧

 يخ يح يج هٰهم هج نه نم نخ  نح نج مم ُّ من أعظم الإيمان والعرفان؛ قال تعالى:  
 .[١٢الطلاق:  ] َّ  شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه  يم

 هج ني نى نم  نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ٹ ٹ ُّ 
 . [6هود: ] َّ هم

  ، فيها مناسبة لما قبلها؛ قال القرطبي: ووجه النظم بما قبل: أنه سبحانه أخبر برزق الجميع  .١١8
 . (٢)  فكيف تخفى عليه أحوالكم يا معشر الكفار وهو يرزقكم؟! ، وأنه لا يغفل عن تربيته

 .أن كل من يدب على الأرض يحتاج إلى رزق تفيد: .١١9
ة،  تباين الأرزاق وفق الأماكن وتغير الزمان من ليل ونهار وفصول وفواصل السن  تفيد: .١٢0
 وتنوع المستقر والمستودع   َّ لي ُّ  قوله: في ةمفهوم الحركبدلالة 
، لأن كلمة )دابة( من  الأرزاق  اكتساب في    ةمعني بذل الأسباب والسعي والحرك  تفيد: .١٢١

 . َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ الدبيب وهو المشي الخفيف، لقوله: 
الخفيفوهي    -  َّ لي ُّ كلمة    تفيد: .122 المشي  وهو  الدبيب  وعدم   -من  التؤدة  معني 

وهي أيضا  ،  فالأصل فيه المسابقة والمسارعة  ةالدنيا عكس أمر الآخر سرع في أمر  الاستعجال والت

 
 .١/١3أخرجه البخاري (١)
 .9/6تفسير القرطبي (٢)
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أن الأرزاق لا تجري عل الحجا وفي ذلك قول    ةدفائ  لمن يعقل ومن لا يعقل وفي ذلك *  ةشامل 
   :مأبو تما

 هلكْنَ إذَنْ مِنْ جَهْلِهن  البَ هَائمُِ  ولَوْ كانَتِ الأرزاَقُ تَجْري على الِحجَا

 مى مم ُّ تقديم الجار والمجرور  ، بدلالة  وحده لا شريك له تكفل بالرزق كاملافيها أن الله   .١٢3
 .لِإفادة القصر والحصر  َّ مي ُّ على متعلقة وهو   َّ

، وأنه لا  وكذلك التدبير  ، : أن الكل في علم الله سواء؛ فيدخل فيه العلم والإحاطةفيها .١٢4
 . َّ مي مى مم مخ ُّ ؛ بقرينة:  -تعالى الله  -من المخلوقات  شيء عن شيءيشغله 
  إلا   يكون  لا   و  منعه،   لأحد  ليس و   به   ينتفع  أن  ماله   الرزق )في قولهم:فيها رد على المعتزلة؛   .١٢5
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يراد بالرزق ما ينتفع به    (١)  (رزقا  يكون  لا  الحرام  و  حلالا،

 لى لم لخ ُّ كما في قوله تعالى:    ،فيدخل فيه الحرام  ،إباحة ولا تمليك الحيوان وإن لم يكن هناك  
وقوله عليه السلام في الصحيح: "فيكتب رزقه وعمله واجله    َّ مي مى مم مخ مح مج لي
 . (٢) سعيد" أووشقي 
ابحث عن رزقك، فقد يكون في غير مستقرك، ولذا  فيها التلازم بين الرزق والمستقر، ف .١٢6

 . [6هود: ] َّ  نح نج مي مى مم مخ ُّ  والمستقرن ية الرزق ذكرت الآ
 . الرزق ومستلزماتهى الحركة و أن الحياة تقوم عل  تفيد: .١٢٧
 . أن من انقطع رزقه فقد انتهى أجله تفيد: .١٢8
؛ فهو  من صفات الكمال والجلال  -تعالى    -سمائه وصفاته وما له  بأ: الدعوة إلى الله  فيها .١٢9

 )العليم الرزاق(.
 تم  تخ  تح تج به  بم بخ  بح بج ئه ئم ُّ   ؛ قال الله: .واحاطته  : سعة علم اللهفيها .١30

 . [١6لقمان:] َّ صخ  صح سم سخ سح  سجخم  خج  حم  حج  جم جح ثم ته
رزق  يعجزه    لا   ،يعقل  لمن يعقل ولمن لا  ، قد تكفل بكل شيء  ، تهدي إلى رب نأوي إليه .١3١

 شيء في الأرض ولا في السماء.أحد، ولا يخفى عليه 
 

 (. 89)  د. خالد كبير علال، جناية المعتزلة على العقل و الشرع (١)
 .8/١3٢مجموع الفتاوى (٢)
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تكفل الله به،    لذي منع عنه ما ا  فلينظر ماتهدي إلى أن من ضاق رزقه أو مات جوعا،   .١3٢
وإن كان ممن يعقل   يعقل فلله الحكمة البالغة من شر يدفعه، أو وزن للحياة يجعله  فإن كان مما لا 

يقينه وحسن ظنه وذوي رحمه، وزكاته وصدقته   قد  فلينظر في  أو حرمة  نعمة لم تشكر  ولينظر 
 ارتكبت. 
 نج ُّ   على الأموال لأنه قال بعدها  يقتصر  لاتهدي إلى: أن معنى الرزق معنى واسع   .١33
رزاقها، وأحاط علما بذواتها،  قال السعدي: فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأ،  َّ  نح
 .(١)   وصفاتها
كذلك التأمل وعظم تسخير الله الكون للإنسان مما يوجب استخلاص الدروس    تفيد:و  .١34

 . مما أنعم الله وتفضل به ةوالعبر وكمال الاستفاد
  ، الكونلتناسق والتباين الفريدين في  ا  ةوعظم  ،إصلاح الله عز وجل لهذا الكون  تفيد: .١35
 .الرب عز وجلتوزيع البيئات وتنوعها بما يحقق مصالح العباد وفق سنن ونواميس  على
أهمي .١36 مفهوم  أن    علىالحفاظ    ة فيها  بعد  والإفساد  بالفساد  عليها  التعدي  وعدم  البيئة 

والبشر مستخلفين في هذا الشأن والضرر والتعدي وتجاوز الحدود يعود   ؛أصلحها الله عز وجل
 .عليهم جزاء وفاقا

 .: الإيمان بالكتاب وما أحصاه من الأعمال وغيرهاوفيها .١3٧

 .إثبات القدر وأن كل شيء مكتوب في كتاب مبينفيها  .١38
 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي ٹ ٹ ُّ 
هود: ]  َّ تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ّٰئر ِّ

٧.] 
بمثل هذه الآية ونظائرها، لأنه غيب لم    لاإتهدي إلى تاريخ بداية الخلق، ولا يمكن توثيقه   .١39

 .[5١الكهف: ] َّ صح سم سخ سح  سج خم خج حم  ُّ  قال تعالى: يشهده مخلوق
أ .١40 وجود الخالق سبحانه    ىعل   ةالدال  ةمن آيات الله العظيم ن السموات والارض و فيها: 

القران كثيرا   في  تكررت   حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح ُّ لذلك 

 
 .١/3٧٧تفسير السعدي  (١)
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ما كانوا    ةما يزال علماء الفضاء يكتشفون من أسراره العجيبو   [5٧:غافر]    َّ  سح سج خم خج
 . يجهلونه يوما بعد يوم

حسن الأعمال فيها  أثم الابتلاء لتحديد  الأيامفي خلق السماوات والأرض وتحديد مدة  .١4١
وأن الله يحب    ، حسن الأداء في كل شي  بتفاوت   اتقان العمل وتفاوت درجات الجزاء   إلىدعوة  

 . ن يتقنهأذا عمل عملا إمن العبد 
وهو أول   َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّ والأرض لقوله:    فيها أن العرش مخلوق قبل السماوات  .١4٢

المخلوقات على الصحيح لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت 
يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف   صلى الله عليه وسلمرسول الله  

   .(١) قال: وعرشه على الماء" ،سنة
وقد نقل ابن القيم في النونية اختلاف الناس في أول مخلوق وخلُص إلى أن العرش أولا، وتعقب  

 قول من قال القلم أولا في نظم بديع فهاكه: 
 للتق      دير والت      وواذك      ر ح      ديث الس      بق 

 خمس      ين ألف      ا م      ن س      نين ع      دها المخ       
 ه        ذا وع        رش ال        رب ف        وق الم        اء م        ن
 والن             اس مختلف             ون في القل             م ال             ذي
 ه       ل ك       ان قب       ل الع       رش أو ه       و بع       ده
 والح                  ق أن الع                  رش قب                  ل لأن                  ه
 وكتاب               ة القل               م الش               ريف تعقب               ت
 لم              ا ب              راه الله ق              ال اكت              ب ك               ذا
 فج             رى بم             ا ه             و ك             ائن أب             دا إلى

. 

 نقي                ت قب                ل جمي                ع ذي الأعي                ا 
  ت                   ار س                   ابقة ل                   ذي الأك                   وان
 قب                     ل الس                     نين بم                     دة وزم                     ان
 كت             ب القض             اء ب             ه م             ن ال             ديان
 ق              ولان عن               د أبي الع               لا الهم               داني
 قب                  ل الكتاب                  ة ك                  ان ذا أرك                   ان
 إيج              اده م              ن غ              ير فص              ل زم              ان
 فغ                            دا بأم                            ر الله ذا ج                            ريان
 (٢) ي                 وم المع                 اد بق                 درة ال                 رحمن

. 
 مح مج ُّ ، ومنه قوله تعالى:  بالخيرتهدي إلى: أن الابتلاء كما يكون بالشر يكون   .١43

 .[35الأنبياء: ] َّ  نخ نح ممنج مخ
 

 .4/٢044 أخرجه مسلم (١)
 .١/65نونية ابن القيم  (٢)
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فعبر    ،الحث على محاسن الأخلاقفيها:   .١44 الكمال؛  دائماً في مراتب   (بالحسن)والترقي 
خُلِق لأجلِ أن يُختبَرَ في إحسانِ العملِ   فإذا عرف العبد أنه  ،َّ ئرّٰ ِّ ُّ ُّ وليس الكثرة  

ينجحُ بها في هذا الاختبارِ؛ لأن  اختبارَ ربنِ العالميَن يومَ القيامةِ مَنْ  كان حريصًا على الحالةِ التي  
  .(١)  فعدمُ النجاحِ فيه مهلكة    ، لم ينجَحْ فيه جُر  إلى الن ارِ 

فيه إشارة  إلى أن  مِن حِكمةِ خَلقِ الأرضِ صدورَ الأعمالِ الفاضلةِ مِن أشرَفِ المخلوقاتِ  .١45
قتضى الِحكمةِ؛ ولذلك أعُقِبَت بقَولهِ   ،فيها

ُ
ثم  إن  ذلك يقتضي الجزاءَ على الأعمالِ؛ إكمالًا لم

   (٢)   .َّ بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ُّ تعالى: 
 ،للترغيب في حيازة فضلهم  -وهم المحسنون في عملهم  -تخصيص المتقين بالذكر  يفيد:   .١46

   .(3)  وللتحريض على أحسن المحاسن
والماء على   ،فكان عرشه على الماء  ،لله الواحد القهار  القدرة والسلطانتهدي إلى: كمال   .١4٧
 .شاء الله محمول من السحاب كما ورد في عدة روايات  ما

 .تهدي إلى: أن بيان الحكم والعلل مقدم في كل تصرفات الحكماء أقوالا وأفعالا .١48
 ،لبعث بعد الموت تهدي إلى: أن قاعدة حركة النفس البشرية للإيمان بالغيب هي الإيمان با .١49

لأنه يظن   ،فمن كفر بها كفر خبط في دنياه بكل شيء  ،لأنها هي الدافع للإحساس بالمسؤولية 
 . تبعة عليه أنه لا
طبيبا    ولا  ،لأنهم لا يرون لها حلا  ،إنما استبعدوها  ،تهدي إلى أن عقيدة البعث بعد الموت  .١50
 ولذا كان هذا من أسباب كفرهم. فلاباب الدنيوية المادية المنظورة،  وسيلة للرد في كل الأس   ولا

 . اطها الإيماننفهي قضية م ،من بالغيبآلا من إيؤمن بالبعث 
العقلاء في كل شيء .١5١ فطرة  الحسن في  إلى: جمال وصف  يط  ،تهدي  عاقل فكيف  لب 

 عنقه،  فيوهو ملزم بطائره    ،ويشوه وجه صحفه  ، في حسن عمله  الحسن في كل شيء ثم يفرط
 السيء.   أوذاتها عمله الحسن هي  وتنقلب له في قبره شخوصا 

 
 . المصدر: التفسير المحرر.٢00/5، والعذب النمير للشنقيطي٢40/9للبقاعيينظر: نظم الدرر (١)
 . المصدر: تفسير المحرر.١٢/8ينظر: التحرير والتنوير(٢)
 .١٢8/3، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل١٢6/6ينظر: البحر المحيط(3)
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 والمداومة عليه. ،والإسراع فيه  ،فيها: الحث على العمل الصالح .١5٢
كما تدل على    ،وات والأرضاعظمة الله تعالى من خلال التأمل في خلق السم  تفيد: .١53

 . أزليته وكمال غناه وعلمه وحكمته وقوته وقهره وكبريائه
يحمل  وات والأرض(  ا)السم  ةوالمحسوس  ةالانتقال بالإيمان من آيات الله المشاهدأن    فيها: .١54

 .البعث(إلى الإيمان بالغيب )العرش و 
أن مقاصد دعوة الرسل تذكير الناس باليوم الآخر والبعث بعد الموت؛ دل على ذلك فيها   .١55

 . التوكيد في الآية الكريمة
   َّ  ئم ئز ُّ لقوله تعالى:  فيها: أن حب الجدل وإيراد الشبهات قد أشربته قلوبهم وذلك   .١56

أهل الباطل لا يألون جهدا في الصد عن الحق     َّ بم ُّ آخر    اعتراضفإنه سيوردوا عليك أيضا  
 . و بث الشبهات 

 .  َّ بم ُّ فيها: أثبات علم الغيب لله عز وجل لقوله تعالى"  .١5٧
 . الانجازفيها إشارة لأهمية الوقت والزمن في العمل و  .١58
إلى .١59 مجرمةتهدي  زمرة  على  الله  رسول  صبره  جميل  الشكل   ،: صبر  بوصف  به  تتعرض 

 . وهو أبعد ما يكون منهما ،والمضمون ساحرا وسحرا
 لم كي  كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي ٹ ٹ ُّ 
 [. 8هود: ] َّ  نز نر مم ما لي لى

فلابد من   ،بدشيء_ لا يعني أنه حبسه ومنعه للأ  الله شيئا_ أي  تهدي إلى: أنه إذا أخر .١60
 . والصبر الجميل وانتظار الفرج ،الأدب مع الله

وأن كل .  وأن أمر الله لا يستعجل ولا يستأخرأحد،    باستعجالتفيد: أن الله لا يعجل   .١6١
بأجل   عنده  الله: شيء  قال    َّ جمجح  ثم ته  تم  تخ تح  تج به   بم  بخ  ُّ   مسمى؛ 

 .[١4الشورى: ]
يهلكهم   .١6٢ الذي  العذاب  الكفار والمشركين وضعف عقولهم حيث يستعجلون  فيها سفه 

 . بدل الفرار من أسبابه
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 .(١)  َّ قىقي في  ُّ : قالوا من جهلهم وظلمهمفإنهم و نفسه أن الجاهل عد تفيد: .١63
مع   .١64 يتأدب  لم  أن من  إلى معنى  ليس    ،الله ورسوله طوعاتهدي  بما  وآتاه  أدبه الله كرها 

 . مصروفا عنه قسرا
مذهب معين تجاذبوا دين وأخلاق    أوخلق    أوأن من اجتمعوا على دين    تهدي إلى: .١65

وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يسعى ليكون من خير أمة أخرجت   ،مةأولذا كانوا   ،وعقائد بعضهم
 . للناس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر

 ،عند الله لكل أمة معدود  فإن ما  ، يحابي فيها أحدا  لا  ،ي إلى: أن الله يسوق سنناتهد .١66
ومن سار    ،ر الله ورسوله ونهج نهج الانبياءوالسعيد من وقن   ،يغالب  والله لا  ،والأزمنة والأيام دول
 .على الدرب وصل

وهذا لا يكون    ،قد تكون بعقوبات الاستئصال  ،تهدي إلى عموم وصف كلمة العذاب  .١6٧
الطواعين  أو  مسخا    أوقذفا    أولكن قد تكون خسفا    صلى الله عليه وسلمفي هذه الأمة التي بعث فيها رسول الله  

تغفار، فإن أمان  مة إلا بالاسأمان في هذه الازمان لهذه الأ  ولا  والأمراض التي لم تكن فيما سلف.
 . النبوة قد ذهب

في   صلى الله عليه وسلمبي  وهو هدي الن  ،قبل وقوع البلاء وبعد وقوعه  ،تهدي إلى الاعتصام بالله دائما .١68
ما "دعائه   شر  برحمتك  عنا  واصرف  بمعنىلأن    "قضيت  وقنا  القضاء    كى كم كل كا ُّ   شر 
 نعوذ بالله.  ، َّ لم كي
وأنه يؤخر عن   ،تشير إلى: عظيم بأس الله وقوته وجبروته وسلطانه وأن الكل في قبضته .١69

وهذا بخلاف   .حتى إذا أخذه لم يفلته"  ،محض وكمال القدرة. وفي الحديث: "إن الله ليملي للظالم
مثلا.    -يستعجل لخفة فيه    أو  ،المخلوق؛ فإنه قد يرغب ويسارع في الانتقام لعدم تفويته لاحقا

 . (٢)ضب"ك نفسه عند الغ، ولكن الشديد الذي يمكوقول النبي: "ليس الشديد بالصرعة

 
 .١/3٧٧تفسير السعدي  (١)
 .4/٢0١4، ومسلم 8/4٢أخرجه البخاري (٢)
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تفيد: أن صاحب القلب الحي، هو: الذي يخاف ويخشى عذاب الله أن يحل به، وأنه لا   .١٧0
الأعراف: ]  َّ تم تز تر بي بى  بن بم ُّ يغتر بتأخير العقوبة؛ وإلا خسر؛ وتصديقه:  

99.] 

  : قال عز وجلوفيها: جرأة الكافر على الله. ومفهومه: إخبات المؤمن وخشيته من الله.   .١٧١
 تم  تز  تر  بيبى  بن بم  بز بر  ئي ئى ئنئم   ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّ 

 [.١8الشورى: ] َّ  ثم ثز ثر تي تى تن

البرهة من   -أجل    -أمد    -مدة    -حين    -بمعنى: "وقت     َّ ثى ُّ فيها: ورود كلمة   .١٧٢
 .الزمن"
  ُّ   الظالمين، وأن هناك موعدا لنزول العذاب بهم لا محالة؛ قال الله:فيها: حتمية هلاك   .١٧3

 . [58الكهف: ] َّ  سخ سح سج خم خج حم حج جم
 كل كخ كح ُّ   تسليم المؤمن ويقينه في الله وحكمته في عدم التعجيل بهلاك الظالمين؛  .١٧4

 .[4٢إبراهيم: ] َّ لملخ  لح لج كم
وقد يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا والآخرة،  فيها أن العذاب قد يكون في الدنيا،   .١٧5

 ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
الإشكال؛ فقد يخرج الكلام للسؤال   ءفيها: دقة التذييل ومناسبته للسياق؛ لما فيه من در  .١٧6

كلامهم خرج لمحض  ، فأخبر أن  غيره مما لا يقصد به الجحود والعناد  أو   -مثلا    -عن الحكمة  
 . الاستهزاء
الله:   .١٧٧ وقول  لعابديها.  وتوبيخ  بآلهتهم،  تنديد   نر مم ما لي لى ُّ فيها: 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز
 [.٧4 –  ٧١غافر: ] َّ  سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بمبخ

بسنن الله .١٧8 المستهزئين  ذم  إلى:  واستخفافهم  ،تهدي  هزئهم  بطوق  ولتذهب   ،وتطويقهم 
 .النفس فيما حاق بهم كل مذهب

 وأنه كفر يوجب العذاب الذي لا يرفع.   ، فيها: خطر الاستهزاء بالله وآياته .١٧9
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وستتكرر من المعاندين  الظاهرة المتكررة    فيها أن الاستهزاء بآيات الله تعالى من الصفات  .١80
وهي من أسباب نزول العذاب   .الله الأرض ومن عليهاالمكابرين على هذه الأرض حتى يرث  

الشديد بهم، وفي ضمن ذلك التحذير من الاستهزاء وبيان خطره فهو من نواقض الإسلام؛ لقوله  
 [. 65التوبة: ] َّ كا قي قى  في فى ثي ُّ  تعالى:

 [. 9هود: ]  َّ ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ ٹ ٹ 

 ،مصداقه  فكل ما يناله العبد منه ما هو إلا ) تذوق (.  ،عنده تعالى  سعة وعظمة مافيها:   .١8١
وأنزل في الأرض   ،فأمسك عنده تسعة وتسعين ، قوله عليه السلام: : "جعل الله الرحمة مائة جزء

واحدًا يتراحم الخلائق  ،جزءًا  الجزء  أن    ،فمن ذلك  الدابة حافرها عن ولدها خشية  ترفع  حتى 
 . (١) تصيبه"
: لأن النفس تميل َّ نى ُّ آنية في التعبير عن الأحوال النفسية؛  دقة الألفاظ القر فيها:   .١8٢

: تأثير  َّ ئج يي ُّ : تمسكها بما تحب وكرهها التخلي عنه؛  َّ يم ُّ   ،لتذوق ما تحب
نعم المولى كلها في حقيقتها: رحمة منه    .َّ ئج ُّ ) يؤوس ( على انفعالاته:  ل    الوضع النفسي  

 .تعالى
وهذا معنى )   ،ليمتاز بعد ذلك من استطاع أن يخالفها   ،البشريةتعريف بحقيقة النفس   .١83

 . الجهاد (
فيها    فكل ما  حياة ناقصة قاصرة فهي دنية، مشتقة من الدناءة،  الحياة الدنياتفيد: أن   .١84

 . وعليه: لنا تخيل )الرحمة( التي لم يجربها الإنسان بعد  ، من نعيم ظاهر ما هو إلا مرحلة ) التذوق (
وما من محنة   .ما من نعمة يمسك الله معها رحمته حتى تنقلب هي بذاتها نقمة تفيد: أنه   .١85

  . ينام الإنسان على الشوك مع رحمة الله فإذا هو مهاد   ، الله حتى تكون هي بذاتها نعمةتحفها رحمة  
ويعالج أعسر الأمور برحمة الله فإذا    .فإذا هو شوك القتاد  وقد أمسكت عنه-وينام على الحرير  
ويخوض بها   ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت رحمة الله فإذا هي مشقة وعسر  .هي هوادة ويسر

 . ويعبر بدونها المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار!  .المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام

 
 .4/٢١08، ومسلم 8/8أخرجه البخاري  (١)
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 كا  قي  قى في  فى ثي  ُّ  بيد الله. وقول الله  -حقيقة    -فيها: أن العطاء والمنع   .١86

 . [٢6آل عمران: ] َّ كم كل
لأنه وصف بها الإنسان عموما ثم استثنى؛ والمستثنى   ،في البشر  الجحود  صفةكثرة    تفيد .١8٧

 كما هو مقرر في علم الأصول. ،  أقل من المستثنى منه
  َّ ئج يي ُّ   فيها أن اليأس من رحمة الله تعالى من كبائر الذنوب لربطها بالكفر .١88

 . [8٧يوسف: ] َّ  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ ُّ  وقال تعالى:
 منها: الزهد في المال الحرام.  .١89
كما  ومنها: حسن اليقين في الله، وأنه المتفضل بالنعم؛ فيحمل على الشكر وعدم الغرور.   .١90

 . [٧8القصص: ] َّ مخمح  مج لي لى لم  لخ ُّ   هو حال قارون
 كخ  كحكج  قم قح  فم فخ فح فج  ُّ   الله.ومنها: التسليم لله عند فقد النعم؛ لأنه من    .١9١

 [. ٧8النساء: ] َّ نج مم   مخ مح مج  له لم لخلح  لج كم كل

 . لم يقنط ويسخط  ،المؤمن عبدا للدنيا؛ حتى إذا منع  يكون   يفهم منها: التحذير من أن  .١9٢
وإن لم يعط    ،إن أعطي رضي   ،وعبد الخميصة  ،وعبد الدرهم  ،وفي الحديث: "تعس عبد الدينار

   .(١) تعس وانتكس"  ،سخط
  - صيبة ما تشير إلى: عدم فتور المؤمن أو انقطاعه أو استسلامه إذا أصابته جائحة أو م .١93

فأين من ماتوا بسبب خسارة مالية من مثل هذه النصوص؟!؛ قال   -وهذا من محاسن الإسلام
 هم هج ني نى نم نخ نحنج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ   الله:

 . [8٧يوسف: ] َّ  يج هي هى
 .لعبده المؤمن الصابر المحتسب؛ بقرينة ما بعدهاتشير إلى: عوض الله  .١94
 مم ما ُّ   تشير إلى: خسارة الكفار المحضة؛ فالمصائب لا تزيدهم إلا عذابا؛ قال الله: .١95

 [ ٣1الرعد: ] َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر
 صورة من صور رحمة الله.   ، أن النعم وما بين يدي الناس جميعا فيد:ت .١96

 
 .4/34أخرجه البخاري  (١)
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وكفر   ،صل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبلفيها بيان حال الكافر، وأنه يح .١9٧
. فإنه يستلم لليأس وينقاد (١)ولم يرج بعد ذلك فرجا"  ،كأنه لم ير خيرا  ،وجحود لماضي الحال

 . (٢)للقنوط 
هود:  ]   َّ ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ٹ ٹ ُّ 

١0.] 
قبلها    تفيد: .١98 والآيات  الآية  للسنن  و هذه  البشري  علىالتي تجري    ةالرباني تؤصل   ة النفس 

 .تحصل نتائجهالا و إالمجتمعات فما أن توجد مقدمتها و 
 .المؤمن أن يوطن نفسه لذلك  علىالتداول وأن  ة سن تفيد: .١99
 .اإن بعد العسر يسر  تفيد: .٢00
 . َّبح بج ئه ُّ  أن شكر الله أوجب وأظهر حال النعماء والسرناء بعد الضرناء  تفيد: .٢0١
بعكس   ، وهما اللتان يظهر أثرهما على صاحبهما  ،اء والضراء في الآيةتخصيص النعمفيها:   .٢0٢

 النعمة والضر اللتان لا يشترط فيهما ظهور أثرهما على صاحبهما. 
لا بخصوص السبب. فقد قيل أن الآية نزلت في الوليد بن   ،العبرة بعموم اللفظفيها: أن  .٢03
   لكنها عامة في كل إنسان. ،المغيرة
قالفيها:   .204 فقد  عليه،  الكافر لأنعم الله  يقل    َّ تختح تج به بم ُّ   جحود  ولم 

إن السلوك الذي يسلكه العبد  و   )أذهب الله السيئات عني(، وكأن الفرح بالنعمة أذهلته عن المنعم
موسى صاحب  عن  تعالى  قال  لأهله؛ كما  الفضل  نسبة  هو    َّ كلكخ كح  كج قم ُّ  المتواضع 

على خلاف الفاسق المتكبر، الذي ينسب الفضل لنفسه؛ كما قال تعالى على لسان  (8٢الكهف:  )
 .[٧8القصص:]  َّ مخمح  مج لي لى لم لخ ُّ  قارون

 . والاغترار بالظاهر عن العواقب ،تهدي إلى مقت وذم الجرأة على الله .٢05

 
 .4/309تفسير ابن كثير (١)
 .١/3٧8 تفسير السعدي (٢)
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فما أجمل العطاء بعد المنع في النفس البشرية وهذا   ،تهدي إلى: معنى التقابل في الصفات  .٢06
  ، إنما اللوم على البطر فما أقبح البطر والنسيان بعد الشبع والنعمة والعافية  ،لا لوم فيه في الفطر

 . والفرح إنما ذم هنا لأجل أنه هو الذي قاد للبطر
مقترنة   نعماءال  من الحياة الدنيا   ةلمون ظاهر تهدي إلى مكامن الذم في صفات الذين يع .٢0٧

 .صبر عندهم  فلا  ،يسوؤهم وينغص عيشهم  مقترنة بما  الضراء، و فلا شكر عندهم  ،بالفرح والفخر
 . تهدي إلى: ضعف عقل الكافر وخفة تفكيره .٢08
شكر النعم خصوصا بعد زوال الضراء فكلها )حصول النعماء وزوال الضراء( من   تفيد: .٢09

 .الله عز وجل
  َّ بخ  بح ُّ :  م نسبة الضراء إليه ولذلك قالفيها التأدب مع الله جل وعلا في عد .٢١0

 .[١0الجن:  ] َّ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته ُّ  وهذا كقول الجن:
ولشيخ الإسلام   ، فيها أن السيئات تأتي بمعنى المصائب والبلايا كما في هذه الآية الكريمة .٢١١

 . ابن تيمية كتاب قيم اسمه )الحسنات والسيئات( تناول هذه المعاني ودلالاتها
 . فيها النهي عن الفرح المذموم وهو فرح الاشر والبطر إن الله لا يحب الفرحين .٢١٢
فيها النهي عن الجمع بين الشرين الفرح والفخر ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب   .٢١3

 .كل مختال فخور
 لى لم لخ ُّ   فيها: أن النعم من الله، وأنه وحده الذي يكشف الضر؛ كما قال: .٢١4
 [. ١0٧يونس: ]  َّ ميمى مم مخ مح مج لي

منها: وجوب رد الفضل إلى الله والاعتراف بذلك؛ فلا ينسب الغنى لنفسه أو اجتهاده   .٢١5
 . [53 النحل:] َّ مخمح مج له  لم لخ لح ُّ  ؛ قال الله:-مثلا  -أو علمه 
 [. 40النمل: ]  َّ ئمئخ  ئح ئج يي يى ين يم  يز ُّ على لسان سليمان:  -وقال 

 . (١)فقد أغناني"  وفقيراً   ،بصري  علىفرد الله    على لسان الأعمى: "قد كنت أعمىً   -وفي الحديث    ،

 
 .4/٢٢٧5، ومسلم 4/١٧١أخرجه البخاري  (١)
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تشير إلى: ظلم الإنسان وجحوده وبغيه مع الله ومع الناس؛ وأما مع الله فظاهر. وأما مع  .٢١6
ينسى أصله وفصله. وخير من ذلك: ما جاء   -مع أنه كان فقيرا معدما    ،ويتعالىالناس: فيتباهى  

قال الأول والثاني: "إنما ورثت هذا المال   ،في الحديث في قصة الثلاثة )الأبرص والأقرع والأعمى(
 .قالا ذلك ظلما وزورا؛ لأنهما كانا معدومين أصلا ؛(١) كابرا عن كابر"

اللسان فلو كان القلب ممتنا لله معترفا بنعمه لظهر ذلك أن ما في القلب يظهره    تفيد: .٢١٧
 .ةالمخالف بأسلوب اللسان  على

 [.١١هود: ]  َّ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم ٹ ٹ ُّ 

 ذلك؛  منفرداً مع دخوله في الصالحات؛ للدلالة على الصبر، ولهذا جاء ذكره  أهميتهيفيد   .٢١8
الصبر على عمل   ، وقدملأن الطاعات تحتاج إلى صبر  ،من أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله و 

 .الصالحات لأن عمل الصالحات يحتاج إلى صبر
يدل على ذلك مقابلة صفة الصبر في  ، تحذير المسلم من الوقوع في صفات الكفارفيها:  .٢١9

 َّ ئج يي ُّ  قال تعالى ،الآية بصفة اليأس في الآيات السابقة
فليس له حل ومخرج وطريق    ،وطريقا إلى الصبرمن لم يجد له حلا ومخرجا  أن  تهدي إلى   .٢٢0

 .فلذا كان الصبر بوابة عمل الصالحات  ،فمن لم يصبر اختيارا صبر اضطرار ،إلا الصبر
 ُّ ودل التعبير بالماضي    ،وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد  ،الحث على الصبر  :فيها .٢٢١

 . على قوة اتصافهم بهذه الصفة الجليلة َّ حم
حذف معمول الصبر يفيد العموم فقد صبروا على المكاره وعلى فعل الطاعات يفيد:   .٢٢٢

 . وعلى ترك المحرمات 
فيها: اصطحاب العمل الصالح أثناء الصبر؛ قولا وفعلا. وهذا أمر مهم ودقيق؛ فالبعض  .٢٢3
 لم لخ  لح لج كم كل ُّ  ل الله:ولكن يقول هجرا وما لا ينبغي. وقو   ،- ظاهرا    -يصبر  

وقول النبي: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى"؛ ،  [86يوسف  ]    َّ  نخ نح نج مم مخ مح مج له
 . (٢)"فإنك لم تصب بمصيبتي ،قاله للمرأة التي قالت: إليك عني

 
 نفس المرجعين والجزء والصفحة. (١)
 .٢/63٧، ومسلم ٢/٧9أخرجه البخاري (٢)
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 .فات من خير أووما رفع  ،تشير إلى: احتساب ما نزل من ضر  .٢٢4
وأن قضاء الله كله خير للمؤمن؛ وهذا خصيصة للمؤمنين؛ وتصديقه:    ،فيها: فضل الإيمان .٢٢5

إن أصابته سراء شكر فكان    ،وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن  ،إن أمره كله خير  ،"عجبا لأمر المؤمن
   .(١) وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له" ،خيرا له
 فج غم غج عم عج ُّ   الله:تفيد: أن العمل الصالح، يصدق الصبر ويعين عليه. وقول   .٢٢6
 [. ١٧البلد: ] َّ قح فم فخ  فح
 . َّ سج ُّ رفعة درجتهم وسمو مكانتهم ولذلك أشار إليهم بإشارة البعيد  تفيد: .٢٢٧
يفيد تنكير الأجر وتنوينه ووصفه بالكبير أنه أجر عظيم لا يعلم قدره إلا الله سبحانه   .٢٢8
 .وتعالى
وإنما نسب   ،فمن استثنى الله هم من رحم  ،عاصم من أمر الله إلا من رحم  تهدي إلى أنه لا .٢٢9

  عوضا عن الاجر   لا  ،في العاجل والاجل  ،إليهم العمل بالصبر وعمل الصالحات تسببا للمغفرة
 . َّ سج ُّ ب   وأعلى مكانتهم َّ سح ُّ  ولذا عبر باللام ،الكبير )الجنة( في الآخرة 

فيغطيه   ،يكتنزه ويحصله العبد  أنجى ماوهي    ،الجليل لعبده  ستر   ،تهدي إلى: أن المغفرة .٢30
فإن كل    ،يحبه المؤمنون ويرغبون فيه  ،ولذا كانت وعدا من الله  ،في عاجله وآجله  ،ويستر عيبته

 . ويكره الفضيحة والعيب حسيا ومعنويا ،مؤمن يحب الستر والغفر حسيا ومعنويا
ولذا هي غايات  ،فهي مقصودة في الوعد الكريم ،تهدي إلى: أن الجنة هي الأجر الكبير .٢3١

    َّ سم ُّ  عنها  ولذا قال   ،وانتهاء مدة الدنيا  ،ونيل المنى  ،وإحلال الجوائز  ،نهايات الفرح الكبير

 . والرواتب نهايات المددعطايا لنفس البشرية كحب وتشوف الفالحصول على الأجور محبب إلى ا
 كحكخ كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم ٹ ٹ ُّ 
 [. ١٢هود: ] َّ  مح مج له لم لخ لجلح كم كل

وفي أسلوبه أسوة لنا في    للنبي صلى الله عليه وسلم،الخطاب الرباني التربوي  تفيد: حسن   .٢3٢
العذر  له  س  لتمإعليه السلام    النبي  رى بما في نفسرغم أنه تعالى أد   َّ صم ُّ ف    التعليم والتربية:

 
 .4/٢٢95أخرجه مسلم  (١)
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بالأسباب    سالتمإ  َّ عم عج ظم ُّ بالنتيجة    كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج ُّ العذر 
 . َّ  مح مج له لم لخ ُّ تطمينه بأن  وأخيراً   َّ لحلج كم كل ُّ تلقينه الحجة   َّ كخكح
في المال؛ لذا تمنوا لو أن هذا القرآن نزل   م عند المشركين قد تركزيقيتالأن    على  دلت الآية .٢33

  َّ ثم ته  تم تخ تح تج  به بم بخ  بح  ُّ   على واحد من الأثرياء، مصداقاً لقوله تعالى

 .[3١الزخرف: ]
  ، أي ضيقاً عابراً   َّ ظم ُّ   من أفسح الناس صدرا؛ً لذا عبر بقوله  صلى الله عليه وسلمإن النبي  فيها:   .٢34

   (١)  بدل )ضيق( التي معناها الوصف الدائم بالضيق.
ليست   ، ( وضائق  ، لعل تارك)لأن    ،بهؤلاء القوم المجرمين  صلى الله عليه وسلمتهدي إلى رحمة رسول الله   .٢35

ولكنها ربما في نظر تقدير مصالح وتقديم بعض وتأخير    ، حاشا وكلا  ،مانةهي تعللات تضييع الأ
النبي صلى الله عليه وسلم  ،بعض في بعض الامور بنظر نفسه    ،حرصا على هداهم من  فهذا 
ومع ذلك نهاه الله عن ذلك    ، وهو يفعل كل ما استطاع في ذات الله  ، الرحيمة وشفقته العميمة

 .البعض
حمر مهما  أحيد والولاء والبراء وغيرها خطا  التو   ور مأعلى الداعية أن تكون  فيها أنه ينبغي   .٢36

 . الحديث عنها يؤخر يضق هو ولا الناس بها فلا ضاقت صدور 
  لا   ،تهدي إلى: نظرات وكلمات التحطيم التي قد يواجهها الدعاة من المجرمين: أين المال .٢3٧

معه يشد كلامه  ،َّ فم فخ فح فج ُّ   مال  الذي  العضيد  من    ، َّ كخكح كج  قم قح ُّ   واين  فلابد 
الهداية  ،نذار فحسبإ، فالمسؤولية  الصبر بوقوع  الذي توكل  الدلائل  ،والله هو  وايقاع   ،وبعث 

 .البراهين الخارجة عن القدرة في الجدل والدعوة
 ُّ   :وقول اللهتفيد: أنه لا يجوز التنازل عن أي شيء من الدين عند الدعوة إلى الله.   .٢38

  َّ خم خج حم حج  جمجح  ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ  بح

 . [٢08البقرة: ]

 
 ؟؟؟ لم أقف عليه.ية.أ. د فاضل السامرائي.ينظر: لمسات بيان(١)
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دين مهما سمع من الناس وقيل عنه. وقول  التشير إلى: الاستمرار في الدعوة إلى الله وتبليغ   .٢39
 .[94الحجر: ] َّ هي هى هم  هج ني نى نم ُّ  الله:
 وكيل على المبلغ والسامع.   ، َّ  مح مج له لم لخ ُّ  تشير إلى: الأمانة في التبليغ؛ لقوله .٢40
بيان وتذكير بمهمته   .٢4١ لقوله:-  صلى الله عليه وسلم  -فيها:  للداعي إلى الله؛   كم كل ُّ   ؛ وفيه ذكرى 
 تي تى تن تم تز تر بي ُّ ولست مطالب بغير ذلك مهما طلبوا منك؛ وتصديقه:    ،َّلحلج
 ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم
 [.93 –  90الإسراء: ] َّ تهتم تخ تح تج به بم  بخ بح بج

 [.93الإسراء: ] َّ سج خم خج حم  حج جم جح ثم يم ُّ فأمره أن يرد ويقول: 

وفي هذا رد على من يظن أن   ،فيها أن المشركين يعرفون الملائكة بل فيهم من عبدهم .٢4٢
 .الشرك والكفر هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى

 فيها أهمية انشراح الصدر للداعية ولذلك امتن الله تعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم: .٢43

  ُّ   ودعا به موسى عليه السلام في أول ما كلف بالدعوة  [ ١الشرح:  ]  َّ سخ سح سج خم ُّ 

 .[٢5طه: ] َّ حم حج جم جح  ثم
فيها أن الأنبياء تعرض لهم عوارض البشرية من ضيق الصدر ونحوه وفي هذا نهي عن الغلو  .٢44
 [.١١0الكهف:  ]  َّ هج نه نم نخ  نح  ُّ  فيهم
وهي من وسائلهم    ،استمرار الكفار في الأقوال الباطلة والحرب الإعلامية الكلامية   تفيد: .٢45

المتوارثة في الصد عن سبيل الله عز وجل وتثبيط الدعاة؛ دل على ذلك الفعل المضارع في قوله:  
 .فإنه يدل على الاستمرار والتجدد وهذا مما نراه في الواقع القديم والحديث  َّ غم ُّ 

المعاندين والمعرضين لأنه  ذكر النذارة فقط دون البشارة في هذه الآية الكريمة يفيد تخويف   .٢46
 . ذكر في سياق اعتراضاتهم الفاسدة

يخفف         َّ لحلج كم كل ُّ تقف عند الدلالة والإرشاد والبيان    ك تفيد: الآية أن مسؤوليت .٢4٧
الخارجي.   محيطك  من  عليك  الممارسة  النفسية  الضغوطات  من  لاكتشاف   فأسعكثيراً  بجد 

 شخصيتك وتحديد أهدافك.
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 هم  هج  ني نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مى مم  مخ  مح مج لىلي لم  لخ ٹ ٹ ُّ 
 [. ١3هود: ]  َّ  هى

فقد جاءت هذه   ،عجاز وتناسق سوره وآياتهالإمن  مناسبة في أعجاز القرآن الكريم أن   .٢48
فمن عجيب التناسب العددي أن ما قبل هذه السورة    ، الآية تتحدى الكفار أن يأتوا بعشر سور

 .هي عشر سور
إلى   .٢49 لهم    ابتلاء تشير  قومهم  بتكذيب  عليهم و    َّ لى  لم لخ  ُّ الرسل  الرد  طريقة 
البيان العملي و التحدي    بإيجاد  نخ  نح  نج   مي  مى مم  مخ  مح مج لخ  ُّ الحجة و 

 َّ ني نى نم
 . َّ  مي ُّ الرد على الخصم من فحوى كلامه تفيد أسلوب من أساليب المناظرة، وهو  .٢50
  ب  نصرة له ودفاعا عنه وعن رسالته   لنبيه عليه الصلاة والسلامالله  من تعليمو تلقين فيها:  .٢5١

 . حتى حججك التي تقابل بها خصومك خذها من الله  َّ مج ُّ 
 .بالبرهان  للإتيانولذلك دعاهم  ،البرهنة دليل الصدق .٢5٢
 لم  لخ  ُّ   لأنه قال  ،تهدي إلى أن التقول على القرآن من المجرمين سيكون في كل زمان .٢53

وفي هذا فائدة المعرفة الاستباقية    ،فكأنه يعرض بغيرهم ممن بعدهم  ،مع انهم قد قالوه    َّ ليلى 
ومع ذلك يقولون القرآن مفترى كبعض   ،هي أضعف ممن سبق فصاحة وعربية  ،لعقلية أقوام ستأتي

 . المستشرقين
تهدي إلى: أنه لا أقوى من الحجة في بيان الحجة أردع ولا أفخم من أن تكون من ذات  .٢54
لتختصر الطريق   ، ومادة ذات حجته ، بلسان ومنطق  فكل من ناظرته فرد عليه  ،َّ مى ُّ  الجنس

 . وتبهته من بابه الذي دخل منه ما استطعت إلى ذلك سبيلا
وهو يعلم يقينا أن القرآن   َّ  مي مى ُّ   تهدي إلى: أسلوب التنزل الجدلي مع الخصم .٢55

وفيه تعريض بهم بالقول الذي ادعوه بأن    ،ولكنه قال ذلك تنزلا في الخطاب   ،حق غير مفترى
وإنما الصادق   ،وهذا غاية الإزراء بهم وبعقولهم  ، بمفترى مهم عقلا أن أرادوا إثباته القرآن مفترى يلز 

 . رد مفترى بمفترىمن  لا ،من أثبت دعواه بغير مفترى
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وأن  ،تستسلم للتحديات  وأن لا ،تهدي إلى: أنه يجب على الأمة أن تكون قوية بالحجة  .٢56
 . َّ  هى  هم هج  ني نى نم نخ  نح نج ُّ  والثقة بالله شعارها ،يكون العز

وهي كمال في باب العدد شكلا ومضمونا وكل ما  ،مقصودتهدي إلى: أن العشرة عدد   .٢5٧
 .وهي أول العقود ،قبلها حتى منتهاها وعطف لما ،رس بعدها ك
 . برهان أو أن أقوال المشركين كانت قائمة على دعاوي ليس من ورائها دليل  تفيد: .٢58
 . منزلة ومكانة القرآن الكريم حيث تولى الله تعالى الدفاع عنه تفيد: .٢59
 . لا تسند على أدلة وبراهين فأصحابها أدعياء كذبة ىعاو أن أي د تفيد: .٢60
 . في الحياة والتدين  هت منزلة الصدق وأهمي تفيد: .٢6١
 نح  نج  ُّ أن التحدي بالقرآن الكريم يشمل جميع الخلق من جن وأنس وملائكة    تفيد: .٢6٢

 . َّ ني نى نم نخ 
 . هية له جل وعلا وحده دون سواهو أثبات كمال الربوبية لله تعالى ومستلزم للأل تفيد: .٢63
 .أهمية الصبر في الدعوة وعدم الالتفات لما يقوله أعداء الإسلام في الداعية ودعوته  تفيد: .٢64
 . أن القرآن كلام الله تعالى لا يستطيع أحد أن يفتريه من دونه تفيد: .٢65
 .أهم أسلوب التحدي وتعجيز خصوم الدعوة وكشف عجزهم وباطلهم تفيد: .٢66
 . رعاية الله تعالى وتسديده وتثبيته لرسوله وكل من يقوم مقامه في الناس تفيد: .٢6٧
 . أن القرآن من بداية نزوله كان مقسما إلى سور تفيد: .٢68
 .الحث على الصدق والاتصاف بصفات الصادقين تفيد: .٢69
أن هذه الشبهات والافتراءات حول القرآن الكريم مستمرة متجددة دل على ذلك    تفيد: .٢٧0

وفي ضمن ذلك توجيه لصد هذه الشبهات والدفاع عن القرآن الكريم  َّ لم ُّ الفعل المضارع  
 . بالتحدي الذي يكسر حجج الخصوم ويرد باطلهم

 .ليه السلام وكذب أعداء الملةصدق النبي ع تفيد: .٢٧١
والاستفهام    ،فيها بيان لشدة أذيتهم للنبي عليه السلام فبينت افتراؤهم عليه بأنه افتراء .٢٧٢

 . للتقريع والتوبيخ والضمير المستتر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والبارز لما يوحى 



 

 
 30 

 الترتيب، فهو  فيها إشارة إلى أن سورة هود نزلت قبل سورة يونس وإن جاءت بعدها في .٢٧3
لأنه لا يَجُوزُ العَكْسُ إذْ لا  ،[38يونس: ] َّ جم  جح ُّ  قد تحداهم هنا بعشر فَ لَمنا عَجَزُوا تَحَدناهم

لِمَن عَجَزَ عَنِ الت حَدنِي بِواحِدَة ، وللعلماء في ذلك خلاف وتأويلات والله    شْر  مَعْنى للِت حَدنِي بِعَ 
 اعلم 
بأكثر    أوفي تخصيص سورة هود بالتحدي بعشر سورة بخلاف التحدي بما دون العشر   .٢٧4

عللوا   لربما  العشر  من  أكثر  فلو كان  التحدي؛  أمامهم في  للمجال  وفسح  عليهم  توسعة  منها 
هي التي حالت بينهم    قلةولو كان أقل لربما عللوا عجزهم أيضا بأن ال  ،لعجزهم بالإطناب المم

 وبين التصرف في صنوف البلاغة والتنقل بين أضرب الفصاحة.
هود:  ]   َّ ئز ئر  ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم  يخ يح  يج ٹ ٹ ُّ 

١4]. 
ورادة للضمائر بما يحتمل  ،فهذه الآية مفصلة المعاني ،إلى: أن القرآن حمال للوجوه تهدي .٢٧5
 وهذا من علم الله الذي أنزل به القرآن.  ،الوجوه
المطلوب  .٢٧6 ونفاسة  القرآن  جلال  قمة  إلى:  والمطلوب   ،تهدي  الطالب  عابدين    ،وعجز 

 . يعرض به أو بما يعارضه  ،عن التعرض لجناب القرآن ،ومعبودين
فله كيفية للنزول في السماء مهيبة وردت   ،بأمره وإذنهو  تهدي إلى: أن القرآن أنزل بعلم الله .٢٧٧

  ، هو الذي يؤديه من غيبه إلى شهادته  عليه السلام  وهي غيب حتى يكون جبريل   ،في عدة روايات 
أن الله أنزل القرآن مشتملا على    كما  .بكيفية معينة نزولا على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم

 وجميع ما اشتمل عليه.  ، ائر غيوبهعلم لله ففيه أمره ونهيه وجنته وناره وس
فهو تحدى فئة    ،شاء لكل من شاء  ويعم ما  ، شاء  تهدي إلى: أن الله يخص من شاء لما  .٢٧8
فإن كانوا أصحاب محمد صلى الله عليه   ،َّ ئز ئر  ّٰ ُّ وطلب الإسلام من الجميع    ،مجرمة
 .فغيرهم من باب أولى ،وسلم
  ، لأنه قرنه بعلم الله  ،أجل علوم القرآن قاطبة وهو أصلها  ،تهدي إلى: أن علم نزول القرآن .٢٧9

 .لامتسالاسوطلب  ،وإليه كانت النسبة في إثبات العجز
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يدخل في الإسلام عند الإطلاق؛ فيكون فالإسلام أعم من كونه   ،يفهم منها: أن الإيمان .٢80
 يقتصر على الأعمال الظاهرة فحسب. 

عليه بخاصة نفسه إذا بذل ما يجب عليه ثم أعرض عنه الناس ولم    ،يفهم منها: أن المرء   .٢8١
هذا ولعل  قوله:    يستجيبوا.  معنى  المائدة:   َّ ئنئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  ٍَّّ  ٌّ ُّ يوضح 

الم  ،10٥ بالمعروف ونهي عن  أمر  عليه من  ما يجب  بذل  إذا  بنفسه   يج  ُّ بقرينة    نكر؛ فعليه 
 أنتم ولا عليكم منهم.   َّ يم  ُّ دليل أنهم دعوهم إلى الله أولا. ثم قال:  ،َّ يخ يح 

 . لكل زمان ومكان؛ لأنها بعلم الله أنُزلت صالحة ، أن أوامر الله ونواهيه تفيد: .٢8٢
- جل ذكره    -ففيه: أن مطلق الأمر له    .تفيد: أنه لا ينزل الملك على نبي إلا بإذن الله .٢83

 .[64مريم: ] َّ ثهثم ته تم به بم ئه  ئم يه يم يخيح يج هٰ هم هج ُّ  وتصديقه: ؛
 .تبنى على العلم اليقيني ،أن العقيدة الإسلامية  تفيد: .٢84
 .من أول مقاصد القرآن ،أن التوحيد  تفيد: .٢85
فيها عناد الكفار والمشركين وقلة استجابتهم مع ظهور الأدلة والبراهين دل على ذلك   .٢86
 . فاستعمل إن التي تدل على القلة َّ يخ يح  يج  ُّ : قوله
   َّ ئز ئر ّٰ ُِّّ  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم ُّ الأمر بالعلم والتعلم   تفيد:

بدلالة    ،طائفة منهم  استجابةدلالة على علم الله بالغيوب الآتية وما يكون من  تفيد: فيها   .٢8٧
القطع بعدم استجابتهم وهذا غير مراد والله   تفيد:لأن" إذا" التي تستعمل في المعاني المحققة  "  "إن
 . بمعاني كتابه لمأع

 . [١4هود: ] َّ يي ُّ  صفه العلو لله تفيد: .٢88
 . أن كمال الإيمان بتجريد التوحيد لله تعالى تفيد: .٢89
 .الحث والترغيب في الإسلام والانتظام في سبيل المسلمين تفيد: .٢90
  َّ رٰ ذٰ يي ُّ   به وتعلمه وتعليمه  ة العنايالقران وتعظيمه والترغيب في    تشريف   تفيد: .٢9١

 . [١4هود:  ]
 . مكانة ومنزلة القرآن المشتمل على علم الله الذي كله كمال وحكمة  تفيد:   .٢9٢
 .أهمية ومنزلة ومكانة الاستجابة لله والرسول تفيد: .٢93
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م تعلما  له هذا القرآن العظي  والاستسلاملله    الاستجابة أن من أعظم ما تتحقق به    تفيد:   .٢94
 اليه وتعليما وعملًا به ودعوه

 فيها أن العلم بالتوحيد هو أعظم العلم لأنه علم بالله عز وجل وما يستحقه من العبادة.  .٢95
هود:  ]   َّ  تى تن تم تز  تر بي  بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن  ُّ  ٹ ٹ

١5.] 
: لما حث سبحانه على الثبات على دينه وعدم التقاعس أشار هنا إلى  من المناسبة  فيها .٢96

 عقوبة الاعراض عن دينه. 
 خبار عن تمسكهم بالدنيا وزينتها.  وفيها: بيان إعجاز القرآن بالإ .٢9٧
وفيها: أن النية أساس للعمل. فمن عمل للدنيا يؤتى من الدنيا ومن عمل للآخرة يؤتى   .٢98
 . منها.
 نفع صاحبها في الدنيا قبل الآخرة.  فيها: الأعمال الصالحة ت  .٢99
 .وفيها: من عمل للدنيا دون الآخرة ليس له نصيب في الآخرة  .300
 الانشغال بالدنيا وزينتها.  صلى الله عليه وسلم تباع الرسولاوانع موفيها: من  .30١
  ، فهذه نتيجة العمل والنية الفاسدة  ، وزخرفها  الدنياالحياة  أن كل من أراد بعمله    تفيد: .30٢

والعقل يقتضي ذلك إذ كيف يجعل عمل   ،الآخرة إلا النار؛ كما في الآية التي بعدهاليس له في  
 .أن يجعل الأدنى وسيلة للأعلى لا العكس بوكان الواج ، الآخرة وسيلة إلى الدنيا

 . فيها أن العبد قد يعجل له أجره في الدنيا بسبب فساد نيته  .303
  َّ  تى تن ُّ   كمال عدل اللهفيها   .304
تكليف   ثبات إ  وتدل على    َّ ئي ُّ  الإرادة الكاملة للإنسان والحرية في الاختيار  اثبات  .305

 .َّ بي ُّ الإنسان ومؤاخذته ومحاسبته على العمل 
 . خرةفي الدنيا وترغيبهم في العمل للآ تزهيد العباد .306
وهو   ،في وزن إرادة العبد ونيته بعمله الظاهر والباطن  ،يختل  : ميزان الله الذي لاإلى  تهدي .30٧

 . باطن والله لا يخفى عليه ظاهر ولا ،نقص يعتريه بخس ولا لا ،ميزان حق وعدل
 . تهدي إلى: وجوب الحذر من الدنيا وزينتها .308
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قرأها كأنها تقول له انظر   أووهي التي إذا سمعها العبد    ،تهدي إلى: آيات التربية القرآنية .309
 .ك، لا تنظر لغير واتق الله ،وتدبر في خاصة نفسك  ،لحالك 
وفيه تنبيه المسلمين بأن لا يغتروا بظاهر حسن حال الكافرين في الدنيا، وأن لا يحسبوا  .3١0

 تم تز تر  ُّ   أيضاً أنن الكفر يوجب تعجيل العذاب فأُوقظوا من هذا التوهم، كما قال تعالى: 
 [. ١9٧ – ١96آل عمران: ] َّ قي قى فىفي ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن

فكيف مع من آمن    .َّ  تى تن ُّ   ،َّ بن ُّ هذا شأنه تعالى مع من خالف وأعرض:   .3١١
 . وصدق
 . الاثنينوإلا فالمؤمن قد يطلب خير    ،في الشرط قصر على إرادة الحياة الدنيا دون الآخرة .3١٢
: لا يخرج كافر من الدنيا إلا وقد نال أجر أي فعل خير قام به بطريقة ما مهما دق   .3١3
 .وصغر
النجاح في الحياة الدنيا أو الآخرة يحتاج للعمل و   ،أهمية وضع الأهداف والسعي لتحقيقها .3١4

 . نحو هدف محدد
 . الإرادة والمثابرة والعزيمة لتحقيق المكاسبفيها:  .3١5
 . ية وزائلة ولا تعدو كونها زينةحطالأهداف الدنيوية محدودة وس .3١6
نت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة  كا  فيها: هوان الدنيا على الله. وفي الحديث: "لو .3١٧

 . قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ماء"ما سقى كافرا منها شربة 
 ل       و س       اوت ال       دنيا جن       اح بعوض       ة
 لكنه                       ا والله أحق                       ر عن                       ده

. 

 لم يس        ق منه        ا ال        رب ذا الكف        ران 
 ذا الجن                  اح القاص                  ر الط                  يران

. 
للفتنة؛   .3١8 عظيم  سبب  وأنها  وزينتها  الدنيا   ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم ُّ فيها خطورة 

 تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .َّ تمتز

  َّ لى  لم كي  كى كم كل  كا   قي فيقى فى ثي  ثى ثن ثم ثز  ثر ٹ ٹ ُّ 
 [. ١6هود: ]

 . : لما بين سبحانه حال من يريد الدنيا. بين هنا حالهم في الآخرةأنه المناسبة من فيها: .3١9
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 . وخيمة  هت فيها أن العمل من أجل الدنيا خسارة عظيمة وعاقب .3٢0
عذابها    وأن ن في عذاب النار الكفاية التامة  أ  . الحصر بأسلوب النفي والاستثناءيفيد:   .3٢١

 . الأعظم على الإطلاق وأنه لا يطاق
 .الحث على تجنب محبطات الأعمال وعلى رأسها الشركتفيد:  .3٢٢
 .فلا صناعة للعمل في غيرها  َّ كم كل  كا ُّ ر الجزاء  الدنيا دار العمل والاخرة دافيها أن   .3٢3
 . العمل المخالف لمقاييس الشرع هو عمل باطل مردود لا يقبل من صاحبه .3٢4
 وفيها: العمل للدنيا ونسيان العمل للآخرة خسران مبين.  .3٢5
 وفيها: العمل بلا إخلاص واتباع هباء منثورا.   .3٢6
 . عند اللهوفيها: العمل لغير الله ولو كان خيرا لا ينفع  .3٢٧
جوب و   .وجوب الايمان بوجود الجنة والنار وأنهما غيبيتان وأنهما جزاء العاملين في الآخرة .3٢8

 . الايمان باليوم الآخر
فيها إشارة إلى حالهم في الحرص الشديد على الدنيا وشهواتها؛ تناسبا مع حال الدابة في   .3٢9

 . إفراطه في الأكل حتى هلاكه
 .ذلان والخسارة: النار تهدي إلى: نهاية خواتم السوء والخ .330
 .وعمل لها  ،فهي أمل لمن آمن بها ،تهدي إلى: أن الآخرة كما هي ألم لبعض الناس .33١
وأن ما كان لغير الله لا ينفع. قال الله:    ، أن الكافرين لا خلاق لهم قط في الآخرة  تفيد: .33٢

 [. 2٣الفرقان: ] َّ بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ 
 فهم منها: الحذر وعدم الاشتغال بما لا يعود بالنفع يوم القيامة.  ي .333
قبلها: تفيد: .334 أنفسهم   وبضميمة ما  الذين يظلمون  الناس شيئا؛ بل هم  أن الله لا يظلم 

 يح  يج  هي هى هم  هج  ني  نى نم ُّ   تعالى:  لفاني وتفويتهم الباقي؛ كما قالبإيثارهم ا

 [.44يونس: ] َّ يخيم
 . وما كان لغير الله انقطع وانفصل ،أن ما كان لله دام واتصل فيد:ت .335
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  ، حرمهم الآخرة   ،أن الجزاء من جنس العمل؛ فلأنهم عاشوا وانقطعوا للدنيا فحسب  تفيد: .336
نيْا وأعْمالُهم كانَتْ مَمْدُودَةً    الألوسي:  قال ومَقْصُورَةً "لِأن  هِمَمَهم كانَتْ مَصْرُوفَةً إلى اقْتِناصِ الدُّ

   (١)".عَلى تَحْصِيلِها
فيها: أن الله لا يقبل جميع أعمالهم مهما استمرت وتجددت وكثرت وعم نفعها؛ لأنها لم   .33٧

 . َّ لى  لم كي كى ُّ تكن له سبحانه؛ بدليل المضارعة في قوله: 
: إظهار الفرق بين الإيمان والكفر؛ فشتان بين المؤمن والكافر وإن اشتركا في أصل  ومنها .338

ويطعم   ،ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم  ،أعمال البر. وعن عائشة قلت: يا رسول الله 
   . (٢) إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين"  ،فهل ذاك نافعه؟ قال: "لا ينفعه  ،المسكين
 .فيها إثبات الآخرة والنار والحساب على الأعمال .339
 . الحرص على النجاة في الآخرة بالزهد في الدنيا وإخلاص العمل تفيد: .340
الشرك .34١ وأعظمها  العمل  محبطات  من  التحذير   تم تخ تح تج به بم ُّ   فيها 

 .[65الزمر: ] َّ سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته
 ئخ  ئح ييئج يى ين  يم يز  ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر  مم ما ٹ ٹ ُّ 

 صح  سم سخ سح سج خم  خج حم جمحج جح ثم ته تم تحتخ تج به  بم  بخ  بح بج  ئمئه
 .[١٧هود: ] َّ صخ 

تفيد: مناسبة ظاهرة لما قبلها فبعد أن ذكرت الآيتان السابقتان حال من جهل حكمة   .34٢
الباقية، فلم  الفانية على الآخرة  الدنيا، وآثر العاجلة  الله تعالى في إيجاد المخلوقات فأراد الحياة 

حال من كان على بينة وهدى من   كريمةيؤمن ولم يعمل لتلك الدار الآخرة، ذكرت هذه الآية ال 
ربه فآمن في هذه الدنيا بكل ما جاء عن الله تعالى وابتغى بإيمانه وأعماله الصالحة وجه الله تعالى  

 .[١8السجدة: ] َّ جم جح  ثمته  تم تخ  تح تج  به ُّ  والدار الآخرة، كما قال تعالى
البينة في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم  تهدي .343 ، وصحة  إلى طمأنينة وقوة حجة 

الشاهد  صدقو  العربي  ،نطق  الوحي.  ، بلسانه  البينة   ومبلغه جبريل أمين  ونطق    ،ومتى وجدت 
 

 .6/٢٢6 روح المعاني (١)
 .١/١96أخرجه مسلم: (٢)



 

 
 36 

يهدي الله لنوره من    ،نور على نور  ،تكلف  سطع وجه الحق بغير تأويل ولا  ،الشاهد بصدقها
 يشاء.
الن .344 وجوب  إلى:  وتدبرتهدي  محذوفا  ظر  مفهوما  فيه  فإن  هو   كمنأي    ماذا؟  ،الكلام 

 نر   مم ما ُّ   سواء.   ليسوا  شهود.  بينة، ولا  بضده، يتخبط في الضلالة والحياة الدنيا وزينتها بلا
   [.١٧هود: ] َّ نن  نم نز
العربي وسننه المصدقة للكتاب:    صلى الله عليه وسلمولسان النبي    ،تهدي إلى: النظر في موافقة السنة للقرآن .345

إلا وجدت   ،على وَجهه  صلى الله عليه وسلم )عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله  
" لا يسمع بي أحد  من   قال:  صلى الله عليه وسلمفبلغني أن رسول الله    ،في القرآن  ، قال تصديقه  أو  ،مصداقه

فجعلت أقول:   ، ر " ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النا  ،ولا يهودي ولا نصراني  ،هذه الأمة
 ،َّ تحتخ تج ُّ  إلى قوله  ، أين مصداقُها؟ حتى أتيت على هذه: أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَ ينِنَة  مِنْ رَبنِهِ 

 .(١) "االملل كله ،قال: فالأحزاب 
فالصحابة شهدوا أيضا   ،تهدي إلى: تزكية القرن الأول تبعا لتزكية الإمام والبينة والشهود .346

وثبت التعريض    ، وكل من بعدهم على حسبه لحقته تزكية الايمان  ، َّ ئهئم  ئخ  ئح ُّ   نزول القرآن
 . بمن كفر
 َّ تختح  تج ُّ  تهدي إلى: معنى الوعيد في الوعد الأخروي .34٧
 ،ليس لأنه شك  َّ حججم  جح ثم ته تم ُّ  تهدي إلى: أن المطمئن لا مانع أن يشد على قلبه .348

 . َّ سج خم  خج  حم ُّ  صلى الله عليه وسلمولكن لأن الله يزيده قوة وثباتا وطمأنينة 
وهي   ،لأن الوعيد بالنار دارا للجميع  ،حزاباأتهدي إلى: أن الكفر ملة واحدة ولو افترقوا   .349
 . على حال يحتويهم بحسب جرائمهم ،دركات 
 . َّصخ  صح  سم  سخ  سح  ُّ   تهدي إلى: سنة الله التي يجب تدبرها والنظر في أسبابها  .350
ثناء عظيما ومدحا عطرا على المؤمنين بكتب الله تعالى السماوية ممن آمنوا بالإنجيل   تفيد: .35١

الذي أنزل على عيسى عليه السلام ثم ما بعده من القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله  

 
 .١5/٢٧9تفسير الطبري  (١)
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 نر   مم  ما ُّ لقوله تعالى:    ، السلام  عليهوما قبله من التوراة الذي أنزل على موسى    ،عليه وسلم
 . َّ ئجيي  يى ين   يم يز ير ىٰ ني نى  نن  نم نز
ذما عظيما وتهديدا مخيفا ووعيدا شديدا لكل من لم يؤمن بكتب الله تعالى السماوية؛    تفيد: .35٢

 َّ تختح  تج به  بم  بخ  بح بج  ُّ لقوله تعالى: 
ب    .353 التوراة  التعبير عن    ؛ دون الاسم المعلوم له وهو )التوراة(  َّ ين   يم يز  ير  ُّ يفيد 

من التذكير بأنه كتاب أنزل على بشر كما ليه السلام وذلك لما تؤذن به الإضافة إلى اسم موسى  
أنزل القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم؛ تلميحا إلى مثار نتيجة قياس القرآن على  

الأحوال جميع  في  بالمشابهة  موسى  شبهات   ،كتاب  على  رد  ذلك   والمفترينالمشككين    وفي 
 .القرآن الكريم فيوالطاعنين 

ثناء عظيما على نبي الله موسى عليه السلام وعلى كتابه التوراة؛ لقول الله تعالى:   تفيد: .354
الوصفان    َّ ئجيي  يى ين  يم يز ير ُّ  هذان  عليه    أو فيشمل  موسى  الله  نبي  الحالان 

 . وهما معنيان متلازمان ،السلام وكتابه
أن رسل الله تعالى وكتبهم المنزلة من عند الله إنما جاءت رحمة من الله تعالى على    تفيد: .355

 . خلقه عند ائتمامهم واقتدائهم بهم
كان جديرا بأن يكون على موعد مع العذاب؛ لقوله   أن من تجنب الرحمة ولم يتبعها  تفيد: .356
 َّ تختح  تج به  بم  بخ  بح بج  ُّ تعالى: 
 . والمتبعين للباطل ،كثرة المتحزبين ضد الحق  تفيد: .35٧
منزلة الإيمان بالقرآن الكريم وأنه من أعظم أسباب دخول الجنة وخطورة الكفر به    تفيد: .358

 .وأنه من أعظم دخول النار
 سخ  سح  ُّ جهل أكثر الخلق بكتاب الله تعالى وما جاء فيه من الهدى والحق:   تفيد: .359

 . َّ صخ  صح سم
 . َّ سج خم  خج حم ُّ   الترغيب في تعلم القرآن الكريم والعمل به تفيد: .360
ربه حيث    تفيد: .36١ السلام عند  النبي عليه  وبيانا  أمنزلة ومكانة  ربوبيته تشريفا  ضافه إلى 

 .والسلاملفضله ومنزلته عليه الصلاة 
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لأن    ،عدم الاستيحاش من قلة السالكين للحق والهدى فهذا هو الأصل في الناس  تفيد: .36٢
 .بل أكثرهم للحق كارهون ؛لا يؤمنون همأكثر 
قال الْكَلْبيُّ: الْمَعْنَى فَلَا    ، لم يؤمن بالقرآن مصيره النارمن  تفيد: أنه لا ينبغي الشك أن   .363

وَالْمُراَدُ  صلى الله عليه وسلم بينِ وَالخِْطاَبُ للِن   ،تَكُ في مِرْيةَ  في أَن  الْكَافِرَ في الن ارِ. إِن هُ الحَْقُّ أَيِ الْقَوْلُ الحَْقُّ الْكَائِنُ 
 .جميع المكلفين

نْ رَبنِهِ بما رزق من علم الكتاب أنه لا يستوى أبدا عند الله من كَانَ عَلَى بَ ينِنَة  مِ   تفيد: .364
يستفاد ذلك   ،ومن هُوَ في الض لَالَةِ وَالْجهََالَةِ؛ بل كلما كان أرسخ فهما كان أعلى منزلة  ،والسنة

 . َّ نن نم نز نر  مم ما ُّ  من أسلوب الخطاب 
 بْنُ الْفَضْلِ  قال الْحُسَيْنُ   ،أن القرآن شاهد من نفسه على صدقه من خلال إعجازه  تفيد: .365

 . هُوَ الْقُرْآنُ وَنَظْمُهُ وَإِعْجَازهُُ  َّ ىٰ ني نى ُّ : في قوله تعالى
قَة  للِْقُرْآنِ   تفيد: .366 صدق رسالته قبل بعثه عليه  ب  صلى الله عليه وسلمشَاهِدَة  للِن بينِ    ،أن الت  وْراَةَ شاهدة ومُصَدنِ
 .مالسلا
ورحمة    ،عظمة القرآن الكريم وأهمية الاهتداء به فإذا كانت التوراة إماما يهتدى بها   تفيد: .36٧

 لمن آمن بها فكيف والقرآن وهو خير منها ومهيمن عليها. 
لأن نهي الريب    ؛وجوب اليقين بالقرآن الكريم وأنه حق وهدى من عند الله تعالى  تفيد: .368

 .يستلزم وجوب اليقين به
شْركُِونَ    ،أدنى شك   َّ حججم  جح ثم ته تم ُّ جملة:    تفيد: .369

ُ
التعريض بالمشركين؛ بِأن  ما فِيهِ الم

 . مِنَ اليَقِيِن بِكَذِبِ القُرْآنِ أشَدُّ ذَمًّا وشَناعَةً 
 .في الدين ة والبصير  ةالحج ةأهمي تفيد: .3٧0
والحق   ة أن وحي الله المتمثل في القران ومن قبله التوراة من أعظم ما تنال به البصير   تفيد: .3٧١

 .الذي ليس بعده الا الضلال
وأنه يعضد بعضه بعضًا وأن أهله يوافق بعضهم   ةواحد  ةأن الحق يخرج من مشكا  :تفيد .3٧٢

 .ديارهم وأزماتهم اختلفتويتوافقون فيما معهم من الحق وإن 
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السلام  التوراة كتاب موسي    تخصيصفيها:   .3٧3 أنه الأقرب  بالذكر دون الإنجيل رغم  عليه 
على عقائد وشرائع    اشتملن والتوراة فكلاهما  آوجه التوافق والتشابه بين القر ن  آزمانًا لنزول القر 

 .ومنهاج
وأن في ذلك كمال   عليهم السلام  به الرسل  ت لدليل ولما جاءاتباع  ا   ةكان لعلو متهدي   .3٧4
 .للصراط المستقيم ةالهداي
 .تبعه تشعبت به سبل الضلال والغوايةيأن من عارض الوحي ولم  فيد:ت .3٧5
 ُّ طرق الباطل مقابل طريق واحد مستقيم للحق  ة : كثر َّ به  ُّ   يفيد: قوله تعالى: .3٧6

 . النار  إلىأن كل طرق الباطل تفضي  َّ تح  تج
  يستبين بهما  كل    على  اشتملترسله قد    على  ةالبالغة وأن كتبه المنزل  ةأن لله الحج  تفيد: .3٧٧
العقليات   بحسبه كالبرهان في  شيءالبينة ما تبين به الحق من كل  "صاحب المنار    يقول  ،الحق

في فيالنقليات   والنصوص  والخوارق  فيالِإلهيات   ،  والتجارب  في الحسيات   ،  والشهادات   ،  
لبينات  وقد نطق القرآن بأن الرسل قد جاءوا أقوامهم با  ،إثبات الكليات   ، والاستقراء فيالقضائيات 

، كما ترى  منهم كان يحتج على قومه بأنه على بينة من ربه وأنه جاءهم ببينة من ربهم  نبي  كلوأن  
 . (١)"هذه السورة وفى غيرها قصصهم في في

بالقرآن الكريم وأنهم من أهل  و   صلى الله عليه وسلمكفر اليهود والنصارى وكل من لم يؤمن بالنبي    تفيد: .3٧8
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي   َّ تختح  تج به  بم  بخ  بح بج  ُّ النار؛ لقوله:  

يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب    الأمةنفسي بيده لا يسمع بي من هذه  
 . (٢) النار"
يعَ مَنْ فيها فضل العلم النافع والعمل الصالح؛ قال شيخ الإسلام ابن   .3٧9 تيمية: وَهَذَا يَ عُمُّ جمَِ

لُوهُ شَاهِد  مِنْهُ  لُوهُ الْعَمَلُ الص الِحُ   .هُوَ عَلَى بَ ينِنَة  مِنْ رَبنِهِ وَيَ ت ْ فاَلْبَ ينِنَةُ الْعِلْمُ الن افِعُ وَالش اهِدُ ال ذِي يَ ت ْ

 
 .١٢/43تفسير المنار  (١)
 .١/١34أخرجه مسلم  (٢)
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مَةِ فإَِن  الر سُولَ عَلَى بَ ينِنَة  مِنْ رَبنِهِ وَمُت بِعِيهِ عَلَى بَ ينِنَة   وَذَلِكَ يَ تَ نَاوَلُ الر سُولَ وَمَنْ ات  بَ عَهُ إلَى يَ وْمِ الْقِيَا
   .(١) "مِنْ رَبنِهِ 

 قم  قح  فم  فخ فح فج   غم  غج  عجعم ظم طح ضم  ضخ  ضح  ضج   ُّ   ٹ ٹ
 [. ١8هود:] َّ لم لخ لح لج كم كخكل  كح كج

فيها مناسبة لما قبلها فلما ذكر الذين هم على بينة من ربهم ذكر في هذه الآية الذين  .380
 تثنى فيه الأحكام والجزاء والأخبار.  مثانيكذبوا على ربهم فالقرآن 

تهدي إلى بيان مفهوم العرض يوم القيامة، وهو من العقائد التي بينتها السنة أنها للكافر  .38١
 ..من نجوى وستراوالمنافق حسابا وفضيحة، والمؤ 

الذين  .38٢ والنبيين  الذين أحصوا،  الملائكة  تهدي إلى: مفهوم الأشهاد، خلق مكرمين من 
لأن يقولوا وينطقوا    ،مما يؤهلهبلغوا، وغيرهم ممن شاء الله، فيهم من الأهلية والحجة والصدق،  

يؤهله للنطق بالحق،   ينبغي أن يكون الشاهد في الدنيا فيه من العدالة والأهلية ما  ولذا،  يوم القيامة
 . إحقاقا للحق، وأن يفطن القاضي للشاهد الصادق من الأجير صاحب الزور

والجرم .383 الوزر  في  يتفاوت  الظلم،  أن  الله:    ،تفيد:   ئي  ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ وقول 

 .[١١4 :البقرة]  َّ بم بز بر
، ولم يعن مجرد  َّ فح فج  غم  ُّ فيها: نوع من أنواع البلاغة، وهو: الإيجاز؛ لقوله:   .384

العرض، بل عني العرض وتوابعه وما يكون فيه الحساب والعتاب وكثرة ما ينتاب هؤلاء المذكورين  
 . .َّ لم  لخ لح لج كم كلكخ   كح كج قم قح  فم  فخ  ُّ يوم القيامة؛ بقرينة: 

 يدي الله تعالى. ، والوفود بين تشير إلى: هيبة العرض .385
، وقد نظم ابن القيم ذلك في أبيات بديعة نذكر القيامةفيها: كثرة الشهود على العبد يوم   .386

 منها بيتين في شهادة الأرض حيث قال: 

 
 .١5/6٢الفتاوى  (١)
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به       ا  ال   تي ك   ن       ا  الأرض   وتح       دث 
 وتظ ل تش              ه د وهي ع دل بال ذي

. 

ل        ل        رحم        ن  الحش                     ر  في   أخ        ب        اره        ا 
ال  ث  ق  لان أح       دث  ق       د  ف  وق  ه       ا   (١)  م  ن 

. 
واستسهالها    وأما نحن فلا يجوز لنا التجروء بهذه الكلمة  الملعون من لعنه الله، أن  تهدي إلى:   .38٧

 . خصه باسمه عم الله بلعنته، أو لأي شيء، إلا ما
جواز اللعن العام تصديقا لقول الله تعالي ولا يدخل في ذلك لعن المعين ولاسيما    فيها .388

ا
ً
 . المسلم ولو كان ظالم

ان الله لهم في الدنيا، وأنهم قابلوا ذلك بالكفر والافتراء عليه؛ لقوله: تشير إلى: كثيرة إحس  .389
 .أي مريبيهم بنعمه  َّ كلكخ   ُّ 

فيها تشنيع وتفظيع الكذب على الله سبحانه وتعالى وأعظمه ادعاء الشركاء له سبحانه   .390
 .وتعالى أو نسبة الولد إليه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا

 . العرض والحساب والجزاء وهي مما يدخل في الإيمان باليوم الآخرفيها إثبات  .39١
لبعد ما هم فيه من الضلال وعظم ما ينتظرهم من   َّ قح  ُّ الإشارة إليهم بإشارة البعيد   .39٢
 . العذاب 
 .للتحقير َّ ضم ضخ  ُّ الاسم الموصول في  .393
أهم على فيه بيان سوء أدب الكفار وجرأتهم الشديدة على الله تعالى وهذا هو الذي جر  .394

 .كل قبيح وأوقعهم في كل فعل شنيع
 . فيها أن الحامل على الافتراء على الله تعالى هو الظلم بجميع أنواعه وصوره .395
 .فيها أن من أعظم الجرائم القول على الله بلا علم .396
 . فيه بيان المراقبة والإحصاء لكل أعمال العباد صغيرها وكبيرها وستعرض عليهم يوم القيامة .39٧
عليه تعالى وتهويله لعدة جوانب منها: بالنظر في حق من أجرم وعلى من   تعظيم الكذب  .398

 .كذب، والآخر: بالنظر إلى النتائج التخريبية واسعة النطاق التي يسببها الكذب على الله تعالى
 .لما تستروا بكذبهم جاءت العقوبة على رؤوس الأشهاد.  .399

 
 .١/١١نونية ابن القيم  (١)
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الظلم  تدل .400 أنواع  أعظم  تعالى  اِلله  على  الافتراءَ  أن    ظم  طح ضم  ضخ ضح  ضج  ُّ   على 
 .َّعمعج 
والطرد من  الإشارة يفيد أنهم يستحقون الزجر والتوبيخ والتشهير    باسم  ةالجمل   استئناف .40١

 .والكذب علي الله الافتراء ةرحمه الله جزاءً لجريم
وهو    تفيد .40٢ ينتظرهم  الذي  الحكم  لفداحة  الطرد     َّ لم  لخ لح لج كم  ُّ التنبيه 

 .اءً وفاقاً بما يناسب جرمهم وعظيم ذنبهمز الله عز وجل وذلك ج ةوالإبعاد من رحم
 [.١9هود:] َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج ٹ ٹ ُّ 

ل أص       بحوا لم يكتفوا بو   ،المناس       بة: أنهم لما ظلموا أنفس       هم بالكفر والض       لالمن فيها:   .403
 .الأدلة القاطعةفي يلقون الشبهات ويطعنون 

غُونَها  .404 بِيلِ ابِ  ويَ ب ْ دُّونَ عَنْ س  َ م يَص  ُ تفيد بدلالة المناس  بة أن من ص  فات الظالمين كذلك أنه 
ن
َ
لالِ، فَ قَدْ أض      افُوا إليَْهِ الم هم بِالتِزامِ الكُفْرِ والض        م كَما ظلََمُوا أنْ فُس      َ ينِ عَ مِنَ اعِوَجًا، يَ عْنِي أنه   لدنِ

ي: يَ بْغِي عِوَجًا، وإنم   تَقِيمَةِ؛ لِأن هُ لا يقُالُ في العاص ِ ُس ْ
بُهاتِ، وتَ عْوِيجَ الد لائِلِ الم ، وإلْقاءَ الش ُّ ا الَحقنِ

بُه  اتِ وتَ قْريِرِ  ب  َبِ إلْق  اءِ الش              ُّ ةِ وكَيْفِي   ةَ العِوَجِ بِس              َ تِق  ام  َ يقُ  الُ ذَل ِ كَ فِيمَن يَ عْرِفُ كَيْفِي   ةَ الِاس              ْ
  .(١)"تِ ض لالاال

 .البصيرة والمنهج اعوجاجدلالة على  الصد عن دين اللهأن وفيها:  .405
فيه ا مع م ا قبله ا أن من أعظم الظلم الص              د عن س              بي ل الله عز وج ل ول ذل ك يزاد في  .406

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ   عذاب هؤلاء بس    بب الص    د عن س    بيل الله؛ قال تعالى:
 .[88النحل: ] َّ نخ نح نج مي  مى مم مخ
عظم جرم هؤلاء في اس   تمرارهم في الص   د عن س   بيل الله؛ لدلالة الأفعال المض   ارعة   :فيها .40٧

 .َّ نح ُّ ، َّ  مح ُّ على الاستمرار والتجدد 
تهدي إلى: معنى التفص     يل والش     رح بعد الإجمال والعموم، فالظالمون الملعونون قبلها، هم  .408

ابتغاء   -  ل اللهالص   د عن س   بي من تحقق فيهم هذه الص   فات، وكل واحدة ليس   ت هي الأخرى:

 
 .١٧/33٢تفسير الرازي  (١)
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بعض  ها   ظلمات ،  الكفر بالآخرة -  لخإ...عوجا تأويلا وتحريفا وتعطيلا للإس  لامالطريق المس  تقيم  
 .فوق بعض

آمنوا بالمعاد لما صدوا   فيها أن الكفر بالآخرة سبب في الصد عن سبيل الله عز وجل فلو .409
 العباد.
وهو س   بيل  ،الكتاب والس   نةتفيد خطورة الجمع بين الص   د عن س   بيل الله الذي جاء في  .4١0

طرق    منالحق والهدى الْموص          ل إِلَى ابِ  عَز  وَجَل  وجنته، والس          عي لس          وقهم إلى عكس ذلك 
الض    لال والغي والهوى، كما هو مش    اهد اليوم تص    رف الأموال في ص    د الناس عن طريق الرحمن 

 .لسوقهم إلى طريق الشيطان
س   بيل الله ورغم ذلك افتروا الكذب وص   دوا  الكامل لاس   تقامة إدراكهمإش   ارة إلى فيها:   .4١١

 .عن سواء السبيل مما عظم من جرمهم وسوء عاقبتهم
فكذلك هنالك من يعملون لهدمه والتش    كيك في هداياته  كما يعمل للحق رجال تفيد:   .4١٢

في الحياة وأحمد وهي س       نة التدافع بين الحق والباطل،    ،فلا تتعجب عنهم فهذا ص       راع مس       تمر
 .وفقك ربك على ما 

 قال ابن القيم رحمه الله في النونية: 
 فالقلب بين أصابع الرحمن لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم

عن ما وض       عها  تفيد خطورة من يحاربون الدين من خلال تغير بعض أحكامه وص       رفها   .4١3
من خلال الس   عي لتحريفها واعوجاجها كما يحدث اليوم في كثير   ،الله تعالى عليه من الاس   تقامة

 ايا الدينية التي يريدها الغرب بصورة معينة.من القض
ته  دي إلى: أن ابتغ  اء الإس              لام عوج  ا مح  اولات لتغييره وتب  ديل  ه عم  ا جعل  ه الله ل  ه من  .4١4

 .الاستقامة.
الث  اني  ة هن  ا على غرار آي  ة    َّ هج ُّ   وجود  ، ب  دلال  ةانك  ارهم البع  ثعلى  وفيه  ا: تأكي  د   .4١5

 .العقوبة أشدحتى تكون ؛ الأعراف فيه مناسبة وهي تقوية الحكم
 يج هي همهى هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ 
 [.٢0هود:] َّ يي يى يم يخ  يح
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إلى: معنى صفات القوة والعزة لله القوي العزيز، بذكر آثارها التي يحدثها للملعونين   تهدي .4١6
 وب ذلوا المح اولات لتغيير دين الله، وهم كف ار بالآخرة، لا  ،ال ذين ص               دوا الن اس  ،كف ارا ومن افقين

 يؤمنون.
لا يعجزه ش   يء في الس   ماوات ولا في وإنه  تفيد عظمة الله عز وجل وس   عة علمه وقدرته   .4١٧
 .رض إنه كان عليما قديرا.الأ

تهدي إلى: أن الولي الحقيقي والناص ر الص ادق هو من ينفعك _أي نفع _ كان وخاصة   .4١8
 .وقت الحاجة

 نخ نح نج  مي مى مم مخ ُّ ولا يجير العب د من الله إلا الله وحده؛ لقوله:   ،تفي د: أنه لا يعي ذ .4١9
 .رواه مسلم. .(١). وفي الحديث: "وأعوذ بك منك"َّ نىنم
 ثم ثز ثر  ُّ   من اتخذ غير الله وليا، فهو أص             م أعمى. والعكس. قال الله:فيها: أن   .4٢0
 .[١6الرعد: ] َّ لى لم كي كى كم كاكل قي قى  في فى ثي ثى ثن
تهدي إلى: معنى مض اعفة العذاب، وهو مص طلح مبني على مض اعفة الس يئات، ومع أن  .4٢١

والس    يئة تكتب واحدة، إلا أن العذاب هنا تض    اعف    الأص    ل أن الحس    نات هي التي تض    اعف،
وتعطيلا وكذبا  ريفاتح عوجاعن س      بيل الله، وابتغاء دين الله    لهؤلاء الذين تعدى ض      ررهم، ص      دا

 .بالأخرةحقيقتهم كفار هم وتشويها لوجه الحقيقة، و  ،على الله
؛ فكأنه   َّ هىهم  هج ني ُّ تش            ير إلى: فض            ل الموحدين وكرامتهم على الله؛ لقوله:   .4٢٢

ينجي الموحدين من النار، ومن عصى نجاه  ، وتدل أن الله  لهم، لفقدهم ولاية اللهيقول: يضاعف 
 . َّ ني ُّ من الخلود فيها؛ بقرينة: 

العذاب يتفاوت وأن هناك من يض            اعف لهم العذاب لش            دة اجرامهم وعظم تفيد أن   .4٢3
الكيفية، لا من حيث  ، والقواعد العامة تدل على أن الس        يئات تتض        اعف من حيث  ض        لالهم

 الكمية، لدلالة النصوص على ذلك.

 
 .١/35٢أخرجه مسلم  (١)
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جرهم إلى هذا   يلذاما تهدي إلى: معنى العلل والاس    باب في الخواتم والفواص    ل، فهؤلاء  .4٢4
لخطورة تحذير   وهو لم يوظفوها ولم ينتفعوا بها فيما أحل اللهالتي بص          ارهم، أأسماعهم و  لاإالخزي، 

  تي يصد بها عن سبيل الله وابتغاء دين الله عوجا.ال مسموعة ومبصرة،الوسيلة الإعلامية 
،  التركيز في دعوة غير المس       لمين على الأدلة البص       رية وآيات الله في كونه فيها: أنه يجب  .4٢5

فالإبص       ار الظاهري متأت  منهم بل بلغوا به مبلغاً س       بقونا فيه بأش       واط، ينقص       هم التوجيه إلى 
أتقنوه والتبحر فيما أجادوه إن  يس   تلزم إتقان ما وهذا  ،الإبص   ار المتأمل الموص   ل للإيمان والتوحيد

 .لم نستطع السبق إليه، وإكسائه حلة الإيمان وتعليمهم كيف يرون الآيات بمنظورنا
الذي إنما خلق   ،بناء مناهجنا التعليمية على الس    ماع والإبص    ار الإيمانيتدل على تحتم:  .4٢6

نتبع الغرب بطريقة عرض ه للعلوم المبتورة التي توص ل إلى طرف  الله الكون بأكمله لهذا الغرض فلا 
 .النقيض ) الإلحاد (

وه ذا يقودنا إلى التركيز في تعليم القرآن للص              غ ار على    القرآن،  تربي ة أطف الن ا على سم اع .4٢٧
تعليمهم النظر في آيات الله في كل  كذا.  يناس  ب مس  تواهم وعدم الاكتفاء بالتحفيظ التفس  ير بما

 ما حولهم بربطه دوماً بخالقه ومبدعه.
فيه  ا رد على المعتزل  ة والق  دري  ة ورد على الجبري  ة لأن الاس              تط  اع  ة في الآي  ة الكريم  ة هي  .4٢8

ف المراد نفي    َّ يي يى يم يخ  يح يج هي ُّ حقيق ة الق درة التي يتهي أ به ا الفع ل  
حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات ألا ترى أن الله تعالى قد ذمهم بذلك والذم إنما يلحقهم  

 بانعدام حقيقة القدرة عند وجود سلامة الأسباب وصحة الآلات.
ولذلك يقول أهل   ؛تقديم الس         مع عظم أثره في الاهتداء إلى الص         راط المس         تقيميفيد:   .4٢9
 .[١0الملك: ] َّ كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ُّ النار:
لا يراد به  ا قص              ور الق  درة وانع  دام الإرادة، ب  ل يراد   في الآي  ة  الاس              تط  اع  ة  تفي  د: أن .430

يقول لا يس              تطيعون بمعنى لا يطوعون أسم اعهم لتلقي الحق   :بالاس              تط اع ة الاس              تفع ال أي
 ُّ فيحجبونه عنه ولا يطوعونها لاس      تقبال الحق فتنفذ إلى عقولهم، فيقول تعالى في موض      ع آخر  

يقول   لكي لا  وذل    ك   لحج    ب الحق عن النف    اذ إلى عقولهم.  ،[٧نوح:  ]  َّ سخ سح  سج خم
قائل أن انتفاء الاس             تطاعة هنا هو انتفاء الإرادة فكيف يعذب الله من غابت إرادته، فيقال له  
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أو ينهاه عما يكره   ،هنا مس  ألة في حدود قدرة العبد من الاس  تفعال فهو يطوع سمعه الاس  تطاعة
من ما يخلقه الله تعالى في الانس    ان  وهي .العلم، والقدرة، وهي الوس    عهي   :الاس    تطاعةف.سماعه

 . ةقدرة يفعل بها الانسان الأفعال الاختياري
ش دة رفض هم للإيمان بالله فهم لا يس تطيعون حتى مجرد الس مع فما بالكم  فيها المبالغة في .43١

 ،تقوم العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي على علاقات ووجهه: أن    بالعمل بما فيه الكلام.
  وفي هذه الآية ص     ورة من ص     ور المجازوهو التعبير بالس     بب عن المس     بب   ،الس     ببية ش     هرهامن أ
فإن الس      بب هو )الس      مع(  ،علاقته الس      ببية حيث ذكر الس      بب وأراد المس      بب والذي رس      لالم

.قال ص   احب  الغرض البلاغي من هذا المجاز هو المبالغة  ،والمس   بب هو القبول والعمل بما يس   مع
 المراقي:

 شرط يعم كل ذي تكليف لوسع على المعروفِ والعلم وا
  :استطاعتان والاستطاعة

التي يج  ب به  ا الفع  ل من نحو التوفيق ال  ذي لا يجوز أن   هي":الطح  اوي  : كم  ا ق  ال الإم  امالأولى
هي التي تتعلق بها مش             يئة الرب تعالى  وهذه (١)"يوص             ف المخلوق به. وهذه تكون مع الفعل

 .وقدره الكوني
قال    : والثانية فهذه كما  الآلات  وسلامة  والتمكن  والوسع  الصحة  جهة  من  الاستطاعة  هي 

  َّ خمخج  حم حج جم  جح ثم ُّ وهو كما قال تعالى    "يتعلق الخطاب قبل الفعل وبها  "  :الطحاوي

 تح   تج به بم بخ بح ُّ مناط التكليف وبها تتعلق مشيئة العبد نحو قوله تعالى    وهي[،  ٢86البقرة:  ]

عمران:  ]  َّ ثمته  تم  تخ معنا  أما[،  9٧آل  التي   يى يم يخ  يح يج هي ُّ   الآية 
للفعل وبها يتحقق. والمراد   فالاستطاعة  .َّ يي المنفية هنا هي الاستطاعة الأولى المصاحبة 
. وهي  ذلك عليهم وانصراف اراداتهم عنه وانتفاء توفيق الله وعونه لهم  : مشقةالاستطاعة هنابعدم  

الاستطاعة الكونية وهي مناط القضاء والقدر الكوني وبفقدها لا يتحقق وجود الفعل كما قال  
 ١٧9الأعراف:  َّ يميخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى ُّ تعالى 

 
 .١/433شرح الطحاوية  (١)
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فالآلات والأسباب متوفرة ولكنهم لا ينتفعون بها فلا يسمعون سماعاً ينتفعون به ولا يبصرون    
  َّ تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّ بصراً يستفيدون منه ومثلها قوله تعالى 

١0١الكهف:   

م لا يَسْتَطِيعُونَ أنْ يَسْمَعُوا   ولذا كان اختيار شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله :أنه 
، ولا أنْ يُ بْصِرُوهُ إبْصارَ مُهْتَد ؛ لِاشْتِغالِهمِْ بِالكُفْرِ ال ذِي كانوُا عَلَيْهِ مُقِيمِينَ  تَفِع   عَنِ الَحق  سَماعَ مُن ْ

.اسْتِعْمالِ جَوارحِِهِ   ُّ وَيدَُلُّ لِهذَا قَ وْلهُُ تَعالى:  مْ في طاعَةِ ابِ  تَعالى، وقَدْ كانَتْ لَهم أسْماع  وأبْصار 

 ضج  صم  صخ صح  سم سخ  سح سج  خم خج  حم  حج جم  جح ثم ته تم  تخ  تح

٢6الأحقاف:  َّ ضح  

في  ةولا تجتمع النص  وص الوارد.  وقد ذكر الش  نقيطي أوجهاً أخرى للآية لا تخالف ماتم تقريره
. نص على ذلك ةالاس       تطاعة الا على هذا التفص       يل وهو ما وفق الله إليه أهل الس       نة والجماع

 وغيرهم.  ةالإمام الطحاوي وشيخ الإسلام وشارح الطحاوي
 أما الطوائف الأخرى فهي على النحو التالي:

 .ةالجهمية قالوا بنفي الاستطاعة عن العبد بالكلي -١
،  ة الث اني ة وهي المتعلق ة بالوس              ع والتمكن التي هي قب ل الفع لق الوا بالاس              تط اع   ةالمعتزل   -٢

 .والمتعلقة بمشيئة العبد
لا تتقدمه ولا تتأخر عنه. وهي المتعلقة   -مع الفعل -الأش  اعرة قالوا بالاس  تطاعة الأولى   -3

 بمشيئة الرب 
رحوا ما معهم واط ةوأهل الس       نة قالوا بالتفص       يل المذكور أعلاه وقالوا بالحق الذي مع المعتزل -4

فاجتمع لهم الحق الذي تلتئم ،  وبالحق الذي مع الأش  اعرة واطرحوا ما معهم من باطل  ،من باطل
أو تأويل ش يء منها كما هو الأص ل في منهجهم في الاس تدلال وهو   ،عليه النص وص من غير رد

فض   ل إعمال جميع النص   وص من غير اطراح لبعض   ها وذلك فض   ل الله يؤتيه من يش   اء والله ذو ال
 .العظيم

 بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ٹ ٹ ُّ 
 [.٢٢ – ٢١هود: ] َّ بم
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تهدي إلى: معنى الض  ياع والذهاب والتلف المتعلق بالافتراء والكذب، وأن الص  دق، بقاء   .43٢
 يضل عن صاحبه. ودوام وثبات لا يضيع ولا

الله وتنكب طريق رس      له   على  والافتراءقبح ص      نيعهم وأنهم جمعوا ما بين التكذيب   وفيها .433
 .طمس معالم دينه ةوالكفر باليوم الآخر من باب والصد عن سبيل الله ومحاول

تفي د م ا ك انوا علي ه من الحرص والاس              تمرار والإق ام ة على الافتراء والك ذب؛ دل على   .434
 .َّ ّٰ ُّ وقوله:  َّ ئر ُّ ذلك الفعل المضارع 

في ظنهم أن الهتهم تش   فع لهم يوم القيامة؛ لقوله: ، فإن تفيد ض   لال المش   ركين وخس   رانهم .435
 .َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ 

 . َّ ئن ئم ُّ  أن الله يحكم فلا معقب لحكمه ويقضي فلا راد لقضائه تفيد .436
الدنيا وما يملك  ليستن يرتبط بالمصير الأخروي آأن مفهوم الخسارة والفوز في القر  تفيد .43٧

 .َّ بم بز بر ئي ُّ وقوله   َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ُّ  الأنسان فيها
دل على ذلك الحص       ر  ،وأحقهم بوص       ف الخس       ران  ،أن هؤلاء هم أخس       ر الناس  :فيها .438

البلاغين التخص   يص، إن لم   عندفائدة ض   مير الفص   ل  ، فإنَّ بز ُّ الذي يفيده ض   مير الفص   ل 
  ذلك، فإن كان فهو لتأكيد التخصيص.يكن ما يفيد 

الإش    ارة يفيد ربط النهايات وهي عظم الخس    ارة بأس    بابها   باس    م  ةالجمل   اس    تئنافيفيد:   .439
الله الكذب وص        دوا الخلق عن دين الله وكفروا بيوم الدين   علىفتروا اوهي كونهم كذبوا الرس        ل و 

 .استحقوا هذا الجزاء عدلا منه جل وعلا لذلك 
ارة الأخس     رين، وهو من أش     د أنواع تبكيت وتحس     ير المجرمين، فإن  إلى معنى خس       تهدي .440

نفس الإنسان عند نفسه أعز عليه من أي شيء، ولو كان مالا وولدا ربما، فكيف خسرها وهي 
 .بين جنبيه؟

 .لا ذلك هو الخسران المبينأخسارة هي خسران النفس في الآخرة تفيد أن أعظم وأشد  .44١
 لحقيقي للخسارة والربح. تفيد: أن الآخرة، هي الميزان ا .44٢
، دل على ذلك درجات فالنار دركات   ةفكما أن الجن  ،تفاوت العذاب يوم القيامة  :تفيد .443

 .َّ بم بز  ُّ اسم التفضيل في قوله: 
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داعيا    غيره  ةأن أعظم الناس فوزا من عمل صالحا وسعي في إصلاح وهداي  ةبأسلوب المخالف  تفيد
 .[33فصلت: ] َّ تم تز  تر بي بى بن بم ُّ الله  إلى

 الضياع.بعدهم في الخسران والهلاك و  َّ رٰ ُّ شارة البعيد إليهم يفيد: التعبير بإ .444
 .أو أقسى أنواع الخسران ،بخسارة النفس قمة الخسارة والتعبير
؛ ذلك  ل نفس     ه فإن هو خس     رها فلا ش     يء بعدالإنس     ان يعمل ما يعمل لأج  أنفيها:   .445

 .َّ بز ُّ      أفاده صيغة التفضيل وال التعريف والحصر ب
 ثي ثى  ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى ٹ ٹ ُّ 
 [.٢3هود: ] َّ فى

، وهي مما  هنا بحال الس   عداءلما ذكر س   بحانه حال الأش   قياء ثنى  أنه  المناس   بة:  : من فيها .446
في    ه الأحك    ام والأخب    ار، ليعيش المؤمن بين الخوف  ي    دل على أن القرآن الكريم مث    اني، تثنى 

 والرجاء.
 .َّ بى ُّ تأكيد الجزاء بالجنة لمن آمن وعمل صالحا فيها:  .44٧
 .حذف متعلقاته َّ تر ُّ  الإيمان يستلزم الإيمان بجميع أركانهفيها: أن  .448
 قديمه لأن الأعمال تنبني عليه.وتفضل الإيمان  :فيها .449
ن عطف أن العمل الص        الح من الإيمان والعطف هنا لا يقتض        ي المغايرة بل هو م  :فيها .450

 به. الخاص على العام للاهتمام
 وفيها: فضل الإيمان والعمل الصالح. .45١
 َّ تم ُّ من محاسن الدين الاسلامي الدعوة لصالح العمل  .45٢
 الإيمان والعمل الصالح من أسباب الخلود في الجنة. أن فيها:  .453
وص         ف المؤمنين بالإيمان والعمل ما يش         ير إلى عبودية الظاهر والباطن، وذلك في فيها:   .454

 .الصالح وإخبات القلوب 
وقول  َّ تن ُّ  التواض      ع للنص وعدم الترفع عليه؛ لقوله بعد ذكر العمل:إلى    :تش      ير .455
 عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّ   الله:

 .[65النساء: ] َّ  فج  غم غج
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القرآن بالقرآن بدليل  منفص  ل؛ حيث  ، تفس  ير يوهتفس  ير  ال  طرقأعلى   دليل على  :فيها .456
 ما لي لى لم كي كى ُّ  في قوله  ،َّ تي تى تن  ُّ   :جاء تفس      ير المخبتين في قوله

  –  34الح        ج:  ]  َّ ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم

 لى لم كي كى ُّ   متص ل  القرآن بالقرآن بدليلآية س ورة الحج دليل على تفس ير ، وفي  [35

الح    ج: ]  َّ ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي

  وفيها مع آية الحج خمسة أحوال للمخبتين:،  [35 – 34
.  َّ تي تى تن  ُّ أولها: التواضع والإنابة إلى ربهم   

   ثانيها: وجل قلوبهم عند ذكر الله تعالى.
تعالى. ثالثها: صبرهم على أقدار الله   

 رابعها: إقامتهم للصلاة التي هي صلة بينهم وبين ربهم جل في علاه. 
 خامسها: إنفاقهم مما رزقهم الله؛ وهو من الصلة بينهم وبين إخوانهم من المؤمنين.

 .َّ تن ُّ فيها: أهمية أعمال القلوب  .45٧
 هي أعظم أسباب دخول الجنات. خبات والإ ،فيها أن الإيمان والعمل الصالح .458
 .َّ ثر ُّ علو مرتبة المؤمنين وشرفهم  .459
 .الايمان بوجود الجنة وأن ذلك من الإيمان بالغيب .460
 .المكان َّ ثز ُّ  علهمجلجنة على ربهم وعلو منزلتهم حتى هل اأكرامة  .46١
 .َّ  ثنثم ثز ُّ  خصائصهو من فالنعيم ولذلك  فيالخلود   .46٢
 غج عم عج  ظم  ُّ الخلود في الجن ة والاطمئن ان بع دم الفن اء والموت    ،فيه ا أن من النعيم .463

 .[١08الكهف: ] َّ فح فج غم
 .[٢3هود: ] َّ فى ثي ثى ُّ  لا يخلد في النار مؤمنتفيد أنه  .464

ه  ود:  ]  َّ  نز نر مامم لي لى كيلم كى كم  كل كا قي ٹ ٹ ُّ 
٢4.] 

لما بين الاختلاف بين حالي الكفار والمؤمنين. ضرب هنا   أنه سبحانه:  المناسبةمن  فيها:   .465
 .التمثيل بالمدح والذم
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المرتب، وهو الأص   ل، فقابل كل ص   نف بنظيره مع   وفيها من أوجه البلاغة اللف والنش   ر .466
التزام الترتيب، فأتى بالأعمى ثم الأص      م، ثم ذكر نقيض الأعمى وهو البص      ير ثم نقيض الأص      م 

 وهو السميع.
وتص            ور المعقولات في ص            ورة   للذهن ، فإنها تقرب المعانيفيها: أهمية ض            رب الأمثال .46٧

  قال الله. صلى الله عليه وسلمه كتاب الله وس    نة رس    وله  . وهو من حس    ن التعليم الذي اش    تمل عليالمحس    وس    ات 
 .[٢١الحشر: ] َّ  نز نر مم ما لي لى ُّ : تعالى
 .صورة بديعة من أساليب القرآنوهو التشبيه  :وفيها .468
رص              ف المفردات وانتق اء العب ارات وتق ديم م ا حق ه التق ديم وتأخير م ا حق ه الت أخير من  .469

 إعجاز القرآن الكريم.البلاغة القرآنية التي يجب العناية بها وهي وجه من أوجه 
ونوعه تش بيه تمثيلي أي   َّ كا قي ُّ التش بيه فقوله  أما  :واس تفهامانتش بيه  في الآية:   .4٧0

مثل الفريق المؤمن كالبص             ير والس             ميع في الهدى، ومثل الفريق الكافر كالأعمى والأص             م في 
هيب والتنفير الض   لال؛ والغرض من التش   بيه والله أعلم الترغيب والتحبيب في حال المؤمنين، والتر 

من حال الكافرين. وتقدم ذكر الأعمى والأص         م على البص         ير والس         ميع تقديم كثرة في الناس  
، وأما وتقدم ذكر البص  ير على الس  ميع تقديم مش  اكلة للأعمى والأص  م بخلاف تقديم التش  ريف.

،  َّ  نز نر قى ُّ ، وفي تذييل الآية:  َّ مامم لي لى ُّ الاس              تفهامان ففي قوله تعالى: 
 والغرض منه التوبيخ.

العمى هنا عمى القلب عن الحق وكذلك الص       مم يقص       د به عدم سماع الحق  أن  وفيها: .4٧١
 .بل والصد عنه

 ظم طح  ضم ضخ ضح ضج ُّ   ؛فيه ا أن العمى الحقيقي هو الكفر والإعراض عن الحق .4٧٢
   َّ  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فمفخ فح فج غم غج عم عج
 46الحج: 
 الله العبد، فيجب الاستفادة منها.، التي رزقها المواهبفيها: أهمية  .4٧3
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إن تعطلت عن  فالحواس ،الأش              ياء لا بالألفاظ والمباني ةبالمعاني وحقيق ةأن العبر   :تفيد .4٧4
اس       تش       عار معاني الأش       ياء وكنهها والمراد منها ص       ارت كالعدم وص       ار ص       احبها كفاقدها من 

 .أساسها
رق كافة، وخاصة رؤية الكفر تهدي إلى: معنى التذكر بعد النسيان، لأحوال العالمين، والف .4٧5

 .والإيمان كيف افترقت وكيف آلت إلى هذه النهايات 
ويوم القيامة فريق في الجنة    ،أن الناس ينقسمون إلى فريقين في الدنيا مؤمنون وكفار  :تفيد .4٧6

 .وفريق في السعير
 كما قيل:،  أن الضد يظهره الذي ضده ويبينه أيما بيان :تفيد .4٧٧

 وبضدها تتبين الأشياء   والضد يظهر حسنه الضد
تهدي إلى: أن من س              اوى بين المختلف ات والمفترقات وأجرى عليه ا العل ل الواحدة فق د  .4٧8

 .أخطأ النظر والقياس
لا   :اس              تفه   ام انك   اري وجواب   ه   َّ  نز نر ممما لي لى ُّ :  وفي قول   ه تع   الى .4٧9

مبتلى أحد القس           مين  وليبين أنلي،  ما تقدم من ذكر التش           بيه التمثي ووجه ذلك   يس           تويان.
 .والآخر معافى

القلم: ]  َّ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّ :  تعالى، قال س بحانه فيها: عدل الله .480

35  – 36]. 
د على  وفي ه ذا ر   فيه ا ع دم جواز التس              وي ة بين الإيم ان والكفر وبين المؤمنين والك افرين .48١

 دعاة وحدة الأديان ونحوهم.
 الخير.فيها: مخاطبة القرآن للعقول، والأمر بإعمالها في  .48٢
في قراءة: )تذكرون( بالتض  عيف: )تذنكرون(، إش  ارة إلى ش  دة غفلتهم وبعدهم عن إدراك  .483

قراءة التخفيف   وفي ،المعقولات على حقائقها؛ ما اس   تدعى حاجتهم إلى بذل جهد كبير للتذكر
دلالة على يس    ر فهم الدين وس    هولة إداركه لأهل البص    يرة وذوي الطبع الس    ليم، الذين لم يحيدوا 

وقرأ جمهور القراء من الس         بعة   .فطرتهم الس         ليمة؛ إذ يدركون مقاص         د الش         رع بأدنى تذكرعن 
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الش    اطبي رحمه   قال  ،بالتش    ديد؛ )تذنكرون(، ما عدا حفص    ا وحمزة والكس    ائي، فبالتخفيف قرؤوا
 الله:

 في: )ش     ذا( إلى وتذنكرون الكل خَف  على ش     ذاً"، وترمز العين في: )على( إلى حفص، والش     ين
 حمزة والكسائي.

في تعبيره بالتذكر تعريض لتوبيخهم في تفريطهم الذي جنى عليهم الغفلة والنس      يان؛ لأن  .484
 استرجاع شيء كان حاضرا بالفعل. م فيدالتذكر يستخ

 تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ٹ ٹ ُّ 
 [.٢6 –  ٢5هود: ] َّ  تح

 الواو، وقد، والقس           م المقدر؛ لأن التقدير،افتتحت القص           ة وأكدت بثلاث مؤكدات،  .485
المخاطبين بها لما لم يحذروا ما نزل بقوم نوح بس          بب كفرهم نزلوا لأن  والله لقد أرس          لنا، وذلك؛

 .منزلة المنكر لرسالته
وتك ذيبهم للنبي   ،نبه ت على أن م ا مر بي ان ه من إعراض المن اقض              ين عن قبول الآيات  .486
بل هو خص لة مش تركة بين قومه ومن س بقه من أمم الرس ل   ،صلى الله عليه وسلمليس أمرا مبتدعا من قومه   ،صلى الله عليه وسلم

 .السابقين
؛ لأن في تعميم المص يبة تخفيفا صلى الله عليه وسلمفيها من مقاص د الس ورة: التس لية والتخفيف عن النبي  .48٧

 .ببيان عناد الكافرين السابقين وإصرارهم ،وهذا ما حصل بذكر هذه القصص ،على المصَاب 
كما أورثت المبطلين إحباطا    ،وإيمانا إلى إيمانهم ،اب المؤمنين قوة إلى قوتهمأفادت اكتس            .488

وخس    ارة ،  من لعن في الدنيا ،رين المنكرينبما أوردت من تفص    يل لعاقبة الكاف ،وانكس    ارا لقلوبهم
 .وفوز وسعادة في الآخرة ،من دولة ورفعة في الدنيا ،وتفصيل لعاقبة المؤمنين المحقين ،في الآخرة
ناس ب أن ينتقل إلى موعظتهم بما أص اب   ،بعد إنذار المش ركين ووص ف أحوالهم  ا: أنهفيه .489

، إن فهو لهم بالمرص      اد  ،تأكيدا على أن الله تعالى يمهل ولا يهمل المكذبين قبلهم من المص      ائب،
 هم ساروا على نهج اسلافهم من المكذبين والكافرين.
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فقوم نوح في غوايتهم   ،ن  اس                ب قوم  هك  ل بم  ا ي  ،بي  ان من  اهج الأنبي  اء في دعوتهمفيه  ا:   .490
وقوم ص           الح في تعنتهم ونقض           هم وقوم لوط في   ،وعاد في قوتهم وجبروتهم وبطش           هم ،وغرورهم

 .وهكذا. ،فحشهم وقبحهم
 ،حيث كان أميا لا يكتب ولا يقرأ  ،صلى الله عليه وسلمعلى ص حة نبوة نبينا    –هذه القص ص   –دلت  .49١

من غير تناقض  ،وفي أكثر من موض  ع في القرآن  ،من عدة وجوه -لهذه القص  ص   وفي تقص  يص  ه
وحي يوحى  حج  ة دامغ  ة ت  دل على أن طريق  ه الوحي  د في تلقي القرآن إنم  ا هو    -ولا اختلاف  
وقامت البينة على ص      حته وص      حة نبوته   ،فزهق باطلهم في دعوى الافتراء ،القوى  دعلمه ش      دي

 .صلى الله عليه وسلم
وس    لوك   ، اس    تعدادها النفس    ي والعقلي لقبول الإيمان أو ردهفيها بيانا لس    يرة البش    رية في .49٢

وتقوم  ،اللاحقون من أخطاء الس   ابقين -بهذا البيان   -فيس   تفيد   ،أو الإعراض عنه ،طريق الخير
 .وتتضح لهم المحجة ،الحجة -به  –عليهم 
تبعه ا بالقص              ص اد أنواع ال دلائ ل على الكف ار و ار يإ  وهي  :طرق القرآن  تفي د طريق ة من .493
 .للدلالة على بلاغته وكمال فصاحته ،وتنقلا بين الأساليب ،وتفننا في الكلام ،كيداتأ

وأخذا به إلى إدراك وتذوق    ،تفنن الكلام، والتنقل بين أس      اليبه تنش      يطا للس      امع  يفيد: .494
وقبول ه ل دي ه أتم   ،م ا يجع ل مض              مون الكلام إلي ه أقرب  ،أف انين البلاغ ة وأس               الي ب اللغ ة العربي ة

 وأسرع.
من أبواب  ،في ذكر قص      ص الأنبياء الس      ابقين بيان لأص      ول الدين المش      تركة بين الأمم .495
 . وعدله ورحمته   ،وبيان علم الله وقوته وجبروته  ،وحِكَم التشريع  ،والبعث والجزاء  ،والتوحيد  ،الإيمان
ه الخاص              ة بهذه الأمة؛ حيث خفف عنها من في قص              ص              هم بيان بلطف الله وعنايت .496

  ثن ثم ثز ثر تي ُّ ق  ال تع  الى:    ،التك  اليف التي ك  ان  ت على الأمم الس                ابق  ة
 .[١5٧الأعراف: ] َّ كمكل  كا قي قى في فى ثي ثى
بل   ،لاالكش  ف عن س  بق رحمة الله وعنايته الدقيقة بعموم البش  ر؛ لأنه لم يتركهم هم  :فيها .49٧

 .بعث إليهم رسلا يخرجونهم من الظلمات إلى النور
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ترغ  ب في الاس              تم  اع إلى ن النفوس  فيه  ا: أن القرآن ج  اء بالتنويع في القص              ص؛ لأ .498
وتهديد   ،لأخذ العبرة  ،فكان الأس       لوب القص       ص       ي انتهازا للفرص       ة لجلب انتباههم  ،القص       ص
 .[١١١يوسف: ] َّ فمفخ فح فج غم غج عم عج ُّ قال تعالى:  ،المعاندين

مناس   بة قوية وموافقة  -عليه الس   لام  -تص   دير قص   ص الأنبياء بقص   ة نبي الله نوح  :في .499
لأن اختلاق الش  رك كان فيمن أرس  ل إليهم وأنها ش  ارحة للقرآن،  ؛   صلى الله عليه وسلمبين كتاب الله وس  نة نبيه  

كما ثبت في حديث الشفاعة    ،وكان نوح أول رسول بعد إحداث هذا الشرك ،نوح عليه السلام
وفي ذلك  ،فناس   ب ابتداء القص   ص بهم  (١)"ئتوا نوحاً أولَ رس   ول بعثه الله...الطويل )...ولكن ا

 .دليل على أن السنة تفسر القرآن
دلالة على وجوب تعلم العلم والدعوة   ،إرس   ال نوح عليه الس   لام بعد انتش   ار الجهل :في .500

إلي ه؛ ف إن ك ل فس              اد في الأرض ناتج عن الجه ل بالله وبم ا يُحب ه ويبُغِض              ه من الأفع ال والأقوال  
 .والاعتقادات 

فيها أن الرس  ل كانوا يبعثون إلى اقوامهم خاص  ة لمعرفتهم بهم وبلغتهم وأحوالهم وغير ذلك  .50١
 .[٢5نوح: ] َّ ير ىٰ ني نى نن ُّ لقوله: 
 يم يز ُّ تق ديم الن ذارة والتركيز عليه ا عن د ظهور عن اد الم دعويين وغفلتهم؛ لقول ه:   :فيه ا .50٢
 ن ومنذرين كما وصفهم الله تعالى.مع أن الرسل مبشري  َّ  يى ين
إرس ال نوح إلى قومه بعد إحداثهم الش رك إش ارة إلى خطورة ابتعاد الناس عن الوحي  :في .503

كما حدث في قوم   ،والتذكير؛ لأن الشيطان يستغل تلك الفرصة لإغوائهم وإبعادهم عن دين الله
 .نوح عليه السلام

تحقيق العبودية الخالص   ة لله تعالى وهو أول واجب تفيد أن مقاص   د إرس   ال جميع الرس   ل  .504
 . قال الشيخ حافظ الحكمي في سلم الوصول:أعظم واجب يقوم به الدعاة في الأرضو 

 معرفة الرحمن بالتوحيد         وأول واجب على العبيد

 
 .١/١80، ومسلم 6/١٧أخرجه البخاري  (١)
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م وهو أول ما يبدأ به في فيها أن التوحيد هو أس          اس دعوة الرس          ل من أولهم إلى آخره .505
 الدعوة.
ة واض  حة وأدلة بينة وأس  لوب  حج  لداعية لابد أن يكون مبينا ص  احبتفيد أن النذير وا .506
 .َّ  يى ين ُّ  حسن
ميع أقوامهم، وهك ذا ينبغي أن يكون ال داعي ة ه دف ه إنق اذ بجالأنبي اء  تفي د رحم ة وش              فق ة  .50٧

 ، لا إقامة الحجة عليهم فحسب.الناس من عذاب يوم القيامة
 ئح ئج ُّ تفي  د أن تحقيق التوحي  د أعظم م  ا ينجي العب  د يوم القي  ام  ة ال  ذي ق  ال الله تع  الى   .508
 .َّ  تح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ
 .فيها التخويف من عذاب الله عز وجل وأنه أليم موجع .509

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ٹ ٹ ُّ 
 [.٢٧هود: ] َّ  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ

لما حكى س   بحانه عن نوح عليه الس   لام. بين س   بحانه أنهم طعنوا   المناس   بة: أنهفيها من   .5١0
 بدعوته بشبه ثلاث. 

 صم صخ صح سم سخ ُّ   فيها: ديدن الطغاة الاس  تكبار والس  خرية وعدم قبول الحق .5١١
 . َّ ضم  ضخ ضح ضج

 .وفيها: محاولة صد الاتباع الدين بإثارة الشبه .5١٢
معارض ة أهل الباطل، وتس ويغهم معارض تهم  س رعة   َّ ته تم ُّ في: قوله تعالى: عنهم:   .5١3

فكفروا به أول ما دعاهم   ،بادروا بالامتناع عن قبول دعوته، فوتعداد حججهم صدا للحق وأهله
  (١)" نوح إلى الإيمان؛ لأن الفاء هو الأصل في الرد السريع

 ،والتص      دي لمعارض      ة الحق ،في إس      ناد القول إلى الملأ دلالة على رفيس      تهم في الض      لال .5١4
كما قال تعالى   ،ونصب العداء له ،وأنهم كانوا قادة لغيرهم في إنكار رسالة نوح  ،وإثارة الشبهات 

 
 .(١٢/45والتحرير والتنوير ) (،١٢/5٢ينظر تفسير المنار ) (١)
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  (١)   َّ تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ُّ عن تحريض        هم على دعوته:  
  .[٢3نوح: ]

أن الكفر هو س    بب هذه الأقوال الش    نيعة والش    به الوض    يعة؛ دل على ذلك ص    لة   :فيها .5١5
 .َّ حج جم جح ثم ُّ الموصول 
إلى ش   دة ما لاقاه نوح عليه الس   لام من كفرة قومه؛ حيث اجتمع عليه في   الآية أش   ارت  .5١6
 ،وجهة القوم ،جهة الملأ وهم ما هم من التمكين والقوة  ،المص       ائب والش       دائد من جهتينذلك 

 قال: طرفة بن العبد البكري:
 على المرء من وضع الحسام المهند        وظلم ذو القربى أشد مضاضة 

فلو ك  ان ملك  ا لق  الوا كيف نتبع  ه مع ،  التم  اث  ل في البش              ري  ة حج  ة عليهم لا لهمفيه  ا:   .5١٧
 .اختلاف الطباع

إلى رد الحق ومعاندة الرس         ل؛   بأص         حابهاخطورة اتباع الأهواء والآراء فإنها تؤدي    :فيها .5١8
 .َّ ظم طح ُّ ، َّ خج حم ُّ قالوا: 
نهم أعلى أو والحكم على الناس بأ  َّ ضح ُّ نبذ العنص      رية التي عبر بها المش      ركون  فيها:   .5١9
 .أدنى
 .ولذلك لم يرى المشركون للرسل فضلا ،الفضل إلا أهل الفضللا يرى فيها: أنه  .5٢0
فيها ظهور الحق ووض    وح براهينه ولذلك اتبعه المؤمنون من قوم نوح بادي الرأي أما الملأ   .5٢١

 .فاستكبارهم منعهم من معرفة الحق
 قبل الاغنياء.، واستجابتهم لها، من حيث قبول الضعفاء ،بيان سنة الله في الرسالات  .5٢٢
 لكبر على الحق ونبذ دعوة الرسل.ن المال قد يكون سببا ل: أفيها .5٢3
يلي، والعوامل المس    اعدة  مم على ماطرق الس    ياس    ة الفكرية الكفرية للأ  إلى معرفة  تهدي .5٢4

في مقابل سيل  َّ جح ثم ته تم ُّ  على الجرائم الإنسانية في محاربة الدعوة إلى الله المناصب
 ُّ الغرور   َّ ضح ُّ   التش  كيك في أص  ول النبوات والديانات  ،من الاتهامات والش  به والاقتراحات 

باب تهمة المؤمنين انهم يبتدؤون الرأي   أومن  ن المؤمنين س              فهاء،أفيما يظهر لهم   َّ ضم  ضخ

 
 .(١٧8و١/١٧١القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث ) (١)
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الرجوع للأك     ابر الكبر    دون  للمؤمنين   َّ غم غج عم عج ظم طح ُّ والاش              راف._  التهم     ة 
 .َّ  فخ فح فج ُّ بالكذب المبنية على الظن 

، أو تهدي إلى: بيان تأثير وخطورة قض ية الرأي العام س واء المبني على رأي الكبراء الكفرة .5٢5
 .الجمهور
الحق لا يكمم الأفواه التي تنطق بالب  اط  ل إنم  ا يتركه  ا تظهر باطله  ا لأن  ه ي  دل فيه  ا: أن   .5٢6

 .قنعةعلى أصحابه وعلى آرائهم غير الم
 نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ٹ ٹ ُّ 
 [.٢8هود: ] َّ نخ

والتودد ،  لطف خط اب الانبي اء، ودعوتهم بالحكم ة والموعظ ة الحس              ن ةفي الآي ة الكريم ة:   .5٢٧
 .َّ قم قح ُّ   لقومهم آملا في قبول الدعوة

داعية فيه قدوة لكل فلأتباعه،    مس    بق من جلافتهم واس    تحقاره تألف نوح قومه رغم ما .5٢8
 .بضبط النفس وزنة الأقوال والأفعال بغية إنجاح الدعوة

 .في الخطاب الدعوي مع الناس واختيار الألفاظ التي تقربهم إلى الحق التلطفتفيد أهمية  .5٢9
 قح ُّ فيه ا أهمي ة الحوار والج دال بالتي هي أحس              ن في ال دعوة إلى الله عز وج ل؛ لقول ه:   .530
 .َّ مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
لطف وجمال  وال  الانبياء والص   الحون يرون الأمور ببص   يرة ويبص   رون غيرهم بالحقفيها: أن   .53١

 .َّ كج ُّ  الخطاب النفسي والاخلاقي
 .َّ لح لج ُّ البينة والحجة تكون من الله فيها:  .53٢
 .َّ مج له ُّ ، َّ لح لج ُّ  أدب الأنبياء في نسبة الفضل لله أولا وأخيرافيها:  .533
  َّ كم كل كخ كح ُّ   العلم، طل  ب البين  ة بالعلم والمعرف  ةأن  ه يج  ب على ط  ال  ب    ته  دي إلى: .534

يجره  ، وأن لا َّ مج له  لم لخ ُّ  مع س ؤال الله رحمة العلم  ، َّ لح لج ُّ  من مص ادره الأص لية
 علمه الى الطغيان العلمي والعمى عن الحق.

 لج كم كل ُّ يفهم منها: أهمية اليقين في ص            حة المنهج الذي يكون عليه العبد؛ لقوله:   .535
 صلوات الله وسلامه عليهم. -: عظيم يقين الرسل تظهر. َّ لح
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ح اج ة ال دع اة إلى اليقين والبص              يرة والعلم حتى يكون أح دهم على بين ة من رب ه،   :فيه ا .536
 بالمصاعب. ءالمليعوة بر والثبات على طريق الدوهذا له أثره الكبير في الص

دَ  تفيد بدلالة الس ياق حكمة نوح عليه الس لام في الدفاع عن نفس ه لأنه .53٧ بِهذَا القَوْلِ  قَص َ
لَ هُ عَلَيْهِمْ بِأن  هُ  ،  [٢٧هود:  ]   َّ غم غج عم عج ظم طح ُّ في قولهم:    الرد على قوم ه ليُِظْهِرَ فَض              ْ

 وآتاهُ رَحْمَةً مِن عِنْدِهِ وهم قَدْ سُلِبُوا ذَلِكَ، فأَيُّ فَضْل  أعْظَمُ مِنهُ؟ عَلى بَ ينِنَة  مِن رَبنِهِ 
رحمة الله تعالى على س    ائر خلقه خاص    ة الأنبياء ولا يس    تطيع أحد الاس    تغناء عنه    :تفيد .538

 طرفة عين.
تفيد أن الحجة والبينات التي يواجه به الخص      م وأهل الباطل أقواها وأرس      خها ما جاءت   .539
  تعالى.عن الله
تفيد أهمية ثبات الداعية في دعوته وعدم التأثر بكلام أهل الباطل الذي مص       دره الجهل  .540
 .والعمى
  اطمئنان إلىن يذكر المدعوين برحمه الله، مما يحببهم في دينه مما يدعو أ ةيجب على الداعي .54١

 .القلوب وسكونها بين يدي ربها
  َّ  كي كى كم كل كا ُّ :  تع   الى  تفي   د: أن النبوة، رحم   ة للن   اس وقول الله .54٢

 .[١0٧الأنبياء: ]
يَتْ عَلَيْكُمُ الرنسَِالةَُ    أَيْ    َّ مح ُّ تفيد أن عدم فهم الحق من أعظم أسباب الضلال   .543 عُمنِ

 كَذَا أَيْ لمَْ أفَْ هَمْهُ.  علىوَالهِْدَايةَُ فَ لَمْ تَ فْهَمُوهَا. يُ قَالُ: عَمِيتُ عَنْ كَذَا، وَعَمِيَ 
 .الشرك عمى والتوحيد بصيرة وهدى .544
 تفيد أن السعيد من رزقه الله تعالى بصيرة سليمة يبصر بها الحق والهدى. .545
ن يعمى العب د عن اله دى والرحم ة، وأن يس              أل رب ه أن يري ه الحق حق ا  تفي د: الح ذر من أ .546

 ويرزقه اتباعه.
كلامه رغم لطفه، إش        ارات تس        تحق ان يقف عندها فيها: أنه لا تنازل عن الثوابت، ف .54٧

، ففي ه .َّ ظم طح ُّ ،  َّ خج حم ُّ مق ابل ة لكلامهم في ج دالهم:    َّ مح ُّ مع ارض              وه، ففي قول ه 
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إش  ارة خفية ليتوقعوا أن ما   َّ مم ُّ م رؤيتهم. وفي قوله إش  ارة إلى الس  بب الحقيقي في عد
 .ينتظرهم عند ربهم أعظم.

كره أي ش            يء يجر إلى العمى عن محاس            نه، وعلى المؤمن أن يتقي الله،    تهدي إلى: أن .548
يغمط الناس،   ويس   تعيذ بالله من ش   ر نفس   ه، ويس   أل ربه كلمة الحق في الغض   ب والرض   ا، وأن لا

 . قال الشاعر: حقوقها.والاشياء 
 كن عين السخط تبدي المساويا ل        عين الرضا عن كل عيب كليلة

علوم أحك ام القرآن ومعرف ة قواع د ش              رع من قبلن ا، فه ذه الآي ة من تلمس    ته دي إلى: .549
 .ضمن آيات الجهاد وأيضا أحكام الردة بضوابطها وكلام أهل العلم فيها

 ُّ  أهمية تنوع الأس     اليب في الخطاب الدعوي في الموقف الواحد لأن الاس     تفهام في قوله .550

طرَ كُمْ إِلَى الْمَعْرفَِةِ بِهاَ، وإنما قص   د نوح عليه الس   لام ، أَيْ لَا يُمْكِنُنِي أَنْ للإنكار  َّ مم أَض   ْ
 .عَلَيْهِمْ. رُد  بِهذََا الْقَوْلِ أَنْ ي َ 

 تفيد أن مهمة الأنبياء والدعاة بيان الحق للناس وهداية القلوب بيد علام القلوب. .55١
عة وتص     ديق، الإيمان أص     له لا يقوم على الإكراه وإنما يدخله الإنس     ان عن قنافيها: أن   .55٢

 .ومن دخل فيه الزم بأحكامه وقتل إن ارتد عنه
فقط لأنه لا يتماش              ى مع أهوائهم أو   ،اثبات كراهية بعض دعاة الس              وء للحقفيها:   .553

 . َّ  نخ ُّ  تقاليدهم
 يج هي هى هجهم ني نى نم  نخ نجنح مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ  ُّ   ٹ ٹ

 [.٢9هود: ] َّ يى يم  يخ يح

هم ف  المهم فلم  ا دع  اهم أولا إلى التوحي  د  والب  دء بالأله  ا الت  درج في ال  دعوة  فيه  ا مع م  ا قب .554
 وهو أصل الأصول فقد يظنوا أنه يريد بدعوته مالا أو جاها فبينن لهم أنه لا يريد أجرا منهم..

 .َّ لخ ُّ  الله في لين الخطاب  إلى ةترغيب الدعا :تفيد .555
إيص         ال الخير   ةوالص         بر عليهم ودعوتهم ومحب مقومهلأ مخالطة الرس         لالترغيب في :  تفيد .556
  .اليهم
 .والمعروف ةبالدعو  أن أولي القربي أولى :فيها .55٧
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 .، فهو منهم َّ لخ ُّ اختيار الأولى والأنسب لتنفيذ المصالح الشرعية فيها:  .558
 .بتحديد نوع العوض َّ محمج ُّ تأسيس القواعد الاقتصادية  .559
 أنه لا يريد شيئا من المال قل أم كثر. َّ محمج ُّ تنكير في:  .560
 .في التعفف والزهد عما في أيدي الناس وهذا أدعي للقبول ةترغيب الدعا تفيد .56١
أن الأجر يطلب من الله عز وجل وحده دل على ذلك الحص ر المس تفاد من النفي   :فيها .56٢

 .َّ نحنج مي مى مم مخ ُّ والإثبات 
 لي لى لم لخ ُّ س        احتهم من أغراض الدنيا    ةإلى الله وتبرئ  ةالدعا  ةص        يان  :فيها .563

 .َّمحمج
 .أن النفوس الكبيرة لا تطلب الأجر إلا من الكبير المتعال :تفيد .564
الله س   بحانه وتعالى هو منهج الأنبياء،  إلى  أن التجرد من حظوظ الدنيا في الدعوة   :تفيد .565

 وهو من علامات الإخلاص وأسباب التوفيق.
 .الحظوظ الدنيوية لا يعتبر رياء ولا يخدش في إخلاصهداعية ساحته من لتفيد أن تبرئة ا .566
ويحبون من يقدم لهم العلم   ،ويعلمهم تفيد أن الناس ينفرون ممن يطلب مالا ممن يدعوهم .56٧

ومن هنا أعلن نوح ذلك حتى يتألفهم بالفعل كما تألفهم في الآية الس             ابقة  ،والخير دون مقابل
 بالقول.
فالأنبياء ومن كانوا على   عليم الناس ش      ؤون دينهم،إش      ارة إلى أن أفض      ل البذل؛ ت  :فيها .568

 إثرهم يبذلون الخير؛ ينفعون البلاد والعباد دون مقابل..
لما كان التبليغ عن الله من أش      رف المقامات؛ ترفع أص      حاب هذه الص      فة عن فيها: أنه   .569

 .استصغار أنفسهم، والنظر لما في أيدي الناس
 .الرسل مكانة التلقين الرباني في تثبيتفيها:  .5٧0
ليه يس      تحقون الأجر لكن إ ةالترغيب في الحق الذي جاءت به الرس      ل وأن الدعا  :تفيد .5٧١

 .المدعوينمن الله عز وجل لا من خلقه 
تع   ارض رج   اء م   ا عن   د الله من الثواب وم   ا عن   د الن   اس من عرض ك   الم   ال وغيره   :فيه   ا .5٧٢

 .سؤال ورجاء الأجر وهو الثواب من الله وحده إلى ةوترغيب الدعا
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الله كونهم يرغبون فيم  ا عن  د الله لا م ا عن  د الن  اس    إلى  ةال دع ا  ةتفي  د الترغي  ب في علو هم   .5٧3
 .الدنيا ةوالذي متعلق بالآخرة أعظم لا المال زينه الحيا ،ويبتغون ثواب الله

ذَ الم الِ   .5٧4 ؛ لأن  أَخ ْ ذَ على دعوةِ الن اسِ وإرش               ادِهم م ال  في ه ذه الآي ةِ: أن  ه ينبغي ألا  يؤُخ َ
رُ له الن  فْسُ الآخِذةُ، وتميلُ إليه وتحُِبُّهُ، والن  فْسُ مجبولة  على حُبنِ يَجعَلُ  عطِي العُلْيا، وتنَكس        ِ

ُ
 يدَ الم

، وكلُّ  ، فهو س ُحْت  نَ إليها، وكلُّ مال  يَجعلُ ص احِبَهُ يقولُ الباطلَ أو يس كُتُ عن الحقنِ مَن أحس َ
 .(١)" آخِذ  للمالِ أعلَمُ بنفسِه

ا  أكل ما كان    ةعيأن الدا  :تفيد .5٧5 للأجر من   تغاءبوازهد فيما عند الناس وأعظم إخلاص             ً
  .(٢)" لأتباعه وإخوانه ةعلى دعوته وأعظم موالاالله وحده كلما كان أحرص 

عن د الن اس، وأثر ذل ك في قبول دعوت ه، وتنقص مك ان ة ال داعي ة   زه د ال داعي ة في م ا :فيه ا .5٧6
 بقدر حرصه على ما عند الناس وتزداد مكانته عندهم بقدر زهده فيما عندهم..

لو ك ان عمل ه   حتى  ،رش               اد ال داعي ة والمعلم إلى البع د عن مواض              ع التهم ةإته دي إلى:   .5٧٧
لة جماعة تتولاه وتنظم يعلنه بش       كل ش       خص       ي، بل تحت مظ  الدعوي يتطلب دعما ماديا، فلا

 .إدارته. بعيدا عن شخص العالم نفسه
أن الأمر الذي جاء به الرس           ول هو أمر نافع؛ لأن الأجرة لا تس           تحق إلا   تدل: الآية .5٧8

  .(3)مقابل المنفعة"
الرسل عظيم أمرهم وما يترتب عليه من عظيم الأجر، فهو أصلاً مما يستحيل   إدراكتفيد   .5٧9

ومنه حديثه عليه الس   لام: "فو ابِ  لأنْ يهْدِيَ اب  بِكَ رجُلًا   ،أداؤه من قبل البش   ر، لذا أوكله لله
ل جلل ولا واس      تص      حاب الداعية لهذه الفكرة يهون عليه ك  .(4)واحِدًا خَيْر  لكَ من حُمْرِ الن عم "

 .يفوته للحظة الأمل.
 .َّ نحنج مي مى مم مخ ُّ الدين الإسلامي يؤسس لقاعدة عمل الخير ابتغاء وجه الله  .580

 
 .٢63أدب الدين والدنيا ص  (١)

 .٢63أدب الدين والدنيا ص  (٢)

 .١١/644١تفسير الشعراوي  (3)

 ..4/١8٧3، ومسلم 4/4٧أخرجه البخاري  (4)
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 .َّ نى نم  نخ ُّ  أدب الأنبياء في التعامل مع أتباعهمفيها:  .58١
ففي  لا يعني الت ألف واللطف في ال دعوة الت ذل ل وإعط اء ال دني ة في ال دين بت اتاً،فيه ا: أن ه   .58٢

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّ فنوح علي ه الس              لام الق ائ ل:   ال دعوة أمور لا تقب ل النق اش،

 نى نم  نخ ُّ ذات   ه الق   ائ   ل:    هو َّ  نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ

 .َّ يى يم  يخ يح يج هي هى همهج ني
 قال الشاعر: 

 فالسيف فيه المنايا وهو بسام     لا يغرنك وجه راق منظره
أهلها بالعزة والانتماء والتمس      ك بهم والفخر على ص      احب الدعوة أن يش      عر  فيها: أنه   .583

 .َّ يج هي هى همهج ني نى نم  نخ ُّ  بوجودهم
 .قويالإيمان والعمل الصالح المثمر لل  علىأن ميزان التفاضل بين الناس يقوم  فيها .584
 .َّ همهج ني نى نم  نخ ُّ الايمان يكفل لصاحبه الإيواء فيها: أن  .585
خطورة وحس     اس     ية الموقف من المس     تض     عفين في الدعوة، لأنهم ص     نف وجد في الإيمان  .586

 ُّ خلاصاً وقسم دفع ثمن الإيمان غالياً فاستحقوا من اللطيف خصوص رعاية وتوصية للرسل بهم

 . َّ نى نم نخ نح نجمي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ
 نم  نخ ُّ   :تفيد إص    رار نوح عليه الس    لام على ص    حبة المؤمنين وعدم طردهم لذلك قال .58٧

 .فاستعمل اسم الفاعل فلن يطردهم لا في الحال ولا في المستقبل َّ همهج ني نى
 .(١)"والإعظام لا الطرد والإبعاد والإكرامأن أهل الإيمان حقهم الإعزاز  :فيها .588
، وفيها ش       عار لمن تدبر بردع كل ظالم َّ يج هي هى ُّ إثبات البعث ولقاء الله فيها:   .589

 عن ظلمه وتطمين كل مظلوم برد مظلمته عند لقاء الله.
إعلان مس    اواتهم  فيها من رس    ائل: للمس    تض    عفين  َّ يج هي هى ُّ  في: قوله تعالى: .590

بغيرهم وكرامتهم عن د ربهم بأنهم س              يلاقون ه ويؤخ ذ لهم بحقهم، لكف ار قوم نوح: بأن يحس              بوا 
 .لهم أمامه تعالى صماءسيكون فيه الأراذل خحساب ذاك اليوم الذي 

 
 .١/594تفسير السعدي  (١)
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 .سببه الجهل بالحق والجهل بالله إنكار البعث ولقاء اللهتفيد: أن  .59١
 ،تهدي إلى: كرامة المؤمنين الض       عفاء على ربهم، وهل تنص       رون وترزقون إلا بض       عفائكم .59٢

 بصلاتهم وصيامهم ودعائهم.
 .َّ يج ُّ  الضمير عليهمتشريف المؤمنين بربوبيتهم لله بعودة فيها:  .593
 يم  يخ يح ُّ  مام عينهأجلائها  إ الجاهل بجهله من كش          ف الحقيقة و تبص          يرفيها:   .594

 ..َّ يى
 .تفيد أن من جهل شي  عاداه .595

 [.30هود: ] َّ ئر ّٰ  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٹ ٹ ُّ 

 .فيها تلطف الداعية مع قومه .596
يواص         ل في دعوته وح عليه الس         لام فيها ص         بر الداعية وطول نفس         ه ورفقه؛ فما زال ن .59٧
 بح بج ئه ئم ئخ ُّ  س       لوبه الراقي وكلماته المهذبة وحواره المقنع، فهو كما قال عن نفس       ه:بأ
 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ
  َّ قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح

 [.٩ – ٥نوح: ]
 فيها أن المصلح يستمد نصر الله في دعوته من طاعة ورضا ربه.و  .598
 .وفيها خشية الأنبياء من الله تعالى، وكذا أهل العلم من الدعاة والمصلحين .599
 .فيها: أن عذاب الله لا يرد ولا يمنع .600
 تم تز  تر  ُّ  فيها: أن الأنبياء كغيرهم من البش      ر؛ متوعدون بعذاب الله إن خالفوا أمره .60١
  –  44الح اق ة: ]  َّ كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
4٧]. 

 .فغيرهم من الصالحين من باب أولى مع أنهم أكمل الخلق في الانبياء: عدم الغلو تفيد .60٢
 تفيد: أن الله يعاقب الذين يطردون المؤمنين، وأنهم لا ناصر لهم قط من هذا العقاب. .603
تفيد: أن أهل المرء وعش              يرته، لن يغنوا عنه من الله ش              يئا؛ إن هو خالف أمره وآذى  .604

 المؤمنين.
 .هم( يجلب غضب الرب ؤ المؤمنين )وخاصة ضعفا ذىأن فيها أ .605
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ذاهم )معنويا( بطردهم فكيف بمن ألمس              لمين ف  إن ك  ان ه  ذا الوعي  د لمن  ا  ذىأخطورة   .606
 .التعذيبمعنويا بالسجن و يؤذيهم حسيا و 

 فيها أن من ينصره الله فلا غالب له ومن يخذله فلن تجد له نصيرا. .60٧
 .فيها أن الله ينتقم لأوليائه .608
 .وأسخط عليه الناس ن من أرضى الناس بسخط الله، سخط الله عليهإلى: أ تهدي .609
 .شيوع ثقافة الاعتذار في خلق الأنبياء الكرام وتوظيفها في هداية الناس ودعوتهمفيها:  .6١0
تش    ير إلى انقطاع حجج الكفار أمام كلام وحجج الأنبياء؛ لأنه س    ألهم عن الناص    ر من  .6١١

 نى نن نم  نز نر مم ما لي ُّ   تراه يقول في اللاحق:جوابا؛ وألا  يجدواعذاب الله فلم  

 .، فقط حادوا عن الجواب ورموه بالجدال.[3٢هود: ] َّ يم يز ير ىٰ ني
ن كانت إهدايتهم (   علىلمطالب المدعوين )مع حرص             ه   ةفيها عدم اس             تجابة الداعي .6١٢

 .مخالفه لشرع الله
 الض    عفاء ويطلب مالاتهدي إلى: أن نس    يان الإنس    ان لأص    ل نفس    ه، تجعله يتكبر على  .6١3

هود:  ]  َّ ئر ّٰ  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ  :يص   ح، إنس   انية وديانة، ولذا قال

 يردك لإنسانيتك، وكونك تحت سلطان الله. ناسيا تذكر، ما يا [30
الغ    افلين بأبلغ .6١4 ت    ذكرهم    فيه    ا ت    ذكير  الي    أس من  يت    ذكرون وع    دم  الأس                  الي    ب لعلهم 

 واستجابتهم.
  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ٹ ٹ ُّ 

 [.3١هود: ] َّ لم  كي كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز

فيها فراس           ة الداعية ونباهته في معالجة المدعوين وقراءة أحوالهم والتعامل معها بحس           ب  .6١5
 .ذلك 
 .قطع الطريق على العدو أو المحاجج وبالجملة ،تبين الشبهات فيها استباقية الأحداث و  .6١6
يس    تفاد من الآية ض    رورة إلمام الداعية بالمحيطين به من المدعوين وذلك فيما يتعلق بطرق  .6١٧

تفكيرهم ومس    توى عقولهم، ومخاطبتهم بناء على ذلك، فقد بينن نوح عليه الس    لام خص    ائص    هم 
تفكيرهم الدافعة لهم   ات م، وقد كش       ف لهم محددالعقلية ووجه لهم الخطاب على مس       توى عقوله
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لاتب  اع م  ا يرون  ه مس              تحق  ا للاتب  اع، وذل  ك من خلال البع  د الم  ادي المحبوب ل  ديهم )الخزائن(،  
الغي    ب(، والقوى غير  ل    ديهم )علم  والمق    درة على الإخب    ار بالج    ان    ب المخفي المجهول المخيف 

 تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.فلماذا (. الطبيعية التي يمكن الاستسلام لها )مَلَك 
ا، ويَ بْنِي أمُُورَهُ عَلى  .6١8 يقَِين    ً هُ  ت  القَوْلَ إلان فِيم    ا يَ عْلَم    ُ يَ ب    ُ د  ألان  لنِ أح    َ ئِقَ لِك    ُ تفي    د أن  اللان

 الش واهِدِ الظناهِرَةِ، ولا يُجازِفُ فِيما ليَْسَ فِيهِ عَلى بَ ينِنَة  ظاهِرَة .
 م لا يتشبعون بما لم يعطوا، وأنهم أصدق الناس وأبرهم.فيها: تواضع الأنبياء، وأنه .6١9
: وفي الحديث الص              حيحون على الله. فيها: التزام الأنبياء الأدب مع ربهم، وأنهم لا يتأل .6٢0

أن لا أغفر لفلان؟ إني   يعل "ق ال رج ل: والله لا يغفر الله لفلان، فق ال الله: من ذا ال ذي يت ألى  
 . (١) وأحبطت عملك" ،قد غفرت له

 .فيها: صدق الداعية وصراحته .6٢١
دون النفي المب   اش              ر: )ولا   ،َّ ئن ئم ُّ بنفي ملك   ه خزائن الله بالقول:  -أش                ارت   .6٢٢
وْع إطلاق الملكي  ة على بعض  من خزائن الأرزاق مج  ازا  –أمل  ك( بخلاف قول  ه في علم    ،إلى س              َ
 .َّ بى بن  بم ُّ فإنه نفاه مباشرة بقوله:  ،الغيب
 إلى: أس      لوب التجرد من حظوظ النفس، ومن أوهام الغلو في الص      الحين، فإن ما  تهدي .6٢3
 فمن باب أولى لم ولن يصح لولي، إن كان حقا وليا. ،ية لم يصح لنبيفي الآ
مل   ك   ،الب   اط   ل من نفوس الم   دعوين والع   ام   ة  ته   دي إلى: عوام   ل علاق   ات نفي التوهم .6٢4
المشاهدات الأرضية كالملائكة(،    ءبما ورالاقة الشخصيات الخارقة ممن لها ع ،علم الغيب ،الخزائن

 وإثبات السلطان والملك والعلم ظاهره وباطنه لله.
فكما أنه لا يطلب منهم مالا مقابل   ،فيها تأكيد على ما مر من أن الغرض ليس دنيويا .6٢5
 فكذلك لا يملك خزائن الله حتى يدفع إليهم من ذلك شيئا مقابل إيمان أحد به. ،دعوتهم
بحيث يكون   ،أشارت إلى أن العبد مهما بلغت ثروته فلا يصل إلى حد الاستغناء المطلق .6٢6

 .وعليه فهو محتاج إلى الله دائما ،كمن ملك خزائن الله

 
 .4/٢0٢3أخرجه مسلم  (١)
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فبين أنه لا   ،نفوهم بالفقر والدو فيها رد عليهم في شبهتهم من أنه لم يتبعه إلا الذين وص .6٢٧
 .إلى حال الغنى والعز بالمال ،يملك خزائن الله ليمَكنِنه ذلك من تحويل حالهم

وفي  [،  [٧المن افقون:  ] َّ تى تن تم  تز ُّ فيه ا أن لله س              بح ان ه وتع الى خزائن   .6٢8
 التي لا تغيضها نفقة. ضمنها توجيه للتعلق به وسؤاله من فضله العظيم وخزائنه الملآ

أن  ه لم ي  دنع  َّ غم غج عم عج ظم طح ُّ فيه  ا رد عليهم في إنك  ارهم فض              ل  ه بقولهم:   .6٢9
 اشتماله على خزائن الله حتى يجحدوا فضله. عليهم فضلا بِغِنًى ناتج عن

ابين .630 من ادعاء علم الغيب والنظر في  ،فيها إش          ارة إلى خطورة واقع المش          عوذين والنص          ن
رغم كونه   -من علم الغيب  –عليه الس     لام  –أحوال الناس ومس     تقبلهم؛ فإن طريقة براءة نوح 

 .يتهاون في ادنعائه.ملفت للأنظار إلى أنه مما لا  - العزم  لينبيا ومن أو 
 يم يخ ُّ   فيها أن علم الغيب من أعظم ص       فات الرب س       بحانه وتعالى وهو مما اختص به .63١
 .[65النمل: ] َّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
كالقدور والس        نتها    القلوب   هي العيون تزدري  أن الحواس تترجم ما في القلوب فهافيها:   .63٢

 .مغاريفها
 لها إلا الدهاة من الدعاة.نظرات العيون تخفي وراءها لغة لا يتفطن  .633
تعبيرات الوجه وخاص        ة التي تتم عن طريق العيون لها فاعلية كبيرة في توص        يل الرس        ائل  .634

 .العلاقات معهمو المعبرة عن الاتجاهات والميول نحو الآخرين 
أمرهم إلى  ويوكلأو القدح فيهم بس      وء النية،   ،فيها: عدم الحكم على المس      لمين بالش      ر .635
 .الله

لما ض      حكوا من دقة   -من ازدراء المؤمنين والتقليل من ش      أنهم. وقول النبي  تفيد: الحذر .636
 .(١): "والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد"-ساق ابن مسعود 

وحط   والازدراءتفيد أن من أنواع الظلم احتقار الآخرين والنظر إليه بعين الاس     تض     عاف  .63٧
 .أقدارهم لأي سبب من الأسباب 

 
 ، وحسنه الألباني.١/٢38غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام  (١)
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 .َّ لم  كي كى كم كل كا قي قى في ُّ : خلق الإنصاف من النفس، تهدي إلى .638
أهمي ة إكرام الع الم وال داعي ة لمن هم مع ه في طريق اله داي ة وع دم الت أثر بم ا يق ال عنهم  :تفي د .639

يعني: إن طردتهم فلم أقب   ل منهم الإيم   ان،     َّ لم  كي كى كم ُّ أو يح   اول الحط من ق   درهم،  
 .بسبب احتقاركم إياهم

بالحكم الن اس، ونفي حص              ول الخير لهم بالقطع   بي ان علاق ة ازدراء واحتق ار ته دي إلى: .640
 .نصيب له من العدل والانصاف فيهم هو حكم ظالم جائر، لا

) ابغوني   :يقول  صلى الله عليه وسلمسمع ت النبي    :عن أبي ال درداء ق الفيه ا ع دم احتق ار الض              عف اء، ف .64١
 .(١)"ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم 

 فيها: التحذير من الظلم. .64٢
 .[3٢هود: ] َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي ُّ  ٹ ٹ 

 ىٰ ُّ ، والث  اني  ة:   َّ ما ُّ فيه  ا: س              وء أدب الكف  ار وتط  اولهم على الأنبي  اء؛ لقولهم:   .643

 .َّ يم يز ير
 .فيها مشروعية المجادلة بالتي هي أحسن لبيان الحق وإقامة الحجة على المعاند .644
 الحق مشروعة. لإيضاحفيها: أن المجادلة  .645
كان نوح   والعلم بين الناس وهكذاينبغي للداعية أن لا يفتر ولا يمل بنش       ر الهداية والخير  .646

ولم يقولوا كثر    َّ نم  نز ُّ ولم يقولوا تج ادلن ا وق الوا     َّ نر مم ُّ علي ه الس              لام ول ذا ق الوا  
هو الذي كان يتعرض لهم ويدعوهم ولم يتركهم بل  س      لامالجدال بيننا، دليل على أن نوح عليه ال

 كان يلاحقهم في كل مكان ليدعوهم الى ربهم.
 .وفيها: أن جدالهم بالباطل. وبعدما تبين الحق وهذا جدال مذموم .64٧
فيه   ا: أه   ل الب   اط   ل، يرمون أه   ل الحق ويتهمونهم بمختلف التهم؛ والتي منه   ا: اته   امهم   .648

 "بالجدال".

 
 .وقال: حديث حسن صحيح، 4/٢06 الترمذيأخرجه  (١)
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اس    تعجال العقوبة س    خرية   ،كبر آخر حلوله في مواجهة أهل الحقالمعاند المس    تفيها: أن   .649
 ثم ته ُّ صلى الله عليه وسلم    ، نظيرها قول كفار قريش للنبيس  خرية به َّ ني نى نن ُّ  وفيها: قولهم،  واس  تهزاء
الأن    ف       ال:  ]  َّ ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح

3٢]. 
فس    يجد  إلى: أن من عاش الدعوة، ونافح، وجادل عنها وخاص    م دونها وبلس    انها  تهدي .650

 .فإنما هو البلاع، والتوفيق بيد الله ،شيئا كثيرا، فالصبر الصبر
 لى ماإفيها جهل وض       لال قوم نوح حيث قابلوا المعروف بالمنكر والخير بالش       ر والدعوة  .65١

 .فيه هلاكهم ودمارهم فيه نجاتهم بطلب ما
عليه الس          لام حريص          ا عليهم، واعتبرها  أفنى عمره : الاعتبار بنظائر الض          د،تهدي إلى .65٢

 نى نن ُّ   )أكثرت(، وفوق ذلك يجاس   رون بالطغيان التحدي  منقبة المجرمون مذمة له ومس   بة لا

 . َّ ني
من منهج نوح علي ه الس              لام في دعوة قوم ه أن ه يكثر من وع ده لهم بالجزاء الرباني ي دل  .653

 .ولم يقولوا بما وعدتنا بالفعل الماضي. َّ ني ُّ على ذلك قولهم بالفعل المضارع 
 [.33هود: ] َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ُّ    ٹ ٹ 

ينزل عليهم عقابه ويس  ومهم ب رس  له وطغى وبغى أن فيها أن س  نة الله ماض  ية فيمن كذ   .654
 .سوء العذاب 

 كيكى  كم كل كا ُّ  نظيرها قول مؤمن آل فرعون َّ ئه ئم  ُّ   ادب مع الله  فيها .655
 2٨غافر:  َّ

ا بين أعمالنا قص    وراً في أدائنا... وبنظرة لما س    بق من قد يس    بب تش    تتفيها أن التش    تت  .656
-ووض        وحه تماماً له، فكلامه كله الآيات المتعلقة بنوح عليه الس        لام نجد مركزية هدفه ووحدته  

انص              ب كلام معارض              يه على   مايدور حول رد كفار قومه إلى الله تعالى والتوحيد، بين -حرفياً 
 وحده. ع الأمر كله وبقوة إلى اللهشخصه، كان دائماً يرج
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فيه ا: ورع الأنبي اء ودقتهم في ح ديثهم عن الله، وخوفهم من الت ألي على الله؛ حي ث علق   .65٧
في  مجيء العذاب على مش  يئة الله؛ وليس هذا فحس  ب، بل لأن الله قادر أن يهديهم؛ وتص  ديقه

 .[٢4الأحزاب: ] َّ َُّّ  ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ : قوله
 .والجدال بالتي هي أحسن والقول البليغفيها ما كان عليه الأنبياء من الصبر والحلم  .658
 .لله الأمر تفويضأن الرحمة واللين مع المدعوين و إلى:  تهدي .659
 فيها: إثبات المشيئة لله. .660
فإن قض            ت مش            يئته وحكمته     َّ ئه ئم  ُّ بمش            يئة الله وحكمته   أن الأمر كله  :تفيد .66١

بتعجيله عجله لكم، وإن قض  ت مش  يئته وحكمته بتأخيره أخره، الأنبياء لعلمهم بكمال مش  يئته  
 .وحكمته يفوضون الأمر إليه

فيه ما لا و   َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ُّ تفيد أهمية أس           لوب الترهيب مع المتكبرين  .66٢
وْعُودِ، 

َ
ريِ ةِ وإنم  يَخْفى مِن تَهْوِيلِ الم يَ فْعَلُهُ  افَكَأن هُ قِيلَ: الإتْيانُ بِهِ أمْر  خارجِ  عَنْ دائرَِةِ القُوى البَش              َ

ُ تَعالى.  .(١)"وفي الإتْيانِ بِالِاسْمِ الجلَِيلِ الجامِعِ تَأْكِيد  لِذَلِكَ الت  هْوِيلِ  اب 
إن كانت س     تعجل   يوحي تعليق موس     ى عليه الس     لام العذاب بالمش     يئة إلى عدم معرفته .663

لهم في الدنيا أو س   تكون في الآخرة، وفيها ص   بر من نوع آخر، فلا يس   أل المولى تعالى ) متى هو 
 يجد من الكفار.  ( رغم طول المدة وشدة ما

وجل وتحت تص     رفه ومش     يئته فهو س     بحانه    فيها أن الخلق جميعا كلهم في قبض     ة الله عز .664
 .يفلت منه هارب القادر والمتصرف لا يفوته شيء ولا 

تش     ير إلى: حلم الله وقوته في الوقت عينه، وأن كل ش     يء عنده بأجل مس     مى؛ فإنه إن  .665
، فك أن ه   َّ بخ بح بج  ُّ   أخر الع ذاب، فلوق ت مق دور ولحكم ة بالغ ة ولعلهم يرجعون؛ لقول ه:
في العاجل أو   -إن ش            اء   -يقول: وإن تأخر العذاب، فأنتم لس            تم بمعحزين؛ س            يأتيكم به  

 .[1٣4الأنعام: ] َّ تم تز تر بيبى بن  بم بز ُّ صديقه: الآجل. وت
 كمال قدرته وشدة بطشه وهو القوي العزيز العظيم.  :فيدت .666

 
 .6/٢45روح المعاني  (١)
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 .ضعف الكافرين فلا يغتر بهم فإنهم لا يعجزون الله عز وجل :فيها .66٧
 صح سم سخ  سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به ٹ ٹ ُّ 

 [.34هود: ] َّ صخ

 .َّ  تج به ُّ عبودية الداعية بذل الدعوة.. والنفع يكون بيد الله  .668
بيان  لهم عن خطورة جرأتهم  ،بعدم جدوى النص ح لهم -عليه الس لام  –في تص ريح نوح  .669

ودلي ل على أن غض              ب الله ومقت ه ربم ا ك ان لزام ا   ،ومج اهرتهم بالتح دي واس              تعج ال ع ذاب الله
  ،الح دي ث   (١)": )ك ل أمتي مع افى إلا المج اهرين...صلى الله عليه وسلمكم ا ق ال نبين ا    ،وع اجلا في مث ل ه ذه الح ال

 متقف عليه.
 .فيها افتقار الداعية لله في دعوته.. فلا يعتمد على )لغته بيانه أسلوبه وسيلته..( .6٧0
وإنقاذا لهم من عقاب ، على س    بيل النص    ح ش    فقة عليهمأفادت أن مجادلته لهم إنما كان   .6٧١

 .وليس من قبيل المجادلة المذمومة. ،الله العاجل والآجل
 إلى: بيان فضل النصيحة، وقمة صبر الانبياء عليهم السلام فيها. تهدي .6٧٢
 .أن الأنبياء أنصح الخلق للخلق وفيها .6٧3
الله بعبده خيرا، وفقه لقبول  إذا أراد، للنص   ح  الاس   تماععدم  ةتفيد أن من إمارات الغواي .6٧4

  النصح والعمل به.
: تحذير لأولئك الذين يتذمرون من النص ح ويعرض ون عنه؛ فإن النص ح رزق يس وقه ففيها .6٧5

 .الله للعبد؛ ولا يرد الرزق إلا محروم
، ولم  َّ تح  تج به ُّ فيه ا: المواظب ة على النص              يح ة، وأن ذل ك دأب الأنبي اء؛ لقول ه:   .6٧6

 .يقل: "نصيحتي"
 .َّ جح ثم ته تم تخ ُّ لأنه أثبت لنفسه إرادة  ؛رد على الجبرية :فيها .6٧٧
ولا   ،وأنه فعال لما يريد  ،يهدي من يش           اء ويض           ل من يش           اء ،بينت أن الأمر كله لله .6٧8

 وأن من أراد الله فتنته فلن يملك له أحد منه شيئا. ،معقب لحكمه

 
 .4/٢٢9١ومسلم ، 8/٢0أخرجه البخاري  (١)



 

 
 72 

يعافي فض      لا ويض      ل فيها أن الهداية والغواية بيد الله س      بحانه وتعالى يهدي من يش      اء و  .6٧9
 ويخذل من يشاء عدلا.

 .لم ينفعه النصح ولا بسط الدلالة ،فيها: أن من سبق الحكم له بالضلالة .680
بتقدم إرادة الله    - َّ  سحسج خم خج ُّ والفعل المضارع:    ، َّ حج ُّ :        بتعبيرها ب  –أشعرت   .68١

 .كما أشعرت بأن غوايتهم كانت متجددة مستمرة  ،زمانا كتقدمها رتبة
ينتفعون    ته  دي إلى: إثب  ات الإرادة الكوني  ة لله، ونفي ه  داي  ة التوفيق عن قوم مجرمين، لا .68٢

 يقبلونه. بالنصح ولا
وأن ه إنم ا يغويهم بم ا   ،وأنه ا ناف ذة لا مح ال ة ،دل ت على جواز تعلق إرادة الله تع الى بالإغواء .683

كما    ،وباكتس  ابهم الأس  باب الموجبة لذلك   ،أيديهم  كس  بتجرت به س  نته بإض  لال من يُض  لن بما  
 .[3المنافقون:] َّ  جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّ قال تعالى: 

 .رد على القائلين بأن ضلال العبد من عند نفسه :فيها .684
انتق ام ه؛ ليكفوا عن في إس              ن اد الرب إليهم ترغي ب لهم في إحس               ان ه وترهي ب لهم من   .685

 .ويبادروا بالتوبة إليه قبل فوات الأوان ،التكذيب والتعنت
 ،تذكيرهم وتنبههم على معرفتهم بربهم وخالقهم َّ سم سخ ُّ في إسناد الرب إلى ضميرهم:   .686
 .وهم تحت تصرفه ومشيئته.، الناظر في مصالح العباد فهو
  ،للخلق وإنش    اءَه  بدئهمقتض  –س    بحانه    –فلازم ربوبيته    ؛دفيها إش    ارة إلى المبدأ والمعا .68٧

وتحتم   ٥٦الذااريذا :    َّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّ   كم ا ق ال تع الى:  ،وحِكم ةُ الخلق: العب ادة
  ص     ائرونفلا جرم هم    ،فكان لا بد من الرجوع إليه ،حس     ابهم على القيام بحق العبادة من عدمه

 .للحساب يوم المعاد. ،إليه
فالمرجع    [٣4هود: ]  َّ صح ُّ  المعاد بحص              ره على الله؛ لما في الآية من تقديم:فيها تأكيد   .688

 .إلى الله لا إلى غيره.
رجوع الكف ار إلى الله قهرا ورغم ا  ،  أف ادت قراءة البن اء لم ا لم يس              مى ف اعل ه: )ترُجَعون( .689
 .عنهم
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الصادق مراقبة الله  وجل وأن المصير إليه لذا فعلى المسلم  فيها بيان أن الرجوع الى الله عز .690
 .حسان العمل واتقانه والمسارعة في الخيرات إجل وخشيته في الغيب والشهادة و و  عز

 [.35هود: ] َّ  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضخضم ضح ضج  ُّ    ٹ ٹ

  ضمضخ ضح ضج ُّ تفي د: أن الكفر، يكون بالقول؛ كم ا يكون بالفع ل والاعتق اد؛ لقول ه:   .69١

 .[36نوح:] َّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ ُّ ، وهذا كفر بقرينة ما بعدها:  َّ
تفيد اس    تمرار هذه الفرية وتكرار هذه الش    بهة وهي زعمهم افتراء القرآن؛ دل على ذلك  .69٢

وهي   صلى الله عليه وسلمبأن الآي  ة الكريم  ة تتكلم عن النبي    :وه  ذا على القول  ، َّ ضح ُّ الفع  ل المض                ارع  
 معترضة في قصة نوح عليه السلام..

وقد قال تعالى في س      ورة   َّ ظم ُّ اس      تحالة وامتناع افتراء القرآن الكريم لذلك قال:   :تفيد .693
 .[3٧يونس: ] َّ يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّ يونس قبلها: 

 .تفيد: أن الافتراء على الله، جُرم. .694
 .فيها: التنزل مع الخصم لإلزامه الحجة .695
 .َّ طح  ُّ  تفيد عناية الله تعالى برسوله حيث يلقنه الحجة البينة في الرد على الكفار .696
 تعلم رد الشبهات التي يذكرها أهل الباطل. أهميةتفيد  .69٧
 طح  ُّ  عد الش   بهات بحيث يكون بكلام مختص   ر جامن في ر آتفيد أهمية الاقتداء بمنهج القر  .698

 .َّ غج عم عج ظم
 عم ُّ أن كل إنس          ان محاس          ب على ما اجترح ولا تزر وازرة وزر أخرى؛ لقوله:    :فيها .699

 .َّ غج
 .فيها: البراءة من الكفار وأهل الجرم والمفترين على الله .٧00
 تفيد أهمية الشجاعة في مواجهة أهل الباطل والرد على شبهاتهم بكل ثبات. .٧0١

 [.36هود: ] َّ نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  ٹ ُّ ٹ
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بعد اس  تعجالهم بالعذاب وتض  جرهم  ،فيها مناس  بة دقيقة اس  تدعت النعي عليهم بالهلاك .٧0٢
من الجدال مع نوح عليه الس      لام؛ فإذا لم ينفع معهم الجدال الحس      ن تحتم بيان مص      يرهم؛ تنزيها  

 .العبث والضياع. لمقام الرسالة والوحي من
تعظيم لله وبيان لعزته وتفرده بالوحي؛ فلما   َّ قح ُّ في بناء الإيحاء لما لم يس        م فاعله:  .٧03

؛ لأنه لا ينص    رف إلا على من يص    ح حس    ن البناء هكذا ،ك غيره معه في الإيحاءعُلم نفيُ اش    ترا
 منه وهو الله رب العالمين.

لأن من يوحي إلي   ه ؛    َّ قح ُّ تفي   د بلاغ   ة القرآن الكريم وذل   ك في ايج   ازه في قول   ه:   .٧04
 ، وقد جاء في الخلاصة:معلوم وهو الله عز وجل

 تقول زيد بعد من عندكما            وحذف ما يعُلم جائز كما
دل   ت على اختص                 اص الله تع   الى بعلم الغي   ب؛ فق   د أطْلع نبي   ه نوح   ا على أمر غيبي  .٧05

 بحكم اختصاصه بعلم الغيب.  ،مستقبلي
 تفيد: أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. .٧06
أن ما س        يأتي بعده من ش        أنهم أمر   -  َّ كح ُّ بض        مير الش        أن: )أن( في:  –أفادت  .٧0٧
وأن ذلك خبر محزن   ،من إيمان من لم يؤمن من قومه -عليه السلام  –لكونه تأييسا لنوح   ،خطير

 .َّ مح مج ُّ في:  ،)فاء( التفريع وشديد عليه؛ لذلك فرع عليه التسلية ب  
اهتمام بش             أنه وتأكيد لمض             مون   َّ لج ُّ في التفات الكلام من الغيبة إلى الخطاب:  .٧08
 له. وتصوير ،الخبر
 .وجبر له مما تعرض له من قومه ،فيها تسلية لنبي الله نوح عليه السلام .٧09
مع قومه؛   –عليه الس    لام   –فيها إش    ارة إلى مدى الض    يق والأذى الذي تعرض له نوح  .٧١0

 .ما وصل به إلى حد الابتئاس من ذلك.
دعوت ه من أذى يؤخ ذ منه ا كراهي ة حزن ال داعي ة وتأس              ف ه على م ا يلاقي ه في س              بي ل   .٧١١

عن الابتئاس   –عليه الس      لام  –فإن الله نهى نوحا    ومض      ايقات من قبل أهل الباطل والفس      اد؛
 بأفاعيل قومه.
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إرش        اد له أن لا   ،على نعي الله عليه بعدم إيمان قومه  ،في تعقيب نهي نوح عن الابتئاس .٧١٢
والباطل ذليل ولو كثر   ،المتمس      كون به يحس      ب ذلك مذلة لدين الله؛ فإن دين الله عزيز وإن قل  

 .المرونجون له
حرص    ا ش    ديدا على تخليص أقوامهم من الكفر  د منها أن الأنبياء كانوا حريص    ينيس    تفا .٧١3

 ولذلك كان يحزنهم عناد أقوامهم وعدم استجابتهم لذلك. ؛والشرك والفسوق
 يفيد التوجيه بالنهي عن الابتئاس بخطورته على الإنسان.  .٧١4
  ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية.يستفاد من ذلك الانتباه إلى .٧١5
 .فيها النهي عن الحزن لأنه يضعف مسيرة الداعية ويشغله عن دعوته ويضعف قلبه .٧١6
 .التخلص منها ينبغييفيد أن الابتئاس من الحالات السالبة غير المرغوبة، والتي  .٧١٧
وأتم التس     ليم   ةفض     ل الص     لاأن يقتدي بهدي الانبياء عليهم أوالعالم الرباني   ةعلى الداعي .٧١8

ذل ك أن   ومن  الله نبراس يقت دي ب ه في ك ل الظروف والأزم ان  إلى  ةن يكون منهجهم في ال دعو أو 
 ة.وأصولها الرباني ةالله بمقتضياتها الشرعي إلىلا يبتأس ولا يتقهقر عن دعوته 

 مم ُّ في س      ياق الجملة الفعلية على ص      يغة المض      ارع:    ا ب: )كان(بتعبيره –دلت  .٧١9

بص    فة متجددة   ،على رس    وم قوم نوح في مض    ايقته وإض    راره بش    تى أنواع الأذى  -  َّ نح نج
 .متكررة مستمرة

يس   بب طبع القلب وعدم الإيمان كما قال تعالى:   د،أن الاس   تمرار في الكفر والعنا  :فيها .٧٢0
الأن        ع        ام:  ]  َّ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح ُّ 

١١0]. 
 .تفيد كمال علمه وحلمه جل وعلا  .٧٢١

 [.3٧هود: ] َّ يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ ٹ ٹ ُّ 

: لما نهى الله س       بحانه نوحا عليه الس       لام عن الابتئاس بفعلهم مع من المناس       بة أنه  فيها .٧٢٢
 .بسبل النجاةشدة جرمهم. أمره بصنع الفلك إيذانا 
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في نهي الله نوحا عن مخاطبته في الظالمين عقيب ذكر الوحي مناس     بة  فيها أيض     ا مناس     بة   .٧٢3
قوية تش          ير إلى أهمية الوقوف عند الوحي والنص          وص؛ لأن الأوامر والنواهي إنما تأتي عن طريق 

 .نهفالنهي عقيب ذكره تنبيه على أهمية التقيد بهذا النهي الذي هو واحد من مضامي ،الوحي
بينت وجه خلاص نوح ومن آمن به من قومه الفجرة؛ أيض       ا حيث فيها مناس       بة دقيقة  .٧٢4

عقي  ب بي  ان بق  ائهم على كفرهم والإيم اء إلى هلاكهم؛ فك  ان من اللائق رس              مُ طريق لنج  اتهم؛  
 .لذلك أمُر بصنع الفلك هنا

 ُّ إش              ارة إلى اختص              اص الله تع الى بالوحي؛ للإض              اف ة المقترن ة بنون العظم ة:    :فيه ا .٧٢5

 .َّهج
إرش          اد إلى تعظيم الوحي واس          تش          عار مكانته المرموقة؛ فإن الله تعالى اختص به    :فيها .٧٢6

  .َّ هج ُّ على طريقة العظمة والكبرياء:  ،وأضافه إلى نفسه
وعلى أن أمر الله    ،جهدا كثيفا في عمل الس فينة -عليه الس لام  -أش ارت إلى بذل نوح  .٧٢٧

نعه؛ لما لأص   ل اش   تقاق الص   نع من دلالة لغوية على   له بذلك كان مقترنا بالإتقان والجودة في ص   ُ
 .عمل الشيء بحذاقة وإتقان

فيه  ا: توجي  ه لأرباب الحرف والص              نع  ة، أن يس              تعينوا بالله على ص              نعتهم؛ فيوقنوا  .٧٢8
 يد الله وعنايته.ويستحضروا أن إنجازهم ونجاتهم من المخاطر المحيطة بهم، ب

يفهم منها: أن الإس     لام، يحث على "الص     نعة"؛ بل ورد ما يدل على أن "الص     نعة" من  .٧٢9
   سخسح سج خم خج حم حج جم ُّ وتص ديقه:   النعم التي امتن الله بها على عباده؛

يخفى أن الكف ار يس              عون في الحيلول ة   ولا.[80الأنبي اء  ]   َّ صخ صح سم ُّ وتأم ل:   ،[80الأنبي اء  ]َّ
بين المس              لمين وبين تعلم "الص              نع ة"، والترويج في الأم ة أن ذل ك عي ب؛ ليكونوا مح اويج وغير 

،   َّ  سخسح سج خم ُّ الكلمات المباركة التي ترد عليهم وتحذر منهم   همس           تقلين. وتأمل هذ
 .أي: لتحميكم من فتك السلاح بأجسامكم

أن صناعة السفن من أهم الصناعات لما فيها من منافع وقوة ولا يخفى أن السيطرة   :فيها .٧30
ولذلك ص نع الكفار حاملات الطائرات والبوارج   ؛على البحار من أعظم مظاهر القوة العس كرية

 العسكرية لتضمن لهم التفوق والسيطرة.
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دات الأعم ال أن من أعظم م ا يخفف عن العب د عن اء التع ب والإره اق بع د مجهو   :تفي د .٧3١
الدنيوية الش   اقة أن يلجأ إلى مناجاة الله تعالى ومخاطبته فإن في ذلك راحة عظيمة لنفوس وأبدان  

أي: ابدأ في ص    ناعة     َّ هٰ هم هج  نه نم نخ ُّ عباد الله الص    الحين؛ لقوله تعالى:  
الفل ك وخ اطبني وناجني بع د فراغ ك من العم ل اليومي الش              اق لتكون تل ك المخ اطب ة والمن اج اة  

يقول   صلى الله عليه وسلمراحة لك مما أصابك من التعب والإرهاق ولكن لا تخاطبني في هؤلاء، ولهذا كان النبي  
 .وربه عبدفي أعظم شعيرة يومية فيها المخاطبة والمناجاة بين ال

داية قد تفتح الآفاق للمتأملين في مناس         بة تكرار بعض العبارات والجمل في هذه اله في: .٧3٢
القص    ص القرآني؛ حيث تكرر النهي عن المخاطبة في الذين ظلموا في نفس الآية التي فيها الأمر 

 والمؤمنون. دبصناعة الفلك دون غيرها من العبارات الأخرى في سورتي هو 
 نم نخ ُّ ض     ا؛ قال تعالى في هذه الس     ورة:  تفيد أن القرآن الكريم يفس     ر بعض     ه بع .٧33

 غج ُّ تعالى في سورة المؤمنون:    وقال  .َّ يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه

 مح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم
 .[٢٧المؤمنون: ] َّ يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

إذ يطلب من نوح عليه الس لام أن لا  ؛ورحمة الأنبياء بالخلق  ،بعباده  اللهتفيد عظيم رحمة   .٧34
 .يخاطبه بالاعتذار للقوم الذين كفروا

بينت أن من س     نن الله الكونية أن جعل الأس     باب وس     ائل للغايات؛ فأمر الله نبيه نوحا   .٧35
وإرش   ادا للخلق من بعده إلى الأخذ  ،بص   نع الس   فينة لتكون وس   يلة لنجاته ومن معه من المؤمنين

  ،قادر على إغراق وإنجاء من ش   اء دون س   فينة  -تعالى  –وإلا فإنه    ،بالأس   باب لقض   اء الحوائج
 ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ :  قوله تعالى عن نجاة موس          ى وإغراق فرعون وقومه  -إن ش          ئت  -واقرأ 

 [.٦٦ – ٦4الشعراء: ] َّ بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز
والس    ائرين على نهجهم  ،وأن الرس    ل عليهم الس    لام  ،فيها أن الله تعالى لا يض    يع أولياءه .٧36

 تر بي بىبن بم بز بر ُّ قال تعالى:   ،وتوفيقه وإلهامه لهم  ،يتمتعون بعناية ربهم الخاص   ة
 .[40الحج: ] َّ تم  تز
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وخصيصة من خصائصه عليه السلام؛ لكونه أول من  ،فيها إشارة إلى فضل نبي الله نوح .٧3٧
 ومقتفيا أثره. ،فكان كل صانع للفلك من بعده مقلدا له ؛صنع الفلك بتعليم الله تعالى ورعايته

 .َّ هج  نه ُّ  والتوجيه الرباني لصناعة الفلك  ةالالهي ةالعنايفيها:  .٧38
والش   روع في تنفيذه على   ،أن حكم الله تعالى إذا تبين في أمر لزم الاس   تس   لام له :أفادت  .٧39
كما قال تعالى عن إبراهيم عليه   ،دون اس   تطراد في المجادلات والاس   تكش   اف عن المخارج  ،الفور

 .[٧6هود: ] َّ فىثي ثى ثن ثم  ثز ثرتي تى تن تم ُّ السلام في هذه السورة: 
إلى ش دة غض ب الله ومقته للمكذبين؛ حيث وص ل إلى نهي نبيه ووليه من مجرد   :أش ارت  .٧40

 .فضلا عن شفاعته فيهم ،مخاطبته في شأنهم
، وإن الش  رط المتعلق بهم الرض  ا والإذنوفيها: نهي عن الش  فاعة. فالش  فاعة لها ش  رطان:   .٧4١

 لا يتحقق فيهم.
 .أصحاب النية الحسنةتفيد: النهي عن الشفاعة في الظالمين وهذا أمر قد يتورط فيه  .٧4٢
إذ ص  رح   - َّ يخ ُّ الظاهر موض  ع المض  مر في:   ووض  ع َّ يح ُّ بالموص  ول:   تعبيرالفي  .٧43
  ،وبي ان تمكنهم في ه   ،تس              جي ل  عليهم بوص              ف الظلم  -ولم يق ل: ولا تخ اطبني فيهم    ،بظلمهم

 للإشارة إلى أن من كان بهذه الحال ليس أهلا للشفاعة ولا إمهال العذاب. ،وتصميمهم عليه
 هم ُّ ك  انوا ظ  المين كم  ا ق  ال الله:    –بكفرهم بنبي الله نوح وتك  ذيبهم إياه    -فيه  ا: أنهم   .٧44

فنهى الله تعالى   ،نعوا الكفر والتكذيب محل الش          كر والإيماحيث وض            َّ يخ يح يج هٰ
 .لئلا يضعَ الشفاعة في غير موضعها ،نوحا عن مراجعته فيهم

  َّ يخ يح يج هٰ هم ُّ أن حذف ما يعلم من الس         ياق جائز؛ لقوله تعالى:   :تفيد .٧45
في إنجاء الذين ظلموا؛ ولعل في هذا الحذف دلالة عظيمة على اش          تداد غض          ب الله تعالى  أي

نوح عليه الس          لام أي   يهعلى هؤلاء الذين ظلموا، وكأن الله عز وجل لا يريد أن يس          مع من نب
 شيء يتعلق في شأنهم.

بالغرق جواب وأيض       ا تعليل النهي ببيان مص       يرهم   -عليه الس       لام  –لنهيه  فيها تعليل   .٧46
 .لسؤالكم، فإن مصيرهم قد تبين لذلك نهاه عن مراجعته فيهم

 .إخبار لسبب صنع الفلك  وهو  َّ يه يم ُّ  وفيها: كذلك  .٧4٧
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فق د حكم س              بح ان ه بإغراقهم فلا  َّ هٰ هم ُّ تعلي ل لقول ه  َّ يه يم ُّ وفيه ا:   .٧48
 .مجال للشفاعة والمخاطبة

 هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ 
 [.38هود: ] َّ  يج هي

دِيرهُُ: فَ أيِسَ فيه ا: أن ه  .٧49 اهُ، أخْبَرَ أن  هُ امْتَ ثَ لَ ذَلِ كَ بِقَوْلِ هِ ع اطِف ًا عَلى م ا تَ ق ْ ا أمَرَهُ تَع الى ونه َ لَم ن
 .(١) َّ لخ ُّ يُسَلنِي نَ فْسَهُ:  مِن إيمانِ أحَد  مِنهم فَتَركََ دُعاءَهم وشَرعََ 

: -في التي قبلها   -فيها، وبض    ميمة ما قبلها: امتثال الأنبياء لأوامر الله؛ لأنه تعالى قال  .٧50
 امتثالا لأمرنا.  َّ لم لخ ُّ ، ثم قال هنا:  َّ نم نخ ُّ 

تص          وير القرآن ولفظه يجعلان الغائب حاض          را في الذهن وكأنه مش          اهد، ولذلك عبر  .٧5١
 .َّ لم لخ ُّ بالفعل المضارع 

، أن علي ك العم ل لل دين وبم ا يحقق نص              رة المؤمنين ولو  َّ لم لخ ُّ   الجمل ة:  تفي د .٧5٢
 .كنت وحدك، فالله يحفظك ويسددك وينصرك

المجتمع ات وأن خيرهم متع دي للجميع ف أنعم بهم  ةنج ا  والله هم رائ د إلى ةأن ال دع ا :تفي د .٧53
 من "مفاتيح للخير مغاليق للشر"

حر في إنجاز لها فعل الس    وهذهالترغيب في أن يتنزل القائد للميدان ويباش   ر المهام   :تفيد .٧54
يتس   ق مع حس   ن قياده فريق العمل  ةفي علم الإدار  وهذا  واس   تنهاض الهمم ةالمهام وترس   يخ القدو 

الحفر بنفس   ه  صلى الله عليه وسلم ذلك كمباش   ره الرس   ول  علىش   اهد    ةالنبوي ةوالس   ير الس   واء   علىالعمل   ةوقياد
 .عند واقعه الخندق

من يعمل لنص    رة الدين، ويص    نع ما به نجاة الناس في دنياهم وآخرتهم لا ينبغي  فيها: أن   .٧55
 .بأمر الله ويدرك ما وراء فعله من أثر ونتيجة بطين، لأنه يعملثله الالتفات لفعل المخذلين والم

كبر وق اي ة من تثبيط  أو  َّ لخ ُّ كبر دافع للعم ل والعط اء  أاليقين الت ام بتحقق وع د الله   .٧56
 الأعداء.الهمم بإعلام 

 
 .3/5٢9نظم الدرر  (١)
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أن بعض الص   ناعات الحديثة والجديدة التي لا عهد للناس بها قد تؤدي بالس   خرية   :تفيد .٧5٧
من مخترعيها وص  انعيها، مع أنها قد تص  بح في يوم ما من أعظم الص  ناعات والاختراعات في عالم 

 الإنسان والتي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.
خلاف الواقع ال ذي  ،نفس              همعي ب، ف الأنبي اء عملوا بأ  المهن الي دوي ة فخر لافيه ا: أن   .٧58

 .ينظر لبعض التخصصات والعاملين في الورش ونحوها بنظرة دونية.
 لي لى ُّ   حرص الرؤس              اء على متابعة الأحداث، والإحاطة بما يجري حولهم،فيها:   .٧59
 .َّ نجمي  مى مم مخ مح مج
ولاهما: كونه تس       لية أكل موض       ع ذكر فيه )القوم(، فهو رس       الة ذات حدين، تفيد: أن   .٧60
ت م ا في ه من تح ذير قوم ه بمق   :بأن ه ليس ب دع ا في التعرض لأذى الأق ارب...وثانيتهم ا  صلى الله عليه وسلمللنبي  

وخذلانهم له أش      د من خذلان    ،حق بنص      رته والتص      ديق بهأالله وغض      به الش      ديد عليهم، فهم 
 .غيرهم
القوم ومن هم من بني جلدة الإنس  ان دون غيرهم من أش  د الأمور على   تفيد أن س  خرية .٧6١
 ، وصدق الشاعر حين قال: َّ نجمي  مى مم مخ مح مج لي ُّ لقوله تعالى:  النفس؛

 على النفس من وقع الحسام المهند        ذوي القربى أشد مضاضة وظلم
 ةإذ أن غ ال ب الس              خري   ،ليس فردا فرداو   َّ مم مخ مح ُّ فيه ا أنهم يمرون في مجموع ات   .٧6٢

الذين يقابلونه بص    بر يعظم معه   للأنبياءو لعل هذا من ش    دة البلاء   ةيص    حبها ض    حك المجموع
 .أجرهم
 .ما دمت تعمل.. فحتماً ستجد من يقف في طريقك فلا تلتفتتفيد: أنك  .٧63
نهم أفادت أال التعريف  َّ لم ُّ ،   َّ لي لى ُّ طول مدة ص             ناعة الس             فن،  فيها:   .٧64
 .نها بقيت لفترة أمامهم.أشاهدوها و جميعا 
يفيد: لفظ الفلك أنها لفظة تص   لح للمفرد، والجمع في مقتض   ى اللغة العربية، ومن ذلك  .٧65

قولهم فيم  ا يع  ابا ب  ه، أن الأح  دب ينوي الركوع بالني  ة، كفل  ك في العربي  ة، أي الفل  ك في اللغ  ة 
 العربية تصلح للمفرد، والجمع.
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مر من ال   دين لا تبلغ   ه أ  علىالمن   افقون  كلم   ا مر الكف   ار و  َّ لي لى ُّ تفي   د الجمل   ة:   .٧66
لمزوا  س        خروا منه أو طعنوا و و   لاإش        رعي  عقولهم أو لا يوافق هواهم من آية أو حديث او حكم 

 .كما فعلوا مع )صنع السفينة(
  ،فيها: أن الس   خرية والاس   تهزاء إنما تكون من الملأ الأش   راف ذوو الجاه والس   لطان والمال  .٧6٧
 به  بم بخ ُّ قال تعالى:   ،ركهم في ذلك غيرهم؛ فذلك من ش         يم الملإ الطغاةش         ان يدون أ
 .[٧-6العلق: ] َّ ته تم تخ تح تج

إلى: التريث وعدم العجلة في اتهام الغير والس  خرية منهم، وفي س  ائر الأمور؛ لأنهم  :تش  ير .٧68
بغض النظر عن كونهم كفارا  -مثلا   -تعجلوا وس   خروا وما س   ألوا عن الحكمة من ص   نع الفلك  

 .هالكين
 ومما يقوم به.  َّ نجمي ُّ سخرية المشركين طالت أشخاص الأنبياء وأعمالهم فيها: أن  .٧69
بص       فة  ،طوال وقت ص       نع الفلك  ،اس       تمرار قومه في الس       خرية منه بغيا وعتوناً  :أفادت  .٧٧0

ف   دل على   ،إلى حين مجيء وق   ت هلاكهم  ،متج   ددة في ك   ل مرة يمرون ب   ه على تل   ك الح   ال   ة
 .إصرارهم على طغيانهم وكفرهم بصفة لا يُحتمل.

دون عطفه    َّ نح ُّ بقوله:   ،باس     تئناف الكلام برد نوح عليهم في س     خريتهم –أش     ارت  .٧٧١
وإلا لق ال: )وكلم ا مر   ،إلى أن نوح ا لم يكن يرد عليهم في ك ل مرة  –   َّ لى ُّ على جواب:  

أن رده جاء بعد بلوع    لىكل ذلك للدلالة ع  ،عليه ملأ...س خروا منه ويقول( بالعطف والمض ارع
كونه    فض    لا عن ،وجريا على نهج الأخلاق الفاض    لة المجبولة في آحاد الص    الحين  ،أذاهم له الغاية

 من خواص الأنبياء والمرسلين. -عليه السلام  –
، وض   بط النفس عند إثارة عومل الغض   ب  ،فيها إرش   اد للداعية إلى اس   تص   حاب الحكمة .٧٧٢

كما كان دأبهم كلما مروا   ،ودواعي الانتقام؛ لعدم تمادي نوح عليه الس           لام في الس           خرية منهم
 .عليه وهو يصنع السفينة

الذي يظهر أنه   -تش        ير إلى: التحذير من الس        خرية، وعدم التهاون في أمر الض        عيف   .٧٧3
 .ضعيف



 

 
 82 

عظم  علىإنما تدل  فس  خريتهمالجهل وأنه يورد ص  احبه المهالك   ةوعاقب ةس  وء مغب  :تفيد .٧٧4
 مورللأجهلهم وتقديرهم 

وجهل عن غاية عمل   ،عن س             فه في عقولهمأن س             خريتهم من نوح ص             درت   :فيها .٧٧5
 .وسخرية نوح والمؤمنين به لعلمهم بأنهم جاهلون مغرورون معذ بون ،يجهلونه
لأنه إنما ،  انه أو مقوماته مس  اس بجميعهمن رموز الدين أو أرك  حدأن المس  اس بأ "أفادت  .٧٧6

 له من السخرية.، لما تعرض لما تعرض -وحاشا–هو طعن في المنهج لا في الذات فلو وافقهم 
 َّ هم هج ني نى نم نخ ُّ  المجازاة بالمثل لمن يستحق ويعاند ويكابر .٧٧٧
 هى هم هج ُّ   ردع إعلام الاعداء بإعلام مض          اد واس          تمرار العمل والإنتاجفيها:   .٧٧8

 .َّ  هي
فَهاءِ أعْمالَهُ    :تفيد .٧٧9 خْريِةَِ، أن  الواثِقَ بِأن هُ عَلى الَحقنِ لا يُ زَعْزعُِ ثقَِتَهُ مُقابَ لَةُ الس   ُّ الننافِعَةَ بِالس   ُّ

 .(١)" وأن  عَلَيْهِ وعَلى أتْباعِهِ أنْ يَسْخَرُوا مِنَ السناخِريِنَ 
تفيد أن الس             خرية والاس             تهزاء بالأنبياء والص             الحين من خلق الكافرين والمعرض             ين  .٧80

 والمكذبين.
ذ غيره فيه ا أن الجزاء من جنس العم ل والقوي العزيز هو من ل ه الق درة المطلق ة على أخ  .٧8١

هم رغم قرب عذابهم، فكان جزاء  ر لغرو  بس    خرية المؤمنين منهم  تمن مأمنه؛ فإن س    خريتهم قوبل 
لم يس            لم منه غير راكبي  ذيما اخذهم من مأمنهم فهو غرقهم بالطوفان الأمن جنس عملهم، و 

 .آمنين من مكر الله جاهلين بحكمته في صنع الفلك  الفلك التي سخروا من صنعها
فعله تجاه من يخطئ أو يعتدي   وردودأن على المرء أن يتعلم كيف يوزن تص           رفاته    :تفيد .٧8٢
 عليه.
 -فيه ا: تأكي د على ظلم القوم، وزيادة في إظه ار ح الهم لنوح؛ ولم ا في ه من اطمئن ان قلب ه  .٧83

 .بما قضي وأبرم فيهم -عليه السلام 

 
 .١٢/69التحرير والتنوير  (١)



 

 
 83 

شدة في موضعها و لعل نوح عليه حال المدعوين لينا و   مراعاة   َّ هم هج ُّ في الجملة:   .٧84
 لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّ الس    لام بعد أن علم أن هؤلاء الكفار لن يؤمنوا ش    د عليهم  

 .َّ  له لم لخ لح
تفيد: أن المرء حيث يجعل نفس   ه؛ فإن ش   اء خالق الناس بالخلق الحس   ن، وإن ش   اء فعل  .٧85

 بالزيادة.ضد ذلك وجر على نفسه المقابلة بالمثل أو 
على الحق لا يزُعزعِ ثقتَه مقابلةُ الس             فهاء أعمالَه النافعة  أدبًا ش             ريفًا بأن الواثق  :فيدت .٧86

 بالسخرية.
تفيد أن الإنسان ينبغي أن يكون على وضوح تام مع من أخطأ عليه أو اعتدى في حقه   .٧8٧

اعت داء بأن يعلم ه بالخطوة أو ردة الفع ل التي س              يتخ ذه ا تج اه ذل ك فيم ا يس              تقب ل من خط أ و 
ولم     َّ  هي هى هم هج ني نى نم نخ ُّ متكرر؛ لقول نوح علي ه الس              لام لقوم ه :  

يقل: )أنتم سخرتم منا ونحن نسخر منكم كما سخرتم(، وفي هذا دلالة واضحة على قمة الأدب  
والأخلاق التي كان عليها نبي الله نوح عليه الس      لام؛ فكأنه عليه الص      لاة والس      لام قال: توقفوا 

س  خريتنا ونحن نغفر ونص  فح لكم ما س  لف، وإلا إن تس  خروا منا بش  كل متكررة ولم تتوقفوا عن 
 مماثلة. فإن ردة فعلنا ستكون

 ..كما فعل نوح عليه السلام..تحذير المعارض من سوء العاقبة هو من البلاع .٧88
 [.39هود: ] َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ٹ ٹ ُّ 

؛ فه  ذا  َّ يخ يح ُّ فيه  ا: اليقين بموعود الله؛ والأنبي  اء أعظم الن  اس يقين  ا؛ لقول  ه:   .٧89
 .3٧هود:  َّ يه يم ُّ يقين بنزول العذاب الذي أخبره الله في قوله: 

على النفس هي التي يتعلمها المرء حين نزول المص      يبة أو  تفيد أن أش      د العلوم وأقس      اها .٧90
 ولم يقل: )فستعلمون(.  َّ يخ يح ُّ العذاب؛ لقول نوح عليه السلام: 

تفيد أن على المؤمن أن يتحلى بالأخلاق الفاض       لة والخص       ال الحميدة، حتى في أوقات  .٧9١
د لس           انه على  الخص           ام والجدال مع خص           ومه ومناوئيه، وأن يبتعد عن فحش القول، وأن يعونِ 

الكلمة الطيبة والقول الحس   ن؛ والتلطف مع المدعويين ومداراتهم، لقول نوح عليه الس   لام لقومه: 
، ولم يق ل: )فس              وف تعلمون إن أتاكم  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّ 
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ورقي  ع ذاب يخزيكم ويح ل عليكم ع ذاب مقيم(. وفي ه ذه الآي ة دلي ل واض              ح على قم ة الأدب 
 صلى الله عليه وسلممحمد    بينالق التي كان عليها نبي الله نوح عليه الس              لام؛ وقد اقتدى نالتعامل وحس              ن الخُ 

 ئي ئى ئن  ئم  ُّبهدي نوح عليه الس     لام فقال لخص     ومه ومناوئيه كما حكى القرآن الكريم: 

 .٢4سبأ:  َّ بى بن بم بز بر
أو ق اع  ،تفي د أن الع ذاب يأتي للك افر ويلحق ه مهم ا تحص              ن من ه ولو في كهوف الجب ال .٧9٢

 البحار أي يأتيه حيث كان لا رد له ولا معقب لأمره.
تفيد أن آثار العذاب النازل على الخلق مختلف ومن أس        وء أنواعه الذي يؤدي إلى الذل  .٧93

 والإهانة والخزي.
 وأولياء الله فهي سبب للعقوبة العاجلة والآجلة. ،تفيد خطورة أذية الأنبياء .٧94
 لمقيم الدائم لا يكون إلا في الآخرة.تفيد خلود أهل النار لأن العذاب ا .٧95
تفيد أن على الباغي تدور الدوائر، والس      خرية بالس      خرية والبادي أظلم، ومن يض      حك  .٧96

 أولا يبكي آخرا، ومن يضحك كثيرا يبكي أخيرا.
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٹ ٹ ُّ 
 .[40هود: ] َّ ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى   تن

 .أمر الله لا يستقدم ولا يؤخر وأن  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ  أن لكل أجل كتاب  :فيها .٧9٧
لاختص اص ه بحلول العقوبة على الأقوام،  -لا: أتى  -  َّ ّٰ ُّ البلاغة القرآنية في فيها:   .٧98

على القول    َّ ئم ئز ُّ كذلك تس       تخدم فيمن وقع عليه العقاب،   -لا: له  -  َّ تم تز ُّ 
 .(١)"الرباني والرحمة بالمؤمنين طف: الل َّ ئن ُّ ، -كقوله: حمي الوطيس    -بأنها تعبير عن الشدة 

 ن جعل لهم آية للدخول في الفلك.أرحمة الله بنوح عليه السلام وأتباعه فيها:  .٧99
وهذا قوم نوح يفور الماء الذي أهلكهم من مكان مضاد للماء، وهو التنور، فإن عهدهم  .800
منهم  كم ا ك انوا مس              خورينالته اب النيران في ه، ولا يخفي م ا بين الم اء والن ار من تض              اد...ب ه  

 بالطوفان الذي لم ينجو منه إلا أهل الفلك التي سخروا من صنعها.

 
 .؟.يالسامرائلمسات بيانية، د. فاضل (١) 
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فأص      بحت وس      يلة غذائه هي   ،جاء أمر الله تعذب الكافر بما تغذى به  حينمافيها: أنه   .80١
 .َّ ئم ئز ُّ  لانعدام شكره ،سبيل عذابه

تفيد أن فوران التنور لم يكن إلا علامة من علامات مجيء أمر الله تعالى، وإلا فإن ش   دة   .80٢
الطوفان قد وقع بسبب فتح السماء بماء منهمر، وتفجير الأرض عيونا، ولهذا قال تعالى في هذه 

 .[44هود: ]َّ فج  غم غج عم عج ظم ُّ السورة: 
  ةقرب وقوع الأح داث اله ام   علىأو دلي ل   ،أو كلم ه س              ر  ةجع ل علام   إلى ةاله داي  فيه ا .803

تعاطي مع مثل هذه في ال ةوش حذ للهمم وض بط ودق  ةهذا تهيئ  وفيكما هو مس تخدم في الحرب 
 .َّ ئم ئز ُّ  والآيات البينة ةالأحداث العظيم

وهذا على ، ء فجر النار من الماء أو العكسفيها: قدرة الله وأنه لا يعجزه ش يء؛ فإن ش ا .804
 .[6: التكوير] َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ : قال تعالى ،معنى التنور: ما يخبز فيهالقول بأن 

 .ينافي التوكل على الله وفيها: فعل الأسباب لا .805
؛ للتخطيط للمس     تقبل وأخذ كل ش     يء بالحس     بان حتى في أحلك الظروف تعليمتفيد ال .806

 .َّ  ئي ئى ئن ُّ لقوله تعالى: 
 ّٰ ِّ ُّ ُّ تفي د تعظيم الرب ج ل وعلا وبي ان كبريائ ه وجلال ه وعظمت ه وغن اه؛ لقول ه:   .80٧
 بصيغة الجمع التي تدل على التعظيم..  َّ ئن ئم ئز ئر
 .فيها إثبات القول لله سبحانه وتعالى .808
من إعجاز الخالق وكماله وغناه    للخلق وما يتفرع منها ةملازم  ةالزوجية كس      ن  ةس      ن تفيد .809

لا يكون في الخلق    وه  ذافتق  ار المخلوق لغيره وأن التخ  الف في الخلق طريق للتك  ام  ل والتع  اون  او 
 بز بر  ئي ئى ئن ُّ والثقافات  ىمل الخلق المعنوي كالأفكار والرؤ المادي فحس  ب بل ويش  

 .َّ بن بم
تفيد عظم هذه الس    فينة لما حملت من هذا العدد الكبير من المخلوقات فهي آية عظيمة  .8١0

، وقال [١5العنكبوت:  ]   َّ  مح  مج لي  لى  لم لخ ُّ من آيات الله عز وجل؛  
 .[١١9الشعراء: ]  َّ  ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ تعالى: 
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تفيد مع ما جاء في سورة المؤمنون أن الأمر بالحمل في الفلك تكرر وتوجه إلى نوح عليه  .8١١
الس لام مرتين؛ مرة حينما أمر بص ناعة الفلك، ومرة حينما جاء الأمر وفار التنور، بخلاف النهي  

 الأمر بصناعة الفلك. حينعن المخاطبة في الذين ظلموا فلم يأت في السورتين إلا 
وقول ه     َّ بى ُّ من أولي القربي المؤمنين ثم ع ام ه المؤمنين    ،تق ديم م ا حق ه التق ديم  تفي د .8١٢

 .[٧5الأنفال: ] َّ مخمح مج له لم لخ لح  لج كم ُّ  ، وقال تعالى: َّ ثرتي تى ُّ 
لدلالة الآية ولقوله فيها: العناية بالأهل والس       عي في ص       لاحهم ونجاتهم من عذاب الله؛   .8١3
 .[6التحريم: ]  َّ سم  سخ سح سج ُّ ،وقال تعالى:  َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  تعالى:
 .َّ بى ُّ لقوله تعالى:  ذكر الخاص بعد العام فيها: .8١4
الس       ؤال  هذا خاطي و تفيد: القيود والاحترازات في النص القرآني لدفع الإيهام، عن فهم  .8١5

،    َّ بم ُّ إلى   َّ بز ُّ تتض         ح إجابته من خلال القراءة القرآنية الأخرى؛ وذلك بإض         افة  
أن المقص              ود في الزوجين   نوإنم ا أتى بأهل ك ومن آمن لإزال ة م ا ق د يعتري الفهم من الإيه ام م

كانوا أكثر الاثنين أنه يش           مل الجميع ولكن الآية أخرجت الأهل ومن آمن من ذلك، فإنهم إذا  
 من زوجين اثنين فإنهم محمولون على الفلك بخلاف غيرهم.

 .وفيها: لا نجاة ولا أمان إلا بالإيمان .8١6
 .ن من أعظم أسباب النجاة الإيمان باللهأوفيها:  .8١٧
، تمهي داً   َّ  تن تم تز تر بي ُّ ك أن في قول ه تع الى:  فيه ا توطئ ة لنوح علي ه الس              لام ف .8١8

 من وطأة الأمر عليه. وتخفيفاً لنوح بفاجعته بابنه. 
رد على القدرية وس  ابق علم الله في و . َّ  تن تم تز تر بي ُّ فيها: إثبات القدر؛ لقوله:  .8١9

 الهالكين والناجين.
 .أن الكفر والشرك سبب للهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة :فيها .8٢0
لقول    ه:   .8٢١  ثى ثن ثم ثز ُّ تفي    د أن المؤمنين متبعون للأنبي    اء ومعهم في ك    ل أمورهم؛ 
 . َّثي
 .ن على الداعية المضي في طريقه دون النظر لكثرة أو قلة الاتباعأوفيها:  .8٢٢
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فها هو  فيها، وبض    ميمة ما س    بق: حث للعبد ألا يفتر عن الدعوة إلى الله ونش    ر الخير؛ .8٢3
  ففي ه  َّ ثي ثى ثن ثم ثز ُّ  عمرا طولا ثم يقول الله: ي دعو إلى الله  -علي ه الس              لام    -نوح  
  ُّ الذين يجتهدون في نش      ر العلم، ومع ذلك يقل أتباعهم ولا يزيدون. وقول الله:   ك لأولئتذكير 

 فهو يعمل لنفسه أولا. ،44الروم:   َّ بم بز بر ئي ئى
 [.4١هود: ] َّ مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا  قي قى في ٹ ٹ ُّ 

أن الذي ألهم بص  ناعة الس  فينة وس  خرها  وهيمناس  بة ولطيفة دقيقة لما قبلها؛ من وجوه:   .8٢4
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّ   فهي كقول ه تع الى:وأنعم به ا، فهو أحق أن ي ذكر ويحم د؛ 

 .١3الزخرف:  َّ بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر  ّٰ ِّ
 فيها فضيلة التسمية عند القيام بالأعمال النافعة. .8٢5
جل ذكره  -ومنها: أن الذي ينجيها ويرس    يها إلى بر الأمان، هو الأحق بالذكر والحمد  .8٢6
 .َّ لمكي في ُّ  -

على وجوب ربط هم  ة المرء وتعليق قلب  ه بالله   –به  ذه التس              مي  ة وق  ت الركوب   –دل  ت   .8٢٧
دون الاعتماد على الوس        ائل؛ لأن في توقيت الأمر بالتس        مية إش        ارةً على قومه بأن لا   ،وحده

 .وينسوا من بيده إجراؤها وإرساؤها ،يعونلِوا على تلك السفينة
وص        رف النظر عن الأس        باب إلى مس        ببها من ش        يم   ،فيها أن التبرؤ من الحول والقوة .8٢8

 .ائد إلا بتوفيق الله ولطفهولا يُ تَ نَ ب ه لذلك في الشد ،خواص الله وأوليائه
 مح ُّ كما قال تعالى:    -في تبركهم باس           م الله تعالى وقت الش           دة والكرب العظيم  .8٢9

  ،إش   ارة إلى أن الاس   م الكريم حرز للمرء من كل س   وء  -[٧6الص   افات:  ]   َّ  نح  نج  مم مخ
 .ووقاية له من مكايد الشيطان وجنوده ووسواسهم ،وتثبيت له لدى الفتن والشدائد

فَ لأحد  غير الله في هذه في أمرهم بالتس   مية عند ركوب الس   فينة إش   ارة إلى أنه لا تص   ر   .830
 ،[3٢إبراهيم:  ]   َّ فمفخ فح فج  غم غج عم عج ُّ تص        ديقا لقوله تعالى:    ،الس        فن على الماء

 .[66الإسراء: ] َّ كج قم  قح فم فخ فح فج ُّ وقوله تعالى: 
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إش               ارة إلى أهمي ة الأخ ذ بالأس              ب اب وإتق ان الأعم ال   قراءة فتح الميم في: )مجراه ا(في   .83١
وفي ذلك نس    بة   ،وجودتها حس    ب ما يليق بها؛ لأن هذه القراءة مص    در للفعل الثلاثي: )جَرى(

 ولو لم تكن مُتقَنَةَ لما جرت.  ،الجري إلى الفلك 
  ،الس     فينة ومكان جريها بيد الله وحده أن تحديد مس     ار   –أيض     ا   –أفادت قراءة الفتح  .83٢

ذلك على أن المجرى اسم ، و 3٢إبراهيم    َّ فمفخ فح فج  غم غج عم عج ُّ طبقا لقوله تعالى: 
 مكان.
إش              ارة إلى أن مقاليد الأمور بيد الله وحده؛ لأن هذه ،  في قراءة: )مجراها( بض              م الميم .833

القراءة قراءةُ بعض الس       لف بض       م الميم  وتَش       هد لهذه    ،القراءة مص       در للفعل الرباعي: )أجرى(
 ُّ نعتا للفظ الجلالة في:  ،وكس            ر الراء بدون إمالة: )مجراها( على وزن اس            م الفاعل: )مُفعِل(

 للدلالة أن الله هو الذي يجريها. – َّ كم كل
عظيمَ   -كما تقدم  ،قراءة )مجراها( على وزن اسم الفاعل: )مُفعِل(  –أفادت تلك القراءة   .834

 قح فم ُّ وعنايته الخاص  ة وس  عة رحمته بهم على غرار قوله تعالى:   ،آدم عليه الس  لام كرم الله لبني

 .[٧9النحل: ] َّ لهلم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم
في إس              ن اد إجراء الس              فين ة إلى الله تع الى تنبي ه على أن راكبيه ا ك انوا متمتعين بالأمن  .835

ويش هد لذلك إس ناد حملهم فيها إلى الذات المقدس ة  ،والطمأنينة إلى قدر لا يعلمه إلا الله وحده
 كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ في قول ه تع الى:   ،المعبر عنه ا بنون العظم ة

 .[١١الحاقة: ]    َّ  يج هي هى هم هج ني نى ُّ وقوله تعالى:  [١4-١3القمر: ] َّ كل
ولذلك أكند   ،ضمان نجاتهم بمجرد ركوبهم في الفلك  -بهذا الأمان والاطمئنان   -أفادت  .836

 -س           بحانه   -فأمر نوحا ومن معه بحمده  ،الله ذلك في موض           ع آخر بمجرد اس           توائهم عليها
 .[٢8المؤمنون: ] َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ فقال جل وعلا:  ،عندئذ  
ومنه ا: أن العب د، مهم ا امتث ل ودع ا إلى الله وتع ب في ذل ك، فهو بح اح ة إلى مغفرة الله؛   .83٧

 بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ   -وتص                 ديق    ه  
دخلوا أفواحا الإس   لام بس   ببه  فقد   [3-١  النص   ر:] َّ  ثر تي تى تنتم  تز تر بي
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والش              واه  د   ،[3النص              ر:]  َّ تنتم ُّ ومع ذل  ك يقول ل  ه رب  ه:    -حتى حطم  ه الن  اس    -  صلى الله عليه وسلم
 .مستفيضة؛ كالاستغفار بعد الصلاة مع أنها مكفرة للخطايا

وأنه لا يمكن أن   ،في تخص     يص اس     م الله بالتبرك دلالة قوية على تفرد الله تعالى بالألوهية .838
س       بحانه لا إله إلا هو؛ فلتفرده بالقيام بمص       الح العباد كان    ،يكون في الوجود معبود بحق س       واه

 .[٢٢الأنبياء: ] َّ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح ُّ قال تعالى:  ،اسمه الكريم مقصودا بالتبرك
تغليبا   ،مع وجود غير العاقلين بينهم  ،إلى جميع الركاب  َّ  قي ُّ أُس     ند الأمر في قوله:  .839
 لى لم  كي كى كم ُّ نظير قوله تعالى:    ،وتنبيها على عظمة الله وقدرته في خلقه ،للعاقلين
 .[44الإسراء: ] َّ ني نى نن نم نز نر ممما لي

قرار في جوف الفلك تنيبه للركاب بالاست َّ كا ُّ في تعبيرها عن الركوب بالظرف: )في(:   .840
من  -بذلك  –إش   ارةً إلى ش   دة الأمواج وقوتها في فيض   انها وطغيانها؛ فيص   يبهم   لا على ظهرها؛

 عر، والخوف، ما قد يكدر عليهم صفو نجاتهم.الذ
 ُّ تفي د أن جميع المخلوق ات في ه ذا الكون ت ذكر الله تع الى؛ لقول نوح علي ه الس              لام:   .84١

أي : وقولوا يا أيته   ا المخلوق   ات المحمول   ة في ه   ذا   َّ لمكي كى كم كل كا  قي قى
 .الفلك ذاكرين الله تعالى

نبهت: بذكرها التسمية وقت الإجراء والإرساء على أهمية الحرص على تسمية الله تعالى،  .84٢
عند ركوب الس        فينة والدابة، وعند إقدام المس        لم على كل عمل ذي بال، طبقا لما في الحديث" 

 .(١)أ فيه بذكر الله يبد كل أمر ذي بال لا
اليوم من  ، والمؤانيَّ لمكي كى ُّ فيها إش  ارة إلى اتخاذ الموانئ لرس  و الس  فن؛ لقوله:   .843

أهم المواقع الاس    تراتيجية للدول، وإذا كانت في موقع هام واس    تراتيجي أدخلت على الدول مالا 
 .كثيرا

 
 .١/٢9ضعيف، إراواء الغليل  (١)
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تفيد أن جميع المخلوقات العاقلة وغير العاقلة لها إدراك يليق بها تس     تطيع من خلاله فهم  .844
وقات التي حملها  الخطاب والامتثال للأوامر، لقول نوح عليه الس         لام موجها خطابه لجميع المخل 

 .َّ  قي ُّ على الفلك:  
 .َّ لى ُّ :  فيها ترغيب عظيم للعباد في مغفرة الله ورحمته؛ لتأكيد الخبر ب .845
 –فلم يقل: )ربنا(    ،دون قومه أو المؤمنين به  ،بإض   افة نوح الرب إليه خاص   ة –أش   ارت   .846

، فهو أعلمهم بالله، وأش      دهم له  والوحيإلى ش      كره لله وتذكيرهم بنعم ربه الخاص      ة من الرس      الة  
 فيها.إشارة إلى معرفته بالله التي يفوقهم جميعا  فهي خشية،
تفيد أن جري الس    فن في البحر ورس    ونها، رحمة من الله؛ وهذا يأخذ إلى س    ر من أس    رار  .84٧

 .فالمغفرة والرحمة، سبب في جريان السفينة ،َّ مم ما ُّ التذييل 
لأن المغفرة يحص                ل به  ا النج  اة من المرهوب وهو ال  ذنوب،   ؛تق  ديم المغفرة على الرحم  ة .848

 ففيها تناسب بديع. ،المطلوب وهو دخول الجنةحصول والرحمة يحصل بها 
في  و   ، ورحمتهدلالة على كثرة مغفرة الله  ،في تعبيرها بصيغة المبالغة في: )الغفور( و)الرحيم( .849

جية للعباد في الاس       تغفار والتعرض لرحمة  ر ت ،بالمبالغة في الص       فتين  ،تكثير مغفرة الله تعالى ورحمته
 الله تعالى؛ لأن الرجاء يعظم في الكثير بصفة أكثر.

دلالة على عجز  ،-وبص    يغة المبالغة   - ،تس    مية الباري نفس    ه بالص    فتين الكريمتين تفيد .850
وش              دة افتق ارهم إلي ه س              بح انه؛ لأن تس              ميته   ،وعلى كثرة ذنوبهم  ،العب اد عن درجة الكم ال

 .إنما كانت لسبق علمه بحاجة العباد وافتقارهم إليه بهما ،بالمبالغة –بالصفتين 
حتى   ،إش ارة إلى ض مان نجاتهم من الهلاك  ،تعليل تس مية الله بوص فه بالمغفرة والرحمة يفيد .85١
 .ه قال: اركبوا لينجيكم ربي الغفور الرحيمكأن
م   دع   اة لتف   ادي    -ومهل   ك الك   افرين    -في ت   ذكيرهم بمغفرة الله ورحمت   ه وق   تَ إنج   ائهم   .85٢

هم الظنون أنهم إنما نَجوا من الغرق بس    ببها   ،العُجب بأعمالهم الص    الحات    ،التي ربما خالجت بعض    َ
 والله أعلم. ،أو بعِلمهم في صنع الفلك 
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إش         ارة إلى رحمة الله الخاص         ة    - َّ مم ُّ بص         يغة المبالغة:    –في اختيار ص         فة الرحمة  .853
فلا جرم أنهم أبع  دوا عن   ،بالمؤمنين؛ ف  إن القوم الغرقى إنم  ا أغرقوا ب  ذنوبهم الموجب  ة لس              خط الله

 والله أعلم. ،فناسب هذا المقام وصف الباري بالرحيم ،الرحمة الخاصة بإنجاء المؤمنين
  ،أن هلاك الكفار من نعم الله ورحمته بالمؤمنين   –بتذكيره بمغفرة الله ورحمته أيضا    –دلت   .854

 .[45لانعام: ]ا  َّ مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّ قال تعالى: 
في جميع    ،ورحمته  ،بمغفرة ذنوبه  ،إلى أن العبد لا يس         تغني أبدا عن إعانة اللهفيها إش         ارة  .855

داد وص      بروا على ذلك   ،الأحوال؛ فمع كونهم قلة القلائل الذين آمنوا بالله وجابهوا الأحوال الش      نِ
ش          ارة إلى أنه ليس بمقدور فهي إ   َّ مم ما ُّ ذك رهم بهذا الغرض معبرا عنه بص          يغة المبالغة:  

 .تقدير الله حق قدره مهما بلغ من الصلاح والعبادةأحد 
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز  ٹ ٹ ُّ 
 0[4٢هود: ] َّ  بح

تفيد جمال وروعة ودقة الوص     ف القرآني لتفاص     يل أحداث نهاية حقبة زمنية عص     يبة، لم  .856
بطريقة س   ريعة وجيزة،  يش   هد البش   ر مثيلا لها، وذلك من خلال الانتقال من مش   هد إلى مش   هد  

ظيمة بمش   اهدها المختلفة بص   ورة عس   تمع يعيش تفاص   يل تلك الحادثة الوبص   ورة تجعل القاري والم
تحبس الأنف   اس، وت   دخ   ل الخوف والرهب   ة في النفوس؛ وفيه   ا الكثير من العبر والعظ   ات؛ لقول   ه  

 .َّ يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز  ُّ تعالى: 
كبر منها وكأن الس  فينة أمواج كثيرة و أفيها كمال قدرة الله تعالى الذي أجرى الس  فينة في  .85٧

 .كانت داخلة فيها
فيه    ا عظيم ق   درة الله عز وج   ل في ه   ذا الطوف   ان ال   ذي أغرق الأرض وجع    ل الأمواج  .858

 .كالجبال
عظم تدفق الماء   علىوص    ف هول الموقف والمش    هد وتش    بيه الموج بالجبال يدل   ةتفيد دق .859

 .الماء من السماء انهمارسواء من عيون الأرض أو 
الابتع   اد عن الص                 الحين يفي   د الن   داء أن الابن ك   ان بعي   دا، وفيه   ا خطورة التب   اع   د و  .860

 والمصلحين.
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 أفادت حرصه الشديد على ابنه جريا على ما جبل عليه الإنسان من العاطفة. .86١
ن اس     تجابة ابنه إلى ما فيه نجاته إلى آخر تفيد أن الأب ينبغي أن يحرص وأن لا ييأس م .86٢

لحظة، فنوح عليه الس            لام كان حريص            ا على نجاة ابنه حتى مع بدء جريان الس            فينة في تلك 
 .الأمواج العاتية، فكيف بحرصه على ما قبل ذلك؟

على أنه ابنه من ص   لبه؛ حملا لكلام الله    – َّ يم  ُّ بإض   افة الابن إلى نوح في:  –دلت  .863
وهو المتعين هنا؛ إذ لا حاجة إلى ص          رفه هنا عن  ،الظاهر والمعروف من كلام العرب تعالى على 

 خلافا لمن أنكر ذلك. ،الحقيقة
 فيها: أن اختلاف الدين لا يقطع النس    ب؛ فإن الله تعالى لم يقطع نس    ب نوح بابنه رغم .864

 .اختلاف دينهما
لون على أينِ ح ال  ك انوا .865 ا الترغي ب في حق الرحم وفي ه ذ ،تفي د أن ذَوي الأرح امِ يوُص              َ

رحم س               أبله ا    علىوالح دي ث ) ولكن لهم    ،ولا بتيقن الكفر  ةوأن ه ذا الحق لا يس              قط بالعزل 
  (١)"ببلالها
إفادة عموم يش    مل   ،دون تحديد الش    يء الذي انعزل عنه ،في وص    ف ابن نوح بالانعزال .866

 ،كما يش   مل انعزاله عن المؤمنين والكفار معا  ،الإش   ارة إلى انعزاله عن الدين وعن الس   فينة جميعا
ويترجح ل دي ه إيم ان ه؛ لأن انعزال ه عن الكف ار ق د   ،الأمر ال ذي ق د يجع ل نوح ا غير متبين من كفره

 .والله أعلم ،يكون عن عدم رضاه بكفرهم
  ،دليل على رأفة نوح وحنانه الش              ديد على ابنه   َّ ئج  ُّ : في مناداته لابنه بالتص              غير .86٧

فينجو من الهلاك؛    ،عس  ى أن يتقبل منه ذلك ويأوي إلى المؤمنين الذين حس  به نوح واحدا منهم
فح ُذف ت ألف ه تخفيف ا واجتُزأَِ   ،وأص              له ا: )يا بُ نَ ي  ا( ،لأن في ه ذه الص              يغ ة معنى اللهف ة والحن ان

 .بالفتحة عنها
تناس  ب لما يش  عر به الأب من حرارة العاطفة وانكس  ار   ،بكس  ر الياء  ،في قراءة: )يا بني( .868

 .قلبه لعدم تلبية ابنه لندائه في أمثال هذه الظروف الصعبة

 
 .١/١9٢، ومسلم 8/6أخرجه البخاري  (١)
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ص       دق محبته وقوه عاطفته تجاه    علىتذكر نوح ابنه في هذا الظرف العص       يب يدل يفيد  .869
 .نه ومحض نصحه لهاب

خبار والده وأوامره؛ لأن الفتحة إبخفة عقل الابن وس  وء تقديره في  في قراءة الفتح إش  عار .8٧0
 .أخف الحركات 

في إنق اذ ابن ه؛ لاجتم اع    –علي ه الس              لام    –في مجموع القراءتين دلال ة على رغب ة نوح   .8٧١
 .عقله. القراءتين على بيان حبه الكبير له وتحسره على عدم تلبيته لدعوته لخفة

دلالة على  ،ولم يقل: معي َّ ئخ  ُّ بالجمع:    ،عن المعية  –عليه الس    لام  –في تعبير نوح  .8٧٢
 .بخلاف الإفراد. ،تقديم الدين على النسب؛ لأن الجمع شامل لنوح والمؤمنين

لأمر ال دين على ك ل غرض آخر؛ فه ذا ابن   –تع الى   –فيه ا دلال ة على تق ديم أنبي اء الله   .8٧3
 ..ومع ذلك يقدم أمر الدين على النسب. ،للهلاكمعرض   نوح
إلى أن نوح ا لم  -ولم يق ل: )من الك افرين(   َّ  بح بج ئه ئم  ُّ بقول ه:  –أش              ارت  .8٧4

يكن على علم يقين بكفر ولده وأن الولد ربما كان يخفي منه كفره نفاقا أو حياء فحس              به نوح 
 هج ني نى  نم نخ ُّ من المؤمنين به فناداه ويش            هد لعدم علمه بكونه كافرا قوله تعالى فيما بعد:  

يظهر   )منافق(  ن ابنهأيعلم  لانوح عليه الس      لام  ، فإنحيث نفى عنه العلم ،[46هود:  ]  َّ هيهى هم
يحم    ل فيه    ا المؤمنون    نألان الله أمره  ،   َّ ئخ ئح  ُّ   قول نوح  ووجه    ه  الايم    ان ويبطن الكفر،

 .فقط
إش              ارة إلى   ،ولم يقل: ولا تكن مع المغرقين  َّ  بح بج ئه ئم  ُّ في تعبيرها بالكفر:   .8٧5

أنه ينبغي على العاقل أن يكون تَحَفُّظهُ على دينه آكَدَ من تحفظه على نفس      ه؛ لأن حفظ الدين 
 .آكد من حفظ النفس

الوال    د أبن    اءه وذريت    ه من الكفر وموالاة الك    افرين؛ لقول    ه:   .8٧6  بج ئه ئم  ُّ فيه    ا: تح    ذير 
 .فتهلك؛ فالعجب ممن يرمي بأولاده وسطهم  َّ  بح
ذلك   إلىالكفار والعيش بين أظهرهم ما اس             تطاع المؤمن  ةاكنتفيد الترهيب عن مس              .8٧٧
 .سبيلا
 .المنكر علىتفيد استفراع الوسع في أمر النصح أمراً بالمعروف ونهيًا  .8٧8
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وساحات    ،في نهي ابنه عن الكون مع الكافرين إشارة إلى أهمية الابتعاد عن مواطن الشر .8٧9
ومع ذل  ك نه  اه أبوه أن يكون مع الك  افرين؛   ،الظ  المين؛ لأن ابن نوح ك  ان في معزل عن الجميع

 .لأن قربه منهم لا يؤَمننه من الصيرورة معهم
والحص        ن المنيع من الهلاك؛ فإن ابتعاد   ،فيها دلالة على أن الإيمان بالله هو الملجأ الآمن .880

 ..ماما للكفار أو تقاربا معهمابن نوح من المؤمنين احتُسب عليه انض
 فيها إرشاد الى عدم الإياس من إجابة الدعوة إلى التوحيد، مهما كانت الأحوال. .88١
من وص     فهم بوص     ف الكفر يدل  ةته ومن منعه من المؤمنين وبمفارقبمص     احب  ابنهأمر نوح   .88٢
 .حضور ورسوم عقيده الولاء والبراء والترغيب في ذلك والحث عليه على
 حد من الخلق.ألكها تفيد أن الهداية بيد الله تعالى وحده لا يم .883

 صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم ٹ ٹ ُّ 
 [.43هود: ] َّ ضم ضخ  ضح ضج

تفي   د مع م   ا قبله   ا أن من رحم   ة الله تع   الى على عب   ده أن   ه ق   د يعطي   ه بعض العلام   ات  .884
والإره اص              ات على قرب هلاك ه، ل ذا علي ه أن يتنب ه ويتفكر جي دا في ملاحظ ة تل ك العلام ات، 
ويوليه ا اهتم ام ه؛ ويراجع حس              ابات ه الخ اطئ ة قب ل الاق دام على أي خطوة ق د تكون فيه ا نه ايت ه؛  

، ولم يتفكر  َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز  ُّ ي ة الس               ابق ة :  لقول ه تع الى في الآ
 بم ُّ بل قال:   َّ ىٰ ني  ُّ الابن ولم يلاحظ هذا الوص         ف العظيم وتلك العلامة الخطيرة 

 . ، وأي جبل يؤويه من هذا الموج الذي يراه أمام عينيه كالجبال؟! َّ ثمته تم تخ تح تج به
فيها أن الكفر س        بب للغرور والأمن من مكر الله تعالى، فهذا الابن العاق يرى الدلائل  .885

 تح تج به ُّ على بدء الع ذاب وطوفان الماء، ويس              مع نداء الوالد الرحيم ومع ذلك يقول: 
 .َّ ثمته تم تخ
 .تفيد أنه لا تنال رحمة الله تعالى الخاصة إلا بطاعته والامتثال لأوامره .886
 .الواجب عند الشدائد، أن يأوي العبد إلى ربه؛ لأنه لا ينجيه إلا الله وحدهفيها: أن  .88٧
 قلوب المؤمنين تعي حقائق الأمور، وقلوب أهل الباطل لا ترى إلا الظواهر. .888
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في تفريج الكرب؛ فمهم ا ك ان ت قوة المخلوق  اللهلغير   العب د ج أيل   فيه ا أن الواج ب أن لا .889
 فلا هو أقوى من الجبل.

 ُّ   َّ صحسم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ُّ من الع ذاب برحم ة الله تع الى؛    فيه ا أن النج اة .890

 .ونحوها من الآيات   َّ يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
 .فيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى والرد على المعطلة .89١
 .تفيد أن العصمة والنجاة من الابتلاءات هي نعمة ورحمة تستوجب الشكر .89٢
وتوحيده من أعظم الأس        باب التي تنال به رحمة الله وأن الكفر بالله تفيد أن الإيمان بالله   .893

 .من أعظم أسباب العذاب 
 .تفيد أنه لا اجتهاد مع ورود النص .894
 .قول الأنبياء بالرأي ةمعارض ةخطور  تفيد .895
من الأس   باب  لا يرده أي س   ببفإنه  تفيد أن ما يرس   له الله من عذاب ولو كان ض   عيفا  .896

 ماء(، فهو ظن أن الجبل بقوته وعلوه س       يعص       مه من الماء الذي لم يكن -جبل )  وإن كان قويا
 أرسله وسلطه. منضعف المرسل ولكن انظر إلى قوة  يتصوره قوته وحجمه، فلا تنظر إلى

من  علىهو كذلك جند من جنود الله يس          لطه   ة،أن الماء الذي هو س          بب الحيا تفيد .89٧
 .يشاء
لأنه   ؛ا الابن كان في عمىذفه  ،تقدير الأمور بعين البص   يرةلتفيد أن الموفق من وفقه الله   .898

، ويترك  َّ ثمته تم تخ تح تج به بم ُّ يرى الموج من بعيد قادم عليه مثل الجبال ثم يقول 
أن يرد طلب ه لو لم يكن نبي ا    هينبغي ل ي ه، وال ذي دع اه هو من لا  س              ب ب النج اة ال ذي بين ي د

 .فكيف وهو نبي الله تعالى
عمي بص   ره عن أض   له الله و أ للهداية من عنده والهالك من المرحوم من وفقه اللهفيها: أن   .899

س              ب  اب اله  داي  ة لابن نوح وراي بعين  ه تحقق نبوة وال  ده ومع ه  ذا هل  ك مع أالحق. فق  د توفرت  
 .الهالكين.
 ضخ  ضح ضج صم صخ ُّ   عن    د الله تع    الى مهم    ا ك    ان نس              ب    هتفي    د هوان الك    افر   .900
 .َّضم



 

 
 96 

 تفيد أن هنالك ثواني فاصلة في حياة الإنسان بين السعادة والشقاء. .90١
 ئم  ُّ وبض  ميمة ما قبلها: أن الكافرين، س  بب في غرق المرء وهلاكه؛ لقوله قبلها:    :فيها .90٢
 َّ ضم ضخ  ضح ُّ ، ثم قال:  َّ  بح بج ئه
 ن.عية الكافريبمتفيد درسا قويا لمن يرفض صحبة الصالحين ويكون  .903

  كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم ٹ ٹ ُّ 
 [.44هود: ] َّ لح لج كم

تقديم للأهم؛ لأن البلع أعظم س   بب   ،في تقديم أمر الأرض بالبلع على الإقلاع الس   ماء .904
 .ففيه تقديم الأولى فالأولى ،لغيض الماء

ة الله تع الى على المخلوق ات حي ث لم تمتنع الس              م اء والأرض عن إج اب ة  ر تفي د كم ال ق د .905
 .[١١فصلت: ] َّ  فح  فج غم ُّ : ، وقد قال الله تعالى آمرا لهما بالإتيان فكان الجواب أمره
كلامه على محس           نات بديعية ليس بمقدور أحد تنظيم    –على قِص           رها    –في هذه الآية .906

مع ما في   ،والبلع مع الإقلاع جِناس   ا  ،فذكََر الس   ماء مع الأرض طِباقا ،منواله غير الحكيم العليم
بغور الماء؛ لجامع الش          به بينهما في  تعبيربدلا من ال –لبلع الآكل طعامه   -البلع من اس          تعارة  

بالآكل  -ا بلعت في تقويتها على الإنبات بم -ومن تش          بيه  للأرض  ،الذهاب إلى مكان خفي
وبين   ،وأض        اف ملكية الماء إلى الأرض مجازا؛ لجامع الش        به بين اتص        الهما  ،الذي يتقوى بأكله

، وقد في البلاغة والفص         احة  حدفدلت هذه على بلوع القرآن أقص         ى    ،اتص         ال الملك بالمالك 
 .(١)عدت أبلغ آية في القرآن" 

المعنى وفص    احة اللفظ ما لا يدرك غوره  ية من جمال البلاغة وبلاغة الكلمة وعمق  في الآ .90٧
ولا يمكن وص فه، حتى قال عنه الإمام الس يوطي: " أمََرَ فيها ونهى، وأخبر ونادى، ونعت وسم ى، 
رح ما اندرج فيه من بديع اللفظ  وأهلك وأبقى، وأس          عد وأش          قى، وقص  من الأنباء ما لو ش          ُ

 .(٢)والبلاغة والإيجاز والبيان، لجفت الأقلام."

 
 (.١٢/٧8(، والتحرير والتنوير )4١9-4١٧ومفتاح العلوم )ص (،٢50-٢49ينظر النكت في القرآن الكريم )ص(١)
 .(١84م3الإتقان في علوم القرآن )(٢)
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والبع د عن التجبر على خلق   ،ت إلى أهمي ة امتث ال العب اد لأوامر الله واجتن اب نواهي هنبه  .908
وكان الثقلين  ،فإذا كانت هذه المخلوقات العظيمة تنقاد لله بهذا القدر  ،الله ومجاهرته بالمعاص           ي

 .وعلام التعالي؟! ،ففيم التعاظم ،أقل منها قوة وأصغر منها جسما
وأن هذه الأجرام   ،الس    ماء والأرض بأمر الله تعالى في الإقلاع والبلعأش    ارت إلى امتثال  .909

ومقرة بثواب  ه    ،ومعترف  ة بعظم  ة الله وجلالت  ه  ،العظيم  ة منق  ادة لله بق  در يش              عر بأنه  ا ع  اقل  ة مميزة
 ،من التوقف أو الامتن  اع عن تنفي  ذ أوامره  ةمفزع    ،وتبين  ت لزوم دخوله  ا تح  ت ط  اعت  ه  ،وعق  اب  ه

 .(١)"عليها دون حبس ولا إبطاءفتنُفنِذها كما ترد 
إلى ش  دة وفور الماء وانهماره إلى حد يش  عر   –بتعبيرها عن ذهاب الماء بالبلع  –أش  ارت   .9١0

وقد فُصنِل  ،الكائنة على سبيل التدرج  ،أنه لم يكن كالماء المعتاد الذي يتم غيضه بالطريقة المعتادة
ت ع       الى:   ق ول       ه  في   تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ُّ ذل       ك 

 .[١٢-١١القمر:] َّ  تنتى
فيها دلالة على أن الماء من أصل الأرض وليس من السماء وذلك في نسبة الماء للأرض  .9١١

الم اء عن دم ا يكون في الس              م اء يق ال ل ه "الرجع" لأن ه يرجع إلى  وأن  َّ غج عم عج ظم ُّ 
 .الأرض التي تبخر منها وتكثف ثم نزل

إش        ارة إلى أن المقام متحدث   َّ ظم ُّ في تعبيرها بص        يغة البناء لما لم يس        م  فاعله في:  .9١٢
والحال دالة عليه؛ إذ لا تس   مع الس   ماء والأرض ولا تأتمران بأمر أحد س   وى   ،بنفس   ه عن القائل

  ،س            بحانه جل ش            أنه  ،القول غيره ذاإلى قائل به  –عندئذ  –فلا يذهب الوهم   ،العزيز القهار
 .وتعالى جَدُّه

؛ لأن المقام مقام   َّ غج عم ُّ فيها من دقة القرآن في تعبيره: أنه صرح باسم الماء هنا:   .9١3
؛ لأن ذلك المقام مقام تفخيم  َّ سج خم خج ُّ بخلاف إش ارته إليه بالأمر في:   ،ل للماءنقص وتقلي
 وتهويل.

 
 (.٢/54٧(، وأيسر التفاسير )١٢/٧9(، والتحرير والتنوير )٢/39٧،398ينظر الكشاف )(١)
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بتبعيد المنادى   –بمناداة الأرض والسماء على القول بأن )يا( للمنادى البعيد   -أشعرت  .9١4
زة والتهاون به إظهارا للعظمة الربانية وجلالتها وإيذانا بما يس    تدعيه المقام من إبداء ش    أن ذي الع

 .والجبروت 
في ملكوته؛ بنداء الأرض والسماء مناداة العاقل   -أيضا    –دلت على قدرة الله وعظمته   .9١5

   َّ عم ُّ ثم أمرهم ا بم ا يؤُمر ب ه أه ل العق ل والتمييز في قول ه:  َّ  غم ُّ و:   َّ عج ُّ في قول ه: 
 ..َّ فج ُّ و: 
فيها من عجيب ص            نع الله في خلقه: إثبات القوى والتص            رف للجمادات طبقا لقوله  .9١6

  عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ وقول   ه تع   الى:    ،[٢الزلزل   ة:  ]   َّ  فى ثي ثى ُّ تع   الى :  
 .[5الحج: ] َّ  قم قح فم فخ فح فج غم غج
 ،غير الله تعالى ،أو متص          رف في العالم العلوي والس          فلي  ،دلت على عدم وجود حاكم .9١٧

 .َّ ظم ُّ وأن ذلك متقرر في العقول؛ فلذلك حسن التعبير بما لم يسم فاعله هنا: 
ذِف متعلق الإقلاع:   .9١8  -نحو: أقلعي عن الإمط  ار  ،فلم ي  ذكر المقلوع عن  ه  -   َّ فج ُّ ح  ُ

واختص ارا وتأكيدا على بلاغة القرآن وفص احته؛ فيعبر  َّ غج ُّ وهو:   ،اكتفاء بذكر متعلق البلع
 .عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة.

 وقف -أيض     ا   –مناس     بة تحاكي فعل الإقلاع؛ لأن الس     ماء   َّ فج ُّ في الوقف على:  .9١9
 .الإمطار عن

جوانب إعجاز القرآن للمناقضين عن الإتيان بمثله على هذا النمط  فيها إبراز جانب من   .9٢0
العجي   ب مع القوة البلاغي   ة ومح   اك   اة الق   درة الإلهي   ة بتوجي   ه ه   ذه الأوامر إلى ه   ذه المخلوق   ات 

 .الجسيمة
في إيراد هذه الآية في هذه الس         ورة مناس         بة حس         نة لما ورد فيها من تحدي المناقض         ين  .9٢١

فقط من مثله مفتريات كما زعموا؛ لأن هذه الآية مش       تملة على   المفترين بالإتيان بعش       ر س       ور
 .أصناف راقية من أصناف البلاغة والفصاحة

تفيد أن أمر الله عز وجل نافذ لا معقب لحكمه ولا راد لأمره س             بحانه وتعالى؛ لقوله:  .9٢٢
 .َّ قح فم ُّ 
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وقوتها؛ لأن التعبير في تعبيرها عن رس  ونِ الس  فينة بالاس  تواء إش  ارة إلى ش  دة تلك الأمواج  .9٢3
بالاس تواء إش عار بالاس تقرار والتمكن بلا ميل ولا زيغ ولا اض طراب بعد حص ول ذلك كله وقت 

 جريها في الأمواج.
في تعبيرها بالاس  تواء إش  ارة إلى طمأنينة قلوب أهل الس  فينة وأمانهم وأمنهم بعد رس  ونهِا؛   .9٢4

 .لما للاستواء من دلالة على انتفاء الاضطراب والقلق
دي إلى: قيمة معنى الاس  تواء حس  ا ومعنى وش  رف الص  فة، ولذا كانت ص  فة الاس  تواء  ته .9٢5

لله لا كص          فة اس          تواء المخلوقات، ش          رف الكمالات، علوا وارتفاعا قهرا وقدرا وذاتا لله العلي 
 .الكبير
في اس              تواء الس              فين ة بع د الأحوال المفزع ة إبان إهلاك القوم الظ المين بالطوف ان الج ارف ة  .9٢6

بالخير وبعث روح الأمل فيهم بأن يتفاءلوا بقرب  –عند كثرة البلايا   –بش          ير الناس  مناس          بة لت
به   ؤمنينالفرج من الله وتحويل الكرب نعَِمًا والعس          ر يس          را؛ فإن الله القوي الذي أنجى نوحا والم

 .وحول اضطراب فلكهم استواءً قادر على فعل مثل ذلك لهم أيضا
إلى الاتعاظ   -  َّ كخكح ُّ لفلك تعريفا به:  بتص          ريحها بمكان اس          تواء ا -أرش          دت  .9٢٧

 ثر تي تى تن ُّ بآيات الله وس        ننه في الأمم الس        ابقة كما قال تعالى عن فرعون: 
 ثزثر تي تى  تن تم تز ُّ وقال تعالى عن قوم لوط عليه الس  لام:     َّ ثىثن ثم  ثز
 .[١39-١38الصافات: ] َّ ثى ثن ثم
فيه ا معرفة الأماكن التي وقع ت فيه ا أحداث كبرى وعبر عظمى لما في ذلك من الاتع اظ  .9٢8

 .َّ كخكح كج قم ُّ ؛ لقوله: والاعتبار
في اختيار مكان الاس تواء المس مى ب: )الجودي( بعث تفاؤل في نفوس الناجين بالاس م  .9٢9

المذكور؛ لأن يعقب هذا الانتقام من الجود والكرم بالخيرات والمنافع والرحمة الخاص       ة والعامة كما  
الآية  ]  (١)  َّ  فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز ُّ صرح به فيما بعد بقوله:  

 .[48هود:  

 
 (.9/٢9١نظم الدرر )(١)
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رد على المس   تغربين والذين يد عون أن لا حقيقة   - الجودي -في التص   ريح باس   م المكان   .930
 لقصص القرآن وأنها من وحي الخيال.

ومجيء أخباره على الفعل المبنى للمفعول للدلالة على الجلال والكبرياء، وأن تلك الأمور  .93١
ا فاعل واحد لا يش        ارك  هالعظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادر، وتكوين مكون قاهر، وأن فاعل 

 .(١)أحد" في أفعاله
في إطلاق الله تعالى لهذه القوى الهائلة من إمطار الس        ماء وتفجير الأرض بالماء إش        ارة    .93٢

إلى ش     دة غيرة الله على دينه وس     رعة انتص     اره لأوليائه ودلالة على مكانة المؤمنين عنده؛ إذ كان  
 نوتطهيراً للأرض م ،[١0القمر: ]  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّ ذاك الطوفانُ اس      تجابةً لدعاء نوح: 

 .وإخلاءً للساحة أمام المؤمنين ،الظالمين
 .تفيد أن عاقبة الظلم والظالمين وخيمة .933
في هذه الأخذة الرابية دلالة على هوان الظالمين والمفس  دين على الله تعالى؛ فإن هلاكهم  .934

 بهذه الطريقة كان بسبب فرط ظلمهم وتجاوز طغيانهم.
إش               ارة إلى قطع ع ذر العلم اء وال دع اة في تبليغ ال دعوة؛ لأن الله تع الى ي ذل ل لهم فيه ا   .935

الص    عوبات ويزيل أمامهم العقبات التي تواجههم في الإرش    اد والدعوة؛ كما طهر الأرض من قوم 
 .نوح الكفرة الفجرة الذين صدوا الناس عن دعوته قرونا كثيرا

على جلالة   -  َّ كم  كل ُّ يس     م فاعله في: بمجيء الإخبار بص     يغة البناء لما لم  –دلت  .936
المولى وكبريائ ه وأن ه ذه الأفع ال الجب ارة لا تكون إلا من الق ادر المقت در وأن ه متنزه عن الش              ري ك 

 غج عم عج ظم ُّ فيه ا كتنزه ه عن ه في س              ائر أفع ال ه؛ فكم ا أن ه لا يتُوه م أن يقول غيره:  
 كم ُّ ك لا يتونهم أن يقول غيره:  فكذل  ،ولا أن ينَ فنِذ غيره تلك الأمور الجس يمة  َّ فج  غم
 .َّ لح لج
فيها أن الظلم وأعظمه الش رك س بب للبعد عن رحمة الله تعالى، وس بب للهلاك والعذاب  .93٧

 َّ لح لج كم  كل ُّ في الدنيا والآخرة؛ لقوله: 

 
 (.٢/398ينظر الكشاف )(١)
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 لج كم  كل ُّ لعل فيها: إش         ارة إلى بغض الله لهؤلاء المغرقين وهوانهم على الله؛ لقوله:  .938
 ، ولم يقل: "وقلنا" َّ لخ لح
دون تح    دي    د من ظلموه إف    ادة عموم بين    ت أن ظلمهم    َّ لح ُّ في إطلاق الظلم   .939

 ئز ئر ُّ تجاوز أنفس   هم إلى غيرهم وأنهم ظلموا بوض   عهم كل ش   يء في غير موض   عه قال تعالى:  

 .[5٢النجم: ] َّ بن بم بز بر ئي ئىئن ئم
أومأت إلى ش      دة تمكنهم في الظلم حتى ص      اروا ثابتين فيه عريقين؛ فعبر عنهم بالاس      م:   .940

 .(١))الظالمين(
فيها أن ما وقع من تنفيذ وعد الله حس        ب قض        ائه وقدره في انتقامه من الظالمين تحذير  .94١

هود:  ]  َّ قيقى في فى ُّ للمشركين من الاستمرار في استعجال العذاب كما في مطلع السورة:  

 لئلا يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح عليه السلام. ،[8
دلالة على أن المعركة بين   -عاما بض  ميمة لبث نوح فيهم ألف س  نة إلا خمس  ين  –فيها   .94٢

 الحق والباطل معركة خالدة دائمة حتى يأتي نصر الله لأهل الحق فتميل الغلبة إلى كفتهم.
مهما كلفهم   ،أو التراجع عن مبادئهم  ،دلت أنه يجب على أهل الحق عدم الاس     تس     لام .943

رغم   ،وإبع  ادهم  حتى مَهْلَكِهم  ،مذل  ك؛ ف  إن هؤلاء الظ  المين ظلوا متمس              كين بكفرهم وظلمه
دون فتور ولا   ودعوتهموص        بره عليهم   ،فيهم تلك القرون الكثيرة -عليه الس        لام   -مكث نوح  

 .سآمة.
وال ذين ي دنعون افتراءه  ،صلى الله عليه وسلمتح ذير ش               دي د للمك ذبين بالنبي    في ربطه ا بواقع ه ذه الأم ة .944
ونبينا   ،يه الس    لامفإنهم ليس    وا أكرم على الله من هؤلاء الهالكين المبعَدين من قوم نوح عل  ،للقرآن
فلولا لطف الله وس             بق حكمته بتأخير العذاب   ،أكرم على الله من جميع الرس             ل والأنبياء صلى الله عليه وسلم

 .(٢)"لاستئصال ولأخذهم أخذ عزيز مقتدرعنهم لعاجلهم بعذاب ا

 
 (.4/٢١١(، وإرشاد العقل السليم )9/٢9٢)(. ونظم الدرر 4/٢5ينظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان )(١)
 (.3/٢4١ينظر تفسير القرآن العظيم )(٢)
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في الأرض ولا  ،لا مانع له ولا راد  ،دلت على أن ما قض   ى الله به في الأزل واقع في وقته .945
 .(١)"في السماء سبحانه

معرفة أس      لوب القرآن في س      نة الختام والاغلاق، بالامتص      اص حس      ا ومعنى   إلى:  تهدي .946
لجذور الباطل، في وقوع النهايات، كما هو البدع والعنوان في إنش           اء البدايات لأص           ول الحق، 

 .يظلم ربك أحدا ، ولانصرا وأمنا ابتداء وانتهاء
م نوح بالعذاب بالماء وكأن الأرض تنجس          ت بكفرهم فاختار الله الماء  حكم الله على قو  .94٧

 .ليطهرها من رجسهم وينقذ المؤمنين من تبعات هذه التطهير
 [45هود: ] َّ  يج هٰ هجهم نه نخنم نح نج  مم مخ مح  مج له لم ٹ ٹ ُّ 

 .واستشعار قرب الله داعي لليقين فيها: أن النداء يكن للقريب، .948
 له لم ُّ عرف من تن  ادي، م  ا ك  ل من نادي  ت بالمن  ادى  أالش               دائ  د    فيه  ا: أن  ه عن  د .949
 .َّمج
 لخ ُّ : تع الى لاب ه في الش              دائ د هو الرب الرحيم؛ ق  تفي د أن ال ذي ين ادى ويس              تغ اث  .950
 .[9الأنفال: ] َّ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم
لنوح إيماء للنهي بعده نهي عتاب   َّ مج ُّ بإض     افة    ،فيها: ش     دة رأفة الله بخاص     ة عباده .95١

 مقرون برأفة وتشريف.
وهو أكثر اس      م   َّ مج ُّ من قوله:  فيها التوس      ل باس      م الرب جل وعلا؛ لقوله: )رب(   .95٢

 .توسل به الأنبياء والصالحون في أدعية القرآن الكريم
ته  دي إلى: مع  اني الرج  اء والطمع في رحم  ة الله ولو في أبع  د الح  الات وقوع  ا وأش                ده  ا  .953
 لة.استحا
 .تحقيق الإسراع إلى الدعاء واللجوء إلى الله عند الحاجات والنوازل .954
 .أهمية الدعاء، والتضرع لله سبحانه وتعالى، واللجوء إليه خاصة وقت الشدائد والمحن. .955
همومهم له  ما يجول بدواخلهم وبث   ةهم لربهم وش         كايالرس         ل ودعائ  ةعظيم مناجا  فيها .956

 .كل فهو نعم المولي ونعم النصيروعليه المت ىفإليه الملتجأ والمشتك
 

 (.١0/499ينظر اللباب في علوم الكتاب ) (١)
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الله ونص              حهم   إلىدعوتهم    علىلا يلغي ص              ل ه الرحم ب ل يلقي تبع ات الحرص    الكفر .95٧
 َّ نخ نح نج  مم ُّ  والسعي الحثيث في خلاصهم مما هم فيه

  ،وقد رتبت على ذلك هدايات كثيرة   من أبيه،  نه كان يخفي كفرهأ تش     ير بعض العبارات  .958
 تج به ُّ وقول  ه    ،دأراوالكف  ار و   المؤمنينف  احتم  ال اعتزال  ه عن    َّ يي يى  ُّ مث  ل قول  ه تع  الى  

قال أبو   ،فلم يقل يعص منا  َّ تخ ُّ وقوله   ،و إلى مأواهمألم يص رح بإيوائه إلى الكفار   َّتح
أو ظن ا من ه أن ه يؤمن إن ك ان   ،وإنم ا ناداه ظن ا من ه أن ه مؤمن، ولولا ذل ك م ا أح ب نج ات ه حي ان:

ك ال دلال ة  َّ ئخ ئح  ُّ ويكون قول ه:   ،ك افرا لم ا ش              اه د من الأهوال العظيم ة، وأن ه يقب ل الإيم ان
، أي اركب مع المؤمنين، إذ لا  َّ  بح بج ئه ئم  ُّ على أنه طلب منه الإيمان، وتأكد بقوله:  

 .َّ ثرتي تى ُّ يركب معهم إلا مؤمن لقوله: 
نوح عليه الس لام مدرك  لحال أن فيها: حس ن أدب نوح عليه الس لام في الدعاء، حيث    .959

 .فكان دعاءه غير مباشر في طلب نجاة الابن بنها
ابنه   تهدي إلى: عظيم ش           فقة الوالد التي لا يحس ولا يش           عر بها الأبناء، يرجو أن يعود .960

 .، وقد هلك يعلمه الله لم، وعدم التصريح بمابرجاء فيه عمق الإحساس والأ
 بن بم بز بر ئي ئى ُّ تفيد أن أعظم الخس            ارة بعد النفس خس            اره الأهل   .96١
 .[١5الزمر: ]َّ ثر تي تى تن  تم تزتر بي بى
 بي  ُّ  فيه  ا الش              فق  ة على الأه  ل ورحمتهم والحرص على نج  اتهم وه  دايتهم؛ ق  ال تع  الى .96٢

 .٢١4الشعراء: َّ تز تر
" مجردة من ياء النداء من آداب الدعاء َّ مخ ُّ  فيها: أن .963  .افتتاح الدعاء بصيغة "ربن
 .فيها: أنه قد يضعف الانسان ويحكم عاطفة الأبوة .964
حرض الآباء على الأبناء، والش فقة عليهم من أن يص يبهم س وء، أو ينالهم مكروه، فيها:   .965

 وإن كانوا على غير هدى من الله.
يبرح عن الش   فقة  وهمه لا ،ك عن كل داع للخيرتنف على الخلق ص   فة لا فيها: أن الرحمة .966

 عليهم ،وهي أعلى الهمم.
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وتخلي. ب ل هي   إنج اباليس               ت    ف الأبوة  تج اه الأولاد.  للوال دينتفي د عظم ة المس              ؤولي ة   .96٧
 مسؤوليات كبرى وعلى رأسها الحرص على سلامة العقيدة.

على  َّ نخ نح نج  مم ُّ ، يظهر في ظهر من ص            لاحهم  أن معاملة الناس على ما  فيها: .968
 .(١)" من قال أنه منافقًا ؛ولذلك استحل نوح أن يناديه

تفي د أن المرء يتح دث بم ا عن ده من العلم حتى ولو ك ان خط أ؛ لكن إن بينن الص              واب  .969
 مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّ وأدرك الخطأ، يجب أن يرجع ويس         تغفر؛ بدليل اللاحق:  

 َّ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى  نم نخ نحنج
وحده، وأن فيها أن الخير والش            ر، والنفع والض            ر، والهداية والض            لالة؛ بيد الله تعالى  .9٧0

 .الإنسان مهما بلغ شأنه لا يملك لنفسه، ولا لغيره نفعا ولا ضرا.
 مح ُّ بربوبي ه الله ل ه    الاعترافوفيه ا الترغي ب في أدب الخط اب مع الله عز وج ل فق دم   .9٧١
والاس تدلال والتذكير بوعد الله له في خاص ه أهله والتوس ل بص فات الله واسمائه الحس ني من   َّ مخ

 .َّ  يج هٰ هم ُّ  ةموالحكم ومنتهي الحك َّ هج نه نم ُّ صدق الوعد 
 .التأدب مع الله تعالى في الدعاء، وذلك بالثناء عليه بما هو أهلهتفيد  .9٧٢
 .فيها أن وعد الله حق وأن الله لا يخلف الميعاد .9٧3
اس      تثنى من أهله من حق القول منهم فقال  ةأن الله تعالى في مواض      ع إرش      اد نوح للنجا .9٧4
  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ  تعالى:
بما فيهم من اس    تثناه   ةنهاه أن يراجع ربه في الظلم  قد.ف[40هود:  ] َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى

 .من أهله ، ومن هنا نفهم حياء نوح في دعاء ربه في ابنه في هذا الموضع
: " من بطأ به  صلى الله عليه وسلمفيها أن من وض   عه عمله وأهانه؛ لا يرفعه نس   به؛ يدل على هذا قوله  .9٧5

 .(٢)عمله لم يسرع به نسبه"
 تهدي إلى: معنى الثقة بالله والتفويض إليه في كل أمر صعب أو سهل. .9٧6

 
 .9/45تفسير القرطبي  (١)
 .4/٢0٧4أخرجه مسلم  (٢)
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 هٰ هم ُّ ويض الأمر لله رب الع   المين مع الأخ   ذ بالأس              ب   اب؛ حي   ث ق   ال:  تف .9٧٧
 .بعد الدعاء والتضرع لله سبحانه. َّ  يج
)أرحم    ، و  َّ  يج هٰ ُّ فيه  ا دلي  ل لمن ق  ال بالأسم  اء الحس              نى المض                اف  ة ك   .9٧8

 الراحمين(، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى..
 فيها: أن من الأدب مع الله تفويض الأمر لحكمته بعد كل دعاء. .9٧9
 .فيها: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، واختيار ما يناسب المقام منها. .980

 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى  نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ 
 [.46هود: ] َّ  يي

 .تفيد إثبات صفه الكلام في حق الله عز وجل .98١
فهو    ،فمن ك ان نس              يب ك في ال دين  ،أف ادت أن أهلي ة ال دين أقوى من أهلي ة النس               ب .98٢
فهو بعي د عن ك ولو ك ان    ،ومن ك ان على خلاف دين ك ،  وإن بعُ د عن ك منزل ة أو منزلا  ،قريب ك 

 بثبوته. بتةوأخوة الدين ثا ،قريبك في النسب؛ لأن أخوة النسب تنقطع باختلاف الدين
 تفيد: "أن الأنساب لا وزن لها مع الكفر؛ كما أنها لا حاجة لها مع الإسلام". .983
 .َّ مخمح مج لي لى ُّ  لقوله تعالى: يلزم منه اتباع القريب وجود القدوة لافيها: أن  .984
وق د ثب ت في ح دي ث    ،على وجوب التبرأة من القراب ة في ح ال تبرئهم من دين اللهدل ت   .985

من بعض أمت  ه بقول  ه: )...ف  أقول إنهم مني، فيق  ال: إن  ك لا ت  دري م  ا   ،صلى الله عليه وسلمالحوض تَبَرُّؤُ النبي  
 ..(١)"أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي

ونَسَف روابط النسب والدم والأرض   ،العنصريةأفادت أن دين الله تعالى أول من حارب   .986
في ح ال الاختلاف في رابط ة ال دين؛ ف إن الله نفى أهلي ة ابن نوح عن ه لاختلاف    ،واللون واللغ ة

 .[١3الحجرات: ] َّ ثرتي تى تن تم تز ُّ وقال تعالى:  ،دينهما
وأن اختلاف الناس فيهما حس    ب   ،دلت على عدم اكتس    اب الإيمان والص    لاح بالوراثة .98٧

، وما يتعاطونه من آراء ومكاس       ب  ،وما يحيط بهم من مجريات وأس       باب  ،اختلاف اس       تعدادهم

 
 .4/١٧93ومسلم 8/١٢0أخرجه البخاري  (١)
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جميع الناس كأبيهم   نولو كان الأمر بالوراثة لكا ،ومن أس     اء فعليها ،فمن عمل ص     الحا فلنفس     ه
 .آدم عليه السلام

وِراث       ة  وى  تح  ُ الأخ  لاق   ف  ل  و ك       ان       ت 
م هم هوى  لأص           بح  كلُّ الناس قد ض           َ

. 

بُ   ت    تش                  ع         لا  الآراء   ول    و ك       ان       ت 
م هم أبُ   كم  ا أنن ك  ل  الن  اس ق  د ض              َ

. 
  : أن من النعيم المعج ل كون الأه ل على مل ة حق واح دة وهو مم ا يتنعم ب ه أه ل الجن ةفيه ا .988

 {.}أَلْحقَْنَا بِهِمْ ذُرنيِ  تَ هُمْ 
ف  الله تع  الى نفى عن ول  د نوح أهليت  ه    ،ال  دينيؤخ  ذ منه  ا جواز إطلاق الأه  ل على أه  ل   .989

 .[٧6الصافات: ] َّ  نح نج مم مخ مح ُّ وقد قال الله تعالى:  ،لانتفاء دين أبيه عنه
 .فيها: أن وعد الله حق، وأنه لا خلف لوعده .990
فإذا كان الله قطع العلاقة بين نبيه نوح  ،أش            ارت إلى نفي المولاة بين المؤمنين والكافرين .99١

فمن باب أولى أن لا تكون ثمة موالاة بين الكفار   ،بداعي اختلاف دينهما  ،عليه الس         لام وابنه
 .والمؤمنين الذين لا قرابة بينهم أصلا

زه وهو الولاء ئأكبر ركا الكريمة المباركة أص     ل عظيم من أص     ول الإيمان ومن  ةفي هذه الآي .99٢
 ة.والجماع السنةحد قواعد الإيمان عند أهل أوالبراء وهو 

تَحُول بين  ،وض لالات موبقة ،ةفيها دلالة على خطورة تبني أبناء الص الحين أفكارا منحرف .993
وما واقع الأمة إلا   ،رى في الدنيا والآخرةفيستحيل الجمع بينهم مرة أخ  ،وتجعلهم أباعد  ،الأقارب 

 .أكبر مثال لذلك في هذا الزمان
توجي   ه اللوم إلى نوح في   َّ مي ُّ ورفع:    ،بالمص                 در مرفوع   ا  َّ نحنج مي مى ُّ في قراءة   .994

هود:  ]  َّ يخ يح يج هٰ هم ُّ كما في قوله:   ،بعد نهيه عن ذلك   ،خطاب الله في ش      أن ولده

 ،[40هود:  ]  َّ ثرتي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ُّ وقول    ه:    ،[3٧
 [.٢٧المؤمنون: ]َّ نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ في قوله:  َّ نم نخ ُّ :  ب ،وأكند ذلك في سورة المؤمنون

مثلا: إنك  ،فلم يقل -  َّ مى مم ُّ في:  ،في إس  ناد تأكيد اللوم إلى العمل دون العامل .995
كم ا في   ،ورفع ة ق درهم عن ده؛ بع دم مب اش              رتهم باللوم  ،دلال ة على لطف الله بأولي ائ ه  –عمل تَ  

 ،ويلحيث لم يواجهه بخطاب العقاب الذي ذكره في حال لو تقونل بعض الأقا ،صلى الله عليه وسلمش      أن النبي 
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  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر  ُّ فقال:  ،فجعل جميع ض              مائره بالغيب
 مج لي لى لم لخ ُّ ومثله قوله تعالى:   .4٧-44الحاقة   َّ لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
 .[٢ – ١عبس: ] َّ مخ مح
على العبد، وخاص    ة    عالى عقيب اس    باع نعمهأرش    دت إلى أهمية الانش    غال بش    كر الله ت .996

مثل نعمة الإنجاء من الأعداء، وإهلاكهم، وإن الانش      غال وغير ذلك من طلب انجاء أحد، غير 
 مستأهل لذلك، قد يكون من باب ترك الأولى والله أعلم.

فكان    ،أن ابنه عمِل عمَل المش      ركين  ،ونص      ب: )غيَر(  ،بالمض      ي  ،أفادت قراءة: )عمِلَ( .99٧
وفيه إش            ارة إلى أن من كان على   ،من أهل نوح الموعودين بالنجاة  تعليلا لما من أجله اس            تثُنِي 

تقريرا لمبدأ تحمنل كل إنس    ان   (١)"تش    بنه بقوم فهو منهم نم":  صلى الله عليه وسلموقد قال   ،ش    اكلة قوم لحق بهم
 .وأن لا تزر وازرة وزر أخرى ،مسؤولية عمله

إذ لم يتعرض لوص فه   ،التقليل من ش أن ابن نوح عليه الس لام -بقراءة )عَمِلَ(   –أفادت  .998
لَ(  ،بالبنونة أو:    ،ولم يق  ل: )إن ابن  ك عم  ل(  ،َّ مخمح مج لي لى ُّ وق  ال عن  ه:    ،فق  ال: )إن  ه عَم  ِ

  ،الكفر يحط من قيم   ة العب   د عن   د رب   ه   أنك   ل ذل   ك دلال   ة على  ،  )إن ابن   ك ليس من أهل   ك(
 .فيجعله كأرخص شيء لا يكاد يذُكَر.

  .إن  الإيمانَ والص لاحَ لا علاقةَ له بالورِاثةِ والأنسابِ  تفيد .999
 .أنن الإيمانَ والص لاحَ طريقه العمل الصالح من بعد توفيق الله عز وجل تفيد .١000
يفهم منه ا أن الله رحم نوح ا ومن ءامن ب ه وأنج اهم من الغرق بس              ب ب عملهم  .١00١
 .دون نسبته إلى الفساد مباشرة ،فلذلك ورد اللفظ بنفي ابن نوح عن العمل الصالح ،الصالح
يفهم منها خُلوُّ ابنِ نوح التامُّ من العمل الص          الح؛ إذ لو عبر عنه بالفس          اد قد  .١00٢

أه ل   بعضكم ا هو الح ال في   ،يفهم من ذل ك أن ه ربم ا اش              تم ل على بعض الأعم ال الص              الح ة
  ،وهم إصلاحهم بعده مباشرة   لاوقد عبر الله تعالى عن رهط ثمود بالفساد في الأرض مزي  ،الفساد

 
قال ش      يخ الإس      لام في    (3١4/    4(، )403١الحديث رقم )س      نن أبي داود، كتاب اللباس، باب في لبس الش      هرة،    (١)

 وهذا الحديث أقل أحواله يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم.، ١/٢٧0الاقتضاء 
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 ،[48النم   ل:  ]   َّ ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن ُّ في قول   ه تع   الى:  
 والله أعلم. ،ألخص وأشمل -في سورة هود  -فكانت العبارة هنا 

أرشد مجموع القراءتين إلى أهمية بيان مواطن الخلل وتسليط الضوء عليها تسليطا   .١003
عل ل ع دم كون ابن نوح من أهل ه به ذه الجمل ة بكلت ا لا يبقى مع ه أدنى غموض؛ لأن الله تع الى  

 .القراءتين.
فيورد المع  اني   ،دل  ت على إعج  از القرآن وبلوغ  ه الغ  اي  ة في الفص               اح  ة والبلاغ  ة .١004

 كما أكدت الآية أن تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات.  ،الكثيرة في الألفاظ القليلة
القل    ب .١005 الكفر؛ لأن    ه عم    ل  ر آثاره في عم    ل وتظه  ،فيه    ا إطلاق العم    ل على 

فدل ذلك على عدم ، بدليل امتناع ابن نوح عن الركوب معه في الس         فينة  ،المتص         ف به خارجا
 أو تهاونه بوعيده بالطوفان. ،تصديقه بنوح

أو النظرة إليهم   ،وعدم الالتفات إليهم ،فيها إرش    اد إلى هجران المعاص    ي وأهلها .١006
 .نظرة إشفاق أو رحمة

لا بقرابة ولا محاباة الآباء   ،دلت على أن ثواب الله إنما ينُال بالإيمان والأعمال الص   الحة .١00٧
 .والأجداد ولا بوساطتهم

في  ،في ربطها بالوقع الآن دلالة على قبح وش  ناعة ما يبَني عليه بعض الناس مقاييس  هم .١008
،  المؤَخ رَ  –بالوس              اط ة أو المح اباة   -فيق دمون   ،ئف ونحوه اأو الوظ ا  ،اختي ار الن اس للمن اص              ب

تع    الى:    ،دون مراع    اة للكفء والج    دارة  ،ويؤخرون المق    د مَ   تي تى  تن تم تز ُّ ق    ال 
 .[١09النساء: ] َّ كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
بحرمة فيها بيان انتفاء علم نوح بحال ابنه وبما س          أل الله به فلم يدعو معتدياً وهو يعلم  .١009

 .الدعاء لابنه الكافر.
بل ينبهه الله ويرش      ده إلى  ،فإنه لا يقر عليه  ،أفادت أن من س      أل الله دعاءً لا يص      لح .١0١0
 الصواب.
فإن ملامة الله لنبيه نوح في ش  أن ولده    ،فيها تس  لية للآباء الص  الحين عند فس  اد أبنائهم .١0١١

بأن يأخذوا حذرهم حتى لا يوقعوهم في س   خط الله من   ،موعظة بليغة لكل من لم يوفق في أبنائه
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 كل  كا قي قى في فى ثي ثى  ثن  ُّ ق ال تع الى:    ،حي ث لا يعلمون
 .[١4التغابن: ] َّ كىكم
  ،فيها التنبيه على أن الله لا يس       أل عن أس       باب أفعاله التي قد طوى علمها عن خلقه  .١0١٢

 .[٢3الأنبياء: ] َّ قح فم فخ فح فج غم ُّ وقال تعالى:  ،سبحانه هو الفعال لما يريد
، نهي  من الله تعالى ذكرهُ نبيه   َّ هيهى هم هج ني نى  نم نخ ُّ   تفيد الآية الكريمة في جملتها: .١0١3

نوحًا أن يس        أله أس        باب أفعاله التي قد طوى علمها عنه وعن غيره من البش        ر. يقول له تعالى 
تس ألن بعدها ذكره: إني يا نوح قد أخبرتك عن س ؤالك س بب إهلاكي ابنك الذي أهلكته، فلا  

عما قد طويتُ علمه عنك من أس              باب أفعالي، وليس لك به علم، "إني أعظك أن تكون من 
 ..(١)، أفاده الطبري رحمه الله الجاهلين" في مسألتك إياي عن ذلك 

 تهدي إلى: حدود ما يجب التزامه من العبد تجاه علم مولاه ووليه الله العليم الحكيم. .١0١4
(تُؤخذ من قراءة نص        ب اللامِ والنونِ مش        دندةً في  .١0١5 من هدايات قراءات: ) فلا تس        ألنين

 ،إفادةُ التعميم بإيقاع النهي المؤكد عن مثل هذا الس        ؤال  ،آخره مع حذف الياء: )فلا تس        ألَن (
 .أو إلى غيره ،سوء كان موجها إلى الله كما مر

تأكيد شمول النهي عن الس        ؤال فيما   َّ  نم  ُّ   في قوله:  أفاد قراءتي حذف الياء وإثباته .١0١6
 .ليس للمرء به علم.

النهي مناسبة لصُور المنهي عنه؛ فإن تشديد النون مناسب للنهي عن   في تنوع أساليب .١0١٧
تخفيف النون إرش   اد إلى  في  ،وتخفيفه مناس   ب للنهي عن الس   ؤال في الأمور الهينِنة ،الأمور العظام

كالأولياء والأص فياء؛ كما    ،وخاص ة إذا كان موج ها إلى من يندر منه الهفوات   ،التلطف في النهي
 .هو الحال هنا مع نبي الله نوح عليه السلام

(،  تؤخذ من قراءة نص   ب اللام وتش   ديد النون مع إثبات الياء .١0١8 ش   دةُ  ، في: )فلا تس   ألَنين
 .وتعظيمُ أمر سؤال المرء ربه عمنا حجب عنه وجه الحكمة فيه. ،نهي نوح عن مثل فعله ذلك 

 
 .١5/350تفسير الطبري  (١)
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ففي  ه دلال  ة على   ،يؤخ  ذ منه  ا تحريم إق  دام المكلف على فع  ل حتى يعلم حكم الله في  ه .١0١9
 ..العلم قبل العمل

بأنه لم يكن على علم بخطورة   ،في مس ألة ربه –عليه الس لام   –أش ارت إلى إعذار نوح   .١0٢0
 ،فأرشده إلى اتخاذ الحيطة والتبين قبل الإقدام على المسألة ،ما مرك،  أو بكفر ولده  ،هذه المسألة
 .والله أعلم
فإن نبي الله نوحا خفي عليه حال    ،منها س    عة علم الله تعالى وانفراده بعلم الغيب يفهم .١0٢١
فأعلمه الله الذي لا   ،حتى وقع في الهفوة في س        ؤال الله في ش        أنه  ،ولم يتبين من كونه مؤمنا  ،ابنه

 .ه شيء في الأرض ولا في السماء بحقيقة أمرهيخفى علي
وتحريم س  ؤال ما   ،وس  نن الله في خلقه  ،دلت على أنه يش  ترط في الدعاء مطابقته للش  رع .١0٢٢
 .أو تحويل نظام الكون لأجل الداعي ،أو مخالف للسنن القطعية بما يقتضي تبديلها ،هو محرم
إن نوحا عليه الس     لام ف  ،يؤخذ منها أن التعريض بالش     يء قد يأخذ حكم التص     ريح به .١0٢3

وقد سمى الله تعالى ذلك س           ؤالا؛ لتض           منه ش           أن الوعد   ،إنما نادى ربه تلويحا بطلب نجاة ابنه
 .فكأنه سأل الله ذلك  ،المقطوع بنجاة أهله

تفيد أن النهيُ يدلُّ على أن ه يُش             تَرطَُ في الدُّعاءِ أن يكونَ بما هو جائز  في ش             رعِ الله   .١0٢4
نَنِه في  نَنِ الله القطعي ةِ بما يقتض        ي وس        ُ خَلقِه، فلا يجوزُ س        ؤالُ ما هو محر م ، وما هو مخالِف  لس        ُ

 .(١)"تبديلَها، أو تحويلَها، وقلبَ نظامِ الكونِ لأجلِ الد اعي
وأن المعص   وم قد  ،وأن المعص   وم من عص   مه الله تعالى  ،يؤخذ منها أن الكمال لله وحده .١0٢5

 .ولمنع الناس من الغلو فيه. ،ته إلى الله المتصف بالكماللبيان شدة حاج ،تكون منه هفوة
فوقعت هنا رفعة وتنزيها لنبي   ،بينت أهمية الموعظة واحتياج جميع أطياف البش              ر إليها .١0٢6
 .إلى مقام العلماء العاملين  ،عن مقام الجاهلين -عليه السلام  -الله نوح 
يقود المرء إلى ما لا يليق في جناب رب   ،أفادت أن اس         تكش         اف أفعال الله بغير علم .١0٢٧

 .حتى ينطبق عليه وصف الجهل ،العزة والجلال

 
 .١٢/٧١تفسير المنار (١)
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  ،في تنزيلها على الواقع الأمة معالجة لخطورة الجهل المس            تش            ري في الناس هذا الزمان  .١0٢8
 –فَ يَ عُدونهم  ،س    وءا أكانت نس    بتهم زورا أم ص    حيحة ،فيغالون في بعض المنتس    بين إلى الش    رفاء

ب ل ربم ا ادنعوا   ،  صلى الله عليه وسلموس              ن ة نبي ه  وكت اب همن أولي اء الله ولو ك انوا من أجه ل الخلق بالله    -ب ذل ك  
حتى وص     ل الأمر   ،ولو ارتكبوا محرمات ظاهرة ،س     عادةَ الدارين -ومن يعظمهم  -اس     تحقاقهم 

فلو كان ثمت ش     رف فوق   ،ب الش     عوذة والخرافات وارتكا  ،ببعض     هم إلى طاعتهم في معص     ية الله
: )...ويا  صلى الله عليه وسلمولما قال رسول الله    ،في ابنه الكافر  اطبتهلما عاتب الله نبيه نوحا في مخ  ،شرف الدين

 .(١)"لا أغني عنك من الله شيئا ،سليني ما شئت من مالي ،فاطمة بنت محمد
الناس وأض  لنِهم س  بيلا من يس  ألون بيان أن مِن أجهل  –أيض  ا  -في ربطه بواقع الناس   .١0٢9

بعض من يص            فونهم بالإمامة و الص            لاح ش            يئا قد عاتب الله نبيا من أولي العزم لاقترابه منه  
أو يعفوهم عن العذاب  ،فباجتهاد منه، كس          ؤال هؤلاء الص          الحين بأن يس          قطوا عنهم تكالي

ولم يحقق الله ذلك  ،لأمورأو س         ؤالهم بأن يتوس         لوا لهم إلى الله أن يحقق هذه ا ،الأخروي ونحوها
 .لأنبيائه ورسله!!.

 َّ بي بى بن بم بز بر  ئنئي ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٹ ٹ ُّ 
 [.4٧هود: ]

قال هذا  صلى الله عليه وسلمتفيد قمة الأدب مع الله تعالى، وهو الرجوع س  ريعا لموافقة الله تعالى، فأنه   .١030
فإن كل الص       لات تتلاش       ى مع اختلاف الدين،   ،اس       تعطافا، فأرش       ده الله أن المقام مقام براءة
 الله أن يسأله ما ليس له به علم. ستعاذفتلك مفازة لا تعبر ولا يقام عليها معبر، فا

 به ُّ تفيد أن الاس تعاذة عبادة وأنها من س نن الأنبياء كما قال نوح عليه الس لام هنا:   .١03١
 .َّ ته تم تخ تح تج

 .والتذلل لله بحق وبإيمان الانكساروجوب تدريب النفس على  .١03٢
 .تفيد أهمية تعلم فقه وأدب دعاء الله تعالى .١033
تص    حيحا للمس    يرة والعزم  الاعتبارالماض    ي وإخفاقاته بعين  إلىالترغيب في النظر  تفيد .١034
 .َّ ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  من تجاربه مستقبلًا  ةستفادالإ على

 
 .١/١9٢، ومسلم 4/6أخرجه البخاري  (١)



 

 
 112 

فيتوب بعد ظهور بوادرها العالم الص           الح    إلى: أن نقص العلم أس           اس كل بلية،تهدي   .١035
 .يرعوي وينتهي، ويلج الجاهل الغاوي ولا

الأدب مع الله ثم مع النفس والن اس إلى الاعتراف بالخط أ،    يقوده  أن من لا  ته دي إلى: .١036
وع الغ  اي  ة واله  دف، ولا والاعت  ذار من الخطيئ  ة والزل  ل، فلن يقوده كثرة العلم إلى بلوع التوفيق وبل 

 .حول ولا قوة إلا بالله.
ص   دق العزم وقوه   فقه اس   تمطار الفوز والتوفيق والبعد من الخس   ران ويش   مل ذلك  تفيد .١03٧
من  ةالبراءو   ة،باس       تدراك الأخطاء والاس       تفادة من التجارب المتراكم ةتص       حيح المس       ير و  ةالإراد
 .علم ونور من الله علىالعمل و التوكل والاعتصام بالله وحده والالتجاء اليه  والقوة،الحول 
 فيها، وبضميمة ما سبق: النهي عن الدعاء للكافرين والشفاعة فيهم. .١038
 .تفيد مكانة ومنزلة وأهمية العلم لما يفعله الإنسان ويتركه .١039
ب الله فهو  أن م ا ظ اهره التع ارض في كت ا  ةبض              ميم ه م ا قبله ا من الآيات تفي د ق اع د .١040

 لي لى ُّ وقول ه     َّ نخ نح نج  مم ُّ في قول ه    وذل ك ليس بتع ارض حقيق ه لأن المثب ت غير المنفي  
 .َّ مخمح مج

ة لأن الفض             يلة في مغالبة النفس أن دعوى العص             مة المطلقة للأنبياء والرس             ل باطل  .١04١
خلقته لك لأن  كراهها على إتيان الطاعة وترك المعص    ية فإن كان معص    وماً فلا فض    يلة له في ذإو 

بين الخير والش   ر هي عين  لنفس، فتكون اس   تقامته وطاعته في ظل منازعة اأص   لا لا تحمل الخطأ
 .الكمال والفضل

فيس تغفر فإن ذلك مما يحبه الله    ،أن كرم الله وتوفيقه للعبد المخطئ أن يذكر ذنبه  :وفيها .١04٢
 .في المكلفين من خلقه

 .لق القويوفيها: طلب العون والهداية من العبد الضعيف للخا .١043
 .فيها: الاعانة على الهداية توفيق من الله  .١044
 .وفيها: أيضا مغفرة الذنوب رحمة منه سبحانه وتفضل .١045
 .في الآية إشارة إلى اجتهاد الأنبياء وجواز الخطأ  .١046
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، حيث قد م طلَبَ المغفرةِ ابتداءً؛ لأن  الت خْليَةَ مُقد مة  على الت حْليةِ،    :فيها .١04٧ حُس نُ تَرتيب 
 .(١)"ثم  أعقَبَها بطلَبِ الر حمةِ؛ لأن ه إذا كان بمحَلنِ الرنِضا مِن اِلله كان أهلًا للر حمةِ 

على أن العب د مهم ا ك ان ت منزلت ه ومك انت ه ف إن ه مفتقر إلى اب  عز وج ل بالتوب ة    :ت دل .١048
 .والمغفرة
فيها  ، فبالأدعية الش  رعية فإن فيها الس  لامة من الخلل، والزلل  ةالعناي  ةوأهمي  ةتفيد مكان .١049

 .بحمد الله كثيره ومبثوثة في كتاب الله وما صح من سنه رسول الله وهي والمعنى كمال المبنى
 .(٢) تفيد " عدم جواز الدعاء بما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع" .١050
تفيد وبض          ميمة ما قبلها: }أن الاس          تغفار والإقلاع عن المخالفة، س          بب في الأمن  .١05١

 .َّ  فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز ُّ والبركة؛ لقوله بعدها: 
 مم مخ مح مج لي لى لم ُّ   آدم  ي  ات أدعي  ة الانبي  اء من ل  دن أبيهمته  دي إلى: كل  .١05٢

وض    ابطه إظهار غن النفس والفرار بها عن الخس    ران ، [٢3الأعراف: ]   َّ نح  نج مي مى
 .الوسيلة بالافتقار إلى الرحمة والغفران بإظهار
تفيد، وبض  ميمة ما س  بق: أن من تكلم في القدر بغير إذن الش  رع، فهو من الخاس  رين؛  .١053

 .إلا أن يتوب.
 بم بز بر  ئي ُّ   أنه بالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاس        رين   فيها .١054
آدم عليه الس  لام، بعدما   عنيعض  د بعض  ه بعض  ا ومن ذلك قوله  والقرآن   َّ بي بى بن

 .[٢3الأعراف: ] َّ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ ة  كلا من الشجر أ
 كا قي قى في   ثيفى ثى ثمثن  ثز ثر تي تى تن  تم تز ٹ ٹ ُّ 

 [.48هود: ] َّ كى كم كل

 .والرفعة للمنادى وإشعاره بمنزلته النداء بالاسم الصريح للفت الانتباه .١055

 
 .١٢/88التحرير والتنوير  (١)
 .4٢8/ 3فتح القدير للشوكاني (٢)
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أس              لوب طم  أن  ة الن  اجين من المؤمنين، والوقوف معهم، بع  د ك  ل ح  دث   ته  دي إلى: .١056
من ذوي الهيئات، والمقامات   إذا ص   در  وخاص   ة  َّ تى تن  تم تز ُّ  ص   عب، ومحنة عس   يرة

 .َّ تي ُّ الرفيعة 
الس   لامة من ركوب الأفلاك والنجاة من وعثاء الرحلة والس   فر س   واء في اعتبار  أن   تفيد .١05٧

البحر أو البر أو الجو لا يكون إلا بقدر الله، وأن على راكبها اس تش عار المعية الإلهية؛ والاش تغال 
 بسلام. فظ والهبوطفيها بغير معصية المنعِم رجاء الح

تهدي الآية إلى أن التمس ك بالتقوى والص بر والتوبة س بب في تحص يل الس لامة والعاقبة  .١058
 سج خم خج  ُّ  وبين   َّ ثز ثر تي تى تن  تم تز ُّ الحس             نة. إذ ثمة فرق بين 

با   َّ عجظم  طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم سخ سح   لرع     اي     ةف     الأول محفوف 
 .والعناية من المولى. أما الهبوط الثاني فيعتريه الذل والخذلان بسبب المعصية

 .(١)فيها: أن السلام من الله، وفي الحديث: "اللهم أنت السلام ومنك السلام" .١059
 .َّ ثز ثر تي تى تن ُّ  الأنبياء مباركون حيث حلوا حلت بركتهمفيها:  .١060
،  40هود:   َّ  ئي ئى ئن ُّ   عبر بقول ه،  ول الأمرألم ا ك ان نوح علي ه الس              لام خ ائف ا في   .١06١

 َّ تى تن  تم تز ُّ  ثم لم ا نج اه الله عبر بقول ه،  عظم ة الق ائ ل وأن ه مع عب ده الفقيرلمش              عر ب

 .وبناه للمفعول لزوال الخوف
لامَ لعباده الص             الحين وس             لنم أوليائه وأمنهم من عقوبته وأن   تفيد .١06٢ أن الله كتب الس              

 .َّ تى تن ُّ  ةينقصهم حقهم في الدنيا والآخر 
 .: أن الله تكفل بالسلامة والبركة بالرزق لمن التزم أوامرهفيها .١063
 .يزيد بقرب العبد من ربه : أن السلام والبركة رزق من اللهفيها .١064
الص              ديقين لا يفرحون بالنعم ة من حي ث إنه ا نعم ة، ولكنهم إنم ا دلي ل على أن : فيه ا .١065

 .(٢)  َّ تي تى ُّ ، لقوله تعالى: وتعينهم على الحق يفرحون بالنعمة من حيث إنها من الحق،

 
 .١/4١4أخرجه مسلم  (١)
 .١8/36١تفسير الرازي  (٢)
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ة ما س  بق: أن الله، ينجز وعده ويزيد من فض  له؛ فأما عن إنجاز الوعد، مفيها، وبض  مي .١066
وهذا يدل على س  عة كرم الله     َّ ثر ُّ ، وأما عن زيادة الفض  ل، فلقوله:  َّ تى ُّ فلقوله: 
المؤمنون: ]  َّ يم  يخ يح يج هي هى هم هج ُّ كما قال:   ،[59يوس       ف:  ]  َّ ته تم  ُّ وأنه  

٢9]. 
ة ما س   بق: بش   ارة للص   ابر المحتس   ب والمظلوم؛ بأن الله ينص   رهم ويفض   ل مفيها، وبض   مي .١06٧

، فذكر الس         لامة للنجاة والنص         رة،  َّ ثر تي تى ُّ عليهم في الدنيا قبل الآخرة؛ لقوله:  
 وذكر البركات للإفضال بعد النجاة. 

أن من أجل مظاهر البركات أن تص           رف الأعمار والأموال وس           ائر ما أنعم الله    وفيها .١068
 .َّ  فىثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّ  دينه ةربه ونصر  ةالعبد في طاع على

الس              لام، البركات،   تهدي إلى: فحوى تحية الإس              لام بجميع جملها منطوقة ومفهومة .١069
 .عليكم ورحمة الله وبركاته( السلام) الرحمة
 .: أن نفع البركة التي هي أثر لصلاح العبد يتعدى إلى الأولاد والأحفادفيها .١0٧0
، والكافر متاع دنيا ثم يعقبه عذاب   ،: أن الله جعل حظ المؤمن س  لامة يعقبها بركةفيها .١0٧١

 وهذا من كمال عدله جل جلاله.
مة ونيل الرزق والخير الوفير، وقد فيها مع التي قبلها إش      ارة إلى أن التوبة س      بب للس      لا .١0٧٢

 .َّ بي بى بن بم بز بر  ئي ُّ صرح بها، فقال تعالى على لسانه: 
فيها إش   ارة إلى أثر القدوة الحس   نة، فقد ش   ابهت توبته عليه الس   لام توبة أبينا آدم وأمنا  .١0٧3

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ حواء عليهما الس لام فقال الله على لس انهما:  

 .[٢3الأعراف: ] َّ نخ نح  نج
إنما هو في طاعة الله   -الذي يتش         دق به أعداء الس         لام -فيها أن الس         لام الحقيقي   .١0٧4

 واتباع الرسل وإقامة الدين في الأرض. فلا سلام للبشرية جمعا ولا بركات إلا بذلك.
للبش  ر جميعًا بعد   أباً   -عليه الس  لام-: جبر الله الجميل وتلطفه بعباده، جعل نوحًا  فيها .١0٧5

 .بنهاكسر قلبه على 
 .َّ في ُّ  سنة الله في الخلق تقسيمهم إلى أممفيها:  .١0٧6
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 .والامتنان على نوح ومن معه بها، البركة والحاجة إليهاالحث على تحري فيها:  .١0٧٧
 .ليس المعو ل عليه في أمر العبد تنعمه في الدنيا، بل ما كان مآله في الآخرةفيها أنه  .١0٧8
 ُّ   أن أعظم ما يمحق البركات تنكب الص   راط المس   تقيم كفراً بالله وتكذيبا لرس   له  وفيها .١0٧9

 .َّ كى كم كل كا قي قى في
التس لس ل التاريخي هيئة ومض مونا، رحمة المؤمنين، وهلاك المتمتعين من قص ة تهدي إلى:  .١080

لدن من عاش بعد من نجى من تلك السفينة دهرا بقرون قوم عاد وثمود، جنوبا وشمالا من جزيرة  
وس   نة الله جارية في هلاك  ت،العرب، وأرض العرب هي أرض الخلافات الأولى، ومهبط الرس   الا

 .المتمتعين بغير حق.
اس             م يقع في القرآن للحرمان بعد العطاء، والإبعاد بعد   إلى: أن مس             مى الألم  تهدي .١08١

 .يظلم ربك أحدا التقريب، والعذاب بعد النعيم، ولا
در قدره، وذلك من وجهين: الأول: للتعبير بالمس يس،  فيها: هول عذاب الله وأنه لا يق .١08٢
قطعة عذاب  .[١3الفجر: ]  َّ ىٰ ني نى نن  نم  ُّ ؛ وهذا أش        به بقوله:  َّ كا ُّ في قوله:  

 .َّ كى ُّ )قطعة واحدة(. والثاني: وصفه بأنه 
 ئح ييئج ينيى يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى  لم  ٹ ٹ ُّ 
 .[49هود: ] َّ ئم ئخ

بمن س     بقه من الرس     ل، والص     بر على الأذى في س     بيله؛    ىفيها: أمر الله لنبيه أن يتأس      .١083
  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجقم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ُّ وتص        ديقه:  
  .[35الأحقاف: ]  َّ  هج نه نم نخ نح نجمم  مخمح مج له

 .ففيها: أهمية القصص القرآني، وأنها تسلية وعبرة .١084
في الص          بر على أذى المش          ركين حيث العاقبة الحميدة   صلى الله عليه وسلمفيها تس          لية وتثبيت للنبي  .١085

 .والنصر المبين والعز والتمكين له ولصحابته الكرام
 : أن من أعظم أسباب الثبات على الحق قصص الأنبياء.فيها .١086
لأن النبأ خبر ذو  ؛    َّ لي  ُّ تفيد عظمة وأهمية هذه القص            ص القرآنية ولذلك سماها  .١08٧

 .قيمة عظيمة
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يأتي به النبي ليس من عند نفس  ه بل حادث طاري عليه آتاه الله إياه وحياً  وفيها أن ما  .١088
 .بنصه ورسمه وإنما هو نذير مبلغ لم يزد فيه ولم ينقص

خلا عن البينة بالش        هود والحض        ور فهو في حيز الظن والبحث   إلى: أن كل نبأ  تهدي .١089
 .والتقصي.
 .لا يعلم الغيب؛ فغيره من باب أولى صلى الله عليه وسلم -فيها: أن النبي  .١090
 .عالم إلا بفضل لله متنان الله بالعلم على عبادة، لاا: فيها .١09١
  َّ يىين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم  ُّ  : أن القرآن منبع علم لا ينض                 بفيه    ا .١09٢

 ومصدر كل خير.
تجاه قومه ومخالطتهم ودعوتهم والص       بر   هلمس       ؤوليت ةالترغيب في اس       تش       عار الداعي تفيد .١093
 .َّ  ير ىٰ ني  ُّ  عليهم
من علم فالوحي يص دق  ةبما عندهم من بقي صلى الله عليه وسلم تحريض أهل الكتاب بإتباع النبي تفيد .١094

 .بعضه بعضًا
 .أن الله عز وجل قد يخص بعض رسله ببعض الغيب تفيد .١095
لأن   ؛نهم لم يكونوا يعلمون عن قص   ة نوحوقومه حص   راً بأ صلى الله عليه وسلم أن الله أش   ار للنبيفيها:   .١096

 .صلى الله عليه وسلمأهل الكتاب يعلمون من كتبهم خبر نوح فخصص ربنا الجهل بهذا الخبر على قريش والنبي 
وبين قوم ه في نفي العلم    صلى الله عليه وسلمنلحظ من البلاغ ة في الخط اب أن الله س               اوى بين النبي   .١09٧

 .مفتر  لهذا الحديث لما خاطب نفسه بهذه الطريقة صلى الله عليه وسلمبهذا الخبر، فلو كان النبي 
 .بأن الله قادر على استئصالهم كما فعل بقوم نوح فيها نذارة ضمنية لقريش .١098
 .فيها: فضل التقوى، وأنها تنال بالصبر .١099
 .تهدي إلى: ترقب حسن العواقب بسلاحي الصبر والتقوى .١١00
 .فيها: أن العاقبة للمتقين وهذا وعد منه سبحانه .١١0١
 .ثابتة لهم منتفية عن ضدهم َّ ئم  ُّ : العاقبة الحسنة خصيصة وملك فيها  .١١0٢
 .وفيها: امتنان على النبي عليه الصلاة والسلام وتصبير لما يلقاه من قومه .١١03
 .وفيها: أهمية الصبر. وخاصة على الدعوة. فعاقبته النصر والتمكين .١١04
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 .تنفك عن الداعية لله : أن الصبر صفة يجب أن لافيها .١١05
 إلا الظفر والتمكين. ةن الصبر ليس له عاقب: أفيها .١١06
  فيها الأمر بالتزود بالص    بر وأن على الداعية أن يتحلى بالص    بر في س    بيل نش    ر دين الله .١١0٧

 .وتنال الرغائب وتعظم النتائج في الأرض فالصبر يحصل المقصود
 .وفيها: أنه لابد من ترويض النفس على الدعوة ونتائجها .١١08
 .وفيها: سنة الله جارية لنصرة رسوله وعباده المتقين .١١09
 .واتيمها وعواقبهاأن الأمور بخ تفيد .١١١0

ه        ود:  ]  َّ سح سج خم خج حجحم  جم جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ  بح بج ٹ ٹ ُّ 
50.] 

عدا رس  ولنا عليه الس  لام فقد بعث للناس  ،  إلى أقوامهم خاص  هتفيد أن الأنبياء يبعثون   .١١١١
 .َّ بهبم بخ  بح بج ُّ كافه 
 .َّ بخ ُّ : استمالة القلوب للداعية ومعرفتهم بأخلاقه أدعى لقبول دعوته، فيها .١١١٢
 .في النسب وليس في الدين َّ بخ ُّ أنه وفيها:  .١١١3
 .حتى يكون أبلغ في الحجة وأدعى للقبول فيها: كل قوم أرسل لهم رسول منهمو  .١١١4
إيراد القرآن للقص              ص المتوالي ة عن أحوال الأمم ت دل على ح اج ة الن اس للت ذكير في:   .١١١5

 .لمستمر لتصحيح المسار والاعتبار بمن سبقا
 مي مى ُّ رحمة الله تعالى بالخلق في تتابع إرس          ال الرس          ل لهدايتهم؛ قال تعالى:   :فيها .١١١6
 .َّ  نخنح نج
 تج ُّ : تلطف الداعية في الخطاب واس          تعطافهم والحرص على اس          ترعاء الأسماع  فيها .١١١٧
 .من مفاتيح القلوب  َّ تح
 .فيه إشارة لأهمية لما سيلقى على آذانهم َّ تح ُّ  وفيها: النداء ب .١١١8
 .أهمية ومشروعية الجهر بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فيها .١١١9
 .الدعوة إلى التوحيد: إن دعوة الأنبياء واحدة، وهي تفيد .١١٢0
 .وفيها: مفتاح دعوة الرسل الدعوة إلى عبادة الله وحده دون سواه .١١٢١
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نفي، فلا    َّ حمحج  جم جح ثم ته ُّ إثب ات    َّ تم تخ ُّ فيه ا أن التوحي د نفي وإثب ات   .١١٢٢
 بد منهما جميعا.

: مب دأ ك ل دعوة وص              لاح يكون في ال دعوة لتوحي د الألوهي ة، فقلنم ا توج د ط ائف ة  فيه ا .١١٢3
 الربوبية.تنكر توحيد 

 فيها: توجيه لجميع المشتغلين بالدعوة إلى الله، أن يهتموا بالعقيدة الإسلامية. .١١٢4
: رحم  ة الأنبي  اء بأقوامهم، ومحب  ة الخير لهم، وخوفهم عليهم من العقوب  ة، ل  ذا ح  ذر  تفي  د .١١٢5

 .كل نبي أمته عاقبة الشرك.
ليل، ومخاطبة  : أن من الأس           اليب النافعة في الدعوة إيض           اح العلة وتدعيمها بالدفيها .١١٢6

 العقول بما هو ظاهر لها
: تع اه د ال دعوة للتوحي د في ك ل زم ان والحرص على وجود فئ ة تقوم بالنص              ح لله فيه ا .١١٢٧

 .وهذا ظاهر في تتابع الرسل
 .فيها وجوب التحذير من الشرك وبيان قبحه لأنه من أعظم الافتراء والكذب  .١١٢8
 .عبادتهم لمعبوداتهم ليست عقيدة وإنما إفكاأن وفيها:  .١١٢9
لقول     ه:   .١١30 أح     دا؛  يخ     افون في الله  وأنهم لا  الحق،  الأنبي     اء في   سج خم خج ُّ فيه     ا: قوة 
 .َّسح
 قاد العقائد الباطلة والدعوة لهازتفيد ان اعظم الافتراء اعت .١١3١

 [. 5١هود: ] َّ  فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضجضح  صم صخ صح سم  ُّ  ٹ ٹ

، سلوب الترهيبأمن أساليب الترغيب فيها كما هو    ،التحبب للناس في الدعوةفيها: أن   .١١3٢
يوحي لهم باعتزازه بالانتساب إليهم والتودد لهم لعل الله يفتح قلوبهم   ، َّ سم ُّ   ه:قولبفندائهم  
 . للحق
عظمة أولئك المصلحين عليهم الصلاة والسلام فلم يكونوا باحثين عن مناصب فيها:   .١١33

ولذا كان هذا المنهج الذي قاموا به منهجاً ربانياً جاء ليحقق مصالح العباد في   أغراض دنيوية،أو  
 . الدنيا والآخرة

 .جل بأن يكون عمله خالصا لله عزو  ،فيها أن على الداعية أن يحسن نيته ومقصده .١١34
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تنكير الأجر وتنوينه يفيد أنه لا يطلب منهم قليلا ولا كثيرا؛ ففيها أن الداعية لا يلتفت   .١١35
 .للقليل ولا الكثير من حطام الدنيا وأموال أهلها

 . لقوله ودعوته قبولا عند الناسفيها أن عزوف الداعية عن ملذات الدنيا وشهواتها يجعل   .١١36
فيها أن أسلوب دفع ريبة المنفعة وشكوك الرغبة في المال والسلطة لدى الناس من أوجه   .١١3٧

الأذهان ويفتح  القلوب  يؤلف  والرسول  ،ما  الداعية  نوايا  في  الشك  موانع   ،فإن  أهم  من  هو 
 .لدعوته وفهم عناصرها الاستماع
الشرعي وتعليم الناس الخير؛ خصوصا لمن وفقهم للمبادرة إلى نشر الهدى والعلم    : تهدي .١١38

الله للحاق بركب الدراسات الإسلامية وعدم كتم الحق ودرسه )أي نسيانه( انتظارا للوظيفة والجاه  
 .والمنصب؛ فما عند الله خير وأبقى

فالنفس جبلت على   ،[١٢8النساء:  ] َّ يخيح  يج  هي  ُّ   وفيها معنى قوله تعالى: .١١39
الحرص على المال والتفلت من السلطان فإن أمِنَت هذين فقد فتحت بابين عظيمين من أبواب  

 . القلوب 
 . يتشوف للدنيا وعطاء أهلها : أن الداعية لله حقًا لا فيها .١١40
 .: أن التردد على حياض الدنيا ومطامع ملوكها فيه طعن بصدق الشخصفيها .١١4١
القلوب  فيها .١١4٢ تأثيره على  قوي  الطمع  إذا كان مطهر عن دنس  العمل  أن  نفعه  :  بلغ 
 . وبركته 
 .: أن الداعية الفطن يأسس قبل البناء ويخلي قبل التحليةفيها .١١43
 ضخ ُّ فيها احتساب أجر الدعوة إلى الله عز وجل والحرص على الإخلاص فيها؛ لقوله:   .١١44
 . َّ غجعم عج ظم طح ضم
جعل أجره الشرعي، مطلوب كل العقلاء، والأنبياء أكمل فيها أن هود عليه السلام   .١١45

 وهو الله عز وجل. الناس عقولا فهم عليه أحرص وله أطلب، جعل أجره على من قد فطره
الذي فطرك   فالخالق    َّ غجعم عج ُّ قلي على التوحيد والإخلاص؛ لقوله:  فيها دليل ع .١١46

وخلقك هو الذي يعطي الأجور ويجازي على الأعمال لا غيره من المخلوقين الذين لا يملكون  
 .شورالأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا ن
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الأشياء    :تفيد .١١4٧ ليميز بين  الإنسان  نعمة عظيمة وهبها الله  العقل؛ فهو  بنعمة  التذكير 
 . حسنها وقبيحها 

 ظر في أدلة التوحيد وصحة النبوة. يد النكير على المشركين ولفت عقولهم إلى النفيها تشد .١١48
 لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ٹ ٹ ُّ 
 [.5٢هود: ] َّ مخ  مح مج له

 . لما دعاهم في الآية السابقة للتوحيد دعاهم هنا للتوبة والاستغفار  من المناسبة أنهفيها:   .١١49
للمخاط  :تفيد .١١50 دعوتهم   ىعواطفهم وبيان حرصه عل   ةبين واستثار لين الخطاب والتودد 

 . َّ فخ ُّ  ولعل أن يستجيبوا ىونفعهم عس 
 .المرء ولكن العيب الاستمرار عليه ئفيها: ليس عيبا أن يخط .١١5١
تقديم   ، بدلالةويتأكد في نهايات الأعمال والأقوال والأماكنفيها: أهمية الاستغفار.   .١١5٢

 ته. أهميعلى  يدل - َّ قم ُّ عطفها عليه بحرف التراخي:   فإنالاستغفار على التوبة 
أن إنهاء العبد الأعمال بالاستغفار والتوبة مدعاة لترك العُجب وانكساره بين    :فيها  .١١53

 يدي الله وأحرى لقبول العمل.
 .الرسل عليهم السلامفيها الحث على الاستغفار وأنه من أصول دعوة  .١١54
 ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة. فيها التفريق بين الاستغفار والتوبة لدلالة العطف .١١55
ر على التوبة دلالة على أنه لا يمكن للعبد أن يتوب من ذنبه دون  في تقديم الاستغفا .١١56

   .(١) "  فإن استغفاره من ذنوبه لازم لاعترافه بها اعترافه به؛
إلى إمهال الله تعالى لعبده العاصي ولو تأخرت   -أشارت بتأخير التوبة عن الاستغفار   .١١5٧
بالغة  ، توبته خطورة  من  تأخيرها  في  ما  تعالى:    ،مع   كج قم قح فم فخ ُّ قال 

 .[33الأنفال: ] َّكح
أن التوبة لا تصح إلا بعد الإيمان بالله تعالى؛    أيضا   بتقديم الاستغفار على التوبة   أفادت  .١١58

،  (٢) "  وفقا لسَبق التخلية للتحلية  ،من باب أولى  ،لشمول الاستغفار على كفرهم وشركهم بالله

 
 (.٢/55٢ينظر أيسر التفاسير )(١)

 (.4/١4٧ينظر روح البيان )(٢)
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وجلالة    ،المشير إلى علون رتبتها  ،بدلالة نفس التراخي  ،أهميتها القصوى  –أيضا    –على أن للتوبة  
 .(١) "  قدرها؛ حيث جعل الاستغفار مقدمة وتوطئة لها

إرشاد إلى الجمع بين القول والعمل؛   ،بين الاستغفار والتوبة  -كثيرا   –في اقتران القرآن  .١١59
 (٢)" والتوبة بإقلاع الجوارح والقلوب عن الذنوب  ،لأن الاستغفار يكون باللسان

 . والتوبة يزيد من ثباته عليها وقوته فيها وبركتها: أن ابتدأ العبد الأعمال بالاستغفار  فيها .١١60
فيها أن نهج القرآن الربط بين الطاعات والمنافع الأخروية وهو أكثر، وبه السعادة التامة،   .١١6١

وأما منافع الدنيا تكن بقدر الكفاية، ويكفي المؤمن نعيم الأنس بتلك الطاعة، ولذة القرب من 
 الله.. 

التي تدل على   َّ قم ُّ    ب    َّ كح كج قم ُّ   : قولة تعالى  في    َّ كج ُّ   عطف جملة في:   .١١6٢
الحث على الاستمرار والمداومة على التوبة التي تعني   فيهادون الواو التي تدل على الجمع    ،التراخي

الرجوع إلى طاعة الله والاستمرار على ذلك إلى الممات وعدم الرجوع إلى الشرك بعد طلب المغفرة  
 على التراخي في الزمان.  َّ قم ُّ دلالة  ويستفاد هذا المعنى من .منه

لأن فيها رجوعا إلى طاعة الله تعالى وإقبالا على   ؛فضل التوبة ومنزلتها عند الله  :ومنها .١١63
الأعمال الصالحة التي يحبها الله، والأحاديث النبوية تدل على هذا المعنى. ويستفاد هذا المعنى من 

 على التراخي في الرتبة والمنزلة.  َّ قم ُّ دلالة 
 وكثرة الذنوب.: أن إمساك المطر تنبيها على غضب الله فيها .١١64
فيها: أن من رحمة الله بعباده وعلمه بضعفهم وتثبيتا لهم أن أثابهم بتعجيل نعيم الطاعات  .١١65
 في الدنيا. 
 . أرضاه الله بتيسير رزقه وحفظ قوته ، : أن من لزم رضى الله فيها .١١66
تعالى   .١١6٧ قوله  من  إلى الله َّ له لم لخ لح ُّ يستفاد  والرجوع  الاستغفار  أن   .

وأن الكفر والمعاصي   ،سبب مضاعفة القوة لأهل الإسلام وعدم نقصهابالطاعة والعمل الصالح  
 .سبب للضعف ونقص البركات 

 
 .(9/308ينظر نظم الدرر )(١)

 .(٢/40٧ينظر جامع العلوم والحكم )(٢)
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  َّ  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج ٹ ٹ ُّ 
 [.53هود: ]

وعدم التأدب   ةالغلظ  منما كانوا عليه هؤلاء   َّ نح نج ُّ :  تفيد هذه الجملة من الآية .١١68
 . حُرم الهدايةمع رسوله الكرام ومن حُرم الأدب 

تدل على صحة هذه الدعوي فإن    ،أن كل دعوي لم تقم عليها حجه واضحة   تفيد .١١69
 . َّ نه نم نخ نح نج ُّ  أصحابها أدعياء

 .هذا النداء يوحي بأمر مهم سيقال أو سيفعل َّ نح نج ُّ وفيها:  .١١٧0
  فكان والحجج الصحيحة    ةينكر البينات الصريح  ةأن من حال الله بينه وبين الهداي  وفيها .١١٧١

الإيمان   طريق  وتنكبهم  الحق  عن  لإعراضهم  وفاقا  جزاءً   نم نخ نح نج ُّ   والانقيادهذا 
 . َّنه
ابن عباس رضي الله عنهما    عنذلك قوله عليه السلام    وفي  ، علي المدعي  ة تفيد أن البين .١١٧٢

البينة قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قوم  ودماءهم، لكن    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  
 .(١) على المدعي واليمين على من أنكر"

 نخ ُّ وذلك في قولهم:    هم،أصروا على التولي والكفران إذ تكرار النفي منتفيد: أنهم قد   .١١٧3
 . َّ  هم هج ُّ وأيضا:  َّ نم
ذم الجدال بالباطل بعد ظهور الحق وأن هودا عليه السلام جاءهم بالبينات؛ قال   :تفيد .١١٧4
إن كان قصدهم بالبينة البينة     َّ نه نم نخ نح نج ُّ رادين لقوله:     َّ نج ُّ   ف   السعدي:

يقترحونها، فهذه غير لازمة للحق، بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به،    التي
ما جاء نبي    إنه قصدهم أنه لم يأتهم ببينة، تشهد لما قاله بالصحة، فقد كذبوا في ذلك، فوإن كان  

لم يكن له آية، إلا    ولو،  لقومه، إلا وبعث الله على يديه، من الآيات ما يؤمن على مثله البشر
دعوته إياهم لإخلاص الدين لله، وحده لا شريك له، والأمر بكل عمل صالح، وخلق جميل،  

المنكرات، مع ما هو والنهي   وأنواع  والظلم،  والفواحش،  الشرك بالله،  عن كل خلق ذميم من 

 
 .8/٢64الإرواء ، وصححه الألباني في 8/640أخرجه النسائي  (١)
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لكفى    دقهم،مشتمل عليه هود، عليه السلام، من الصفات، التي لا تكون إلا لخيار الخلق وأص
 . (١) "بها آيات وأدلة، على صدقه

 .ليس لها أثر ولذلك  ؛وفيها: تعلقهم بآلهتهم كبر وعتو واتباع وعادة وليست عبادة .١١٧5
يتشابهون في أسلوبهم وطريقتهم، ذلك أنهم جميعا يصدرون عن  .١١٧6 الباطل  فيها أن أهل 

 هوى نفوسهم، مستكبرين معاندين.
 ُّ لإرسال الرسل    ةتعدد المعبودات من دون الله وهذا مكمن الحاج  الآلهة   جمعيفيد:   .١١٧٧

 .[5ص: ] َّ ئيئى ئن ئم ئز
 .والتقليد والاصرار ةالمحاج : أن ديدن أهل الكفر والمعاصي فيها .١١٧8
 .: أن قسوة القلب وعدم قبول الحق من الحرمان والعذاب المعجلفيها .١١٧9
 .: أن من تشرب الشبهات صعب عليه الانقياد للحق الواضحفيها .١١80
 .: أن من الجهل سد أبواب الخير وسماعهفيها .١١8١
فيها أن الشرك يفسد العقل والتصورات، ويجعل صاحبه يتمسك بما هو ظاهر البطلان  .١١8٢

 َّ هٰ ُّ ولهذا قالوا:  
جملة أسمية ومزادة بالباء فيها دليل أنه لا يرجى منهم     َّ  ئه ئم يه يم ُّ وفيها:   .١١83

 . الإيمان بأي وجه كان 
 هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ  ُّ 

 [.55 – 54هود: ]  َّ يي يى يم يخ  يح هييج

تقادهم القوة والبطش فيها إلى  دلالة على أنهم كانوا قد بلغوا في تمجيد آلهتهم واع  : فيها .١١84
من معنى   َّ لي ُّ وما في:      َّ لى لم لخ ُّ لا يعلمه إلا الله؛ للتعبير بصيغة الحصر في:    حد

 .(٢) "  لم يسندوا إضراره إلى جميع آلهتهم  يثح   َّ مح مج ُّ والتبعيض في:  ،الغشيان والقوة

 
 .١/383تفسير السعدي  (١)

)  ي ن ظ ر  (٢) )٢/٢33ال ع ين  ال ل غ       ة  وم ق       اي ي س   ،)4/٢96( الأع ظ م  والمح ي ط  والمح ك م  ال غ ي       ب  338/٢(،  وم ف       ات ي ح   ،)
 (.١٢/98(، والتحرير والتنوير )9/309(، ونظم الدرر )١8/364)
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وهذا    َّ مح مج ُّ الشرك دائما يعيشون في أوهام ليست معها بينات    لأن أه  :تفيد .١١85
 يوهمون الناس بمثل هذه الأقوال. شأنهم إلى يومنا هذا

قولهم بنسبة فعل السوء لبعض آلهتهم لزم وجود بعضها لم يحصل منها ذلك وهذا في:   .١١86
 . الضلال واختلال مفهوم الالوهية عندهممن دلائل 
أفادت أنهم اعتقدوا أن آلهتهم لم تبالغ في مسه بالسوء وإلا لكان ذلك كافيا في القضاء  .١١8٧
 من معنى التقليل.   َّ مممخ ُّ وانتهاء دعوته إياهم بترك عبادتها؛ لما في تنكير السوء:  ،عليه

  ، ولا ملتفتين إلى النصح  ، لبينةغلاظ الأكباد، غير مبالين با  ، دلت على أنهم كانوا جفاة .١١88
وأنها    ،ما وصل بهم إلى اعتقاد ترَتُّب العقاب على معصية الحجارة  ،بجهلهم المفرط وَبَ لَهِ عقولهم
   .(١) " الحصول على ثواب منها!  - نئذ حي -ولعلهم أجازوا   ،تنتصر وتنتقم ممن عصاها

  بخطورة مخالطة المشركين لمن لم يكن على علم وقوة توكل؛ لأنه يكون عرضة   :أشعرت  .١١89
فأخرسهم    ، فهذا نبي من أنبياء الله يتعرض لذلك إبان دعوته لهم  ،لزرع دسائسهم وإلصاق خرافاتهم

لا يصدر إلا مِن مَن تيقنن بحفظه من    رمفي تحد صا  ،بما وهبه الله تعالى من قوة توكل وصدق يقين
 يظ العليم.لدن الحف
الأمة    – بينت   .١١90 بواقع  قيلهمبيان خ  – بربطها  التشبه بالمشركين في  كقول بعض   طورة 

الوَلينِ الفلانين الجهلة من المنتسبين إلى الإسلام: إنما أص الوَليُّ   اب فلانا سخطُ  أو: فلان ضربه 
   .(٢)"الفلاني
بواقع الأمة    – بينت   .١١9١ انتشر  – بربطها  القبور وإجلال أصحابها   خطورة ما    من عبادة 

من الخوف من أذاهم وتخويف الناس    لهم   -تصرف إلا لله وحده    التي لا  -وصرف أنوع العبادة  
   .(3) " منهم –أيضا  –

 
 (.6/١08(، ومحاسن التأويل )٢/403ينظر الكشاف ) (١)

 (.٢/554(، وأيسر التفاسير )٢/٢64ف لإبراهيم بن عمر البقاعي )ينظر مصرع التصو (٢)

 (.344(، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص9١ينظر كتاب التوحيد )ص(3)
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خوفا من غير الله    -أو تبليغ دعوته    كأمر الله تعالى  -قيام بالوا جب  أن ترك ال  :أفادت  .١١9٢
  ، عليه السلام لم يلتفت إلى تخويف قومه من سوء آلهتهم   فإن نبي الله هودا  من أخطر أنواع الشرك؛

   .(١) "بادتهاوكان غرضهم في ذلك تخويفه لثنيه عن نهيه من ع
للوقوف في أعين قومه الذين يحاولون تخويفه لترك بعض ما يوحى    صلى الله عليه وسلمفيها تثبيت للنبي   .١١93

 . إليه من ربه
وبعض أصحابه رضي الله عنهم؛ فإن الله تعالى   صلى الله عليه وسلمي نبينا محمد  فيها تطابق مع هد .١١94

 ُّ في قوله جل وعلا:    ،بصدور مثل هذا الموقف منهم  ،بين قوة توكلهم عليه وصدق يقينهم به

   َّ  نم  نخ  نح نج  مم  مخ مح   مج  له لم لخ لح  لج كم كل كخ  كح
 .[١٧3آل عمران: ]

النزاع؛  :فيها .١١95 الر د  عليهم ببراءته من   إشارة إلى أهمية تركيز المحاوِر على محل  لبدء هود  
دون نفيه المباشر لمسه بسوء من آلهتهم؛ لأن أكبر مهمة الرسل والأنبياء عليهم السلام   ،الشرك

تركيزه على نقطة مهمة هي: اعتقادهم في آلهتهم    -  معليه السلا  -فصَب  هود    ، هو محاربة الشرك
 . (٢) "على ذلك إلا الله الواحد القهار  ولا يقدر أحد ،القوة والانتصار ممن قَص ر معهم

فرد عليهم في افترائهم أنن دعوته    ، أن السكوت عن إنكار المنكر يعتبر موافقة له  :دت أفا .١١96
هذا  رد  عن  السكوت  له  يسوع  حيث كان  آلهتهم؛  بعض  من  له  تعرض  لسوء  نتيجةً  وقعت 

رد عليهم    ،موافقة له  الباطللكن لما كان السكوت عن    ،طالما أنه متيقن بكذبهم في ذلك   ،الادعاء
 ا التنخرص والادعاء. في ذلك مفندا هذ

وبين أمره إياهم بالشهادة     َّ  نح نج ُّ بين إشهاد الله بقوله:    ،تفريق هود عليه السلام .١١9٧
على براءته من الشرك من    -تعالى    -ولم يقل: )وأُشهدكم(؛ لما في إشهاد الله   َّ نخ ُّ بقوله:  

 . (3)"معنى التثبيت لإيمانه وشَدنِ معاقده

 
 (.344ينظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص(١)

 (.٢/١053ينظر الحوار في القرآن معالمه وأهدافه )(٢)

(، والتحرير والتنوير  6/١45(، والبحر المحيط )3/١38وأس             رار التأويل )  (، وأنوار التنزيل٢/403الكش             اف )  ينظر(3)
(١٢/99.) 
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حسن الأدب مع الله تعالى في عدم تسويته معهم   -أيضا    –الشهادتين  في تفريقه بين   .١١98
في الشهادة؛ إذْ كان أمره إياهم بالشهادة تهاونا منه بدينهم وعدم مبالاة به بخلاف إشهاد الله  

 . (١)"التعبيرينفحَسن التغاير بين  ،بصيغة الخبر التي هي أشرف وأجل
قا لما جرت عليه عادات الناس من توثيق  وف  -في تأكيد هود براءته من الشرك وأهله   .١١99

كما قال تعالى:    دليل على يسر القرآن وقربه للأفهام -  وشهادة العباد ،أمورهم بإشهاد الله تعالى
فلم يخرج عن طرقهم في الكلام ومع ذلك لم يقدر أحد على   ،١٧القمر:   َّ ير ىٰ ني نى ُّ 

   .(٢) "معارضته بالمثل
 نى نم ُّ : )أنن(:   بالجملة الاسمية المؤكدة ب  ،عن الشرك  ،بتبرئته عليه السلام  -أفادت   .١٢00

   .(3)"هذه البراءة متأصلة فيه قديمة ثابتة فلا يثنه عن ذلك تخويف ولا تهديد ولا وعيد أن  َّ
فيها استحسان تعقيب البراءة من الباطل بالتحدي والإعجاز مجاهرةً؛ لما في ذلك من   .١٢0١

   .(4)  َّ يخ  يح ُّ تأكيد البراءة وتصديقه وتثبيت البريء على موقفه؛ 
استحقاقها   .١٢0٢ عدم  وبيان  عجزها  على  دليلا  فيها  والطعن  آلهتهم  تعيير  من  مزيد  فيها 
عن طعن آلهتهم عقيب تهديدهم له    -عليه السلام    -فكان بالإمكان أن يَكُف  هود    ،الألوهية

لكنه   ل مَسنِه بضرر  قدرةً  لها  أن  تفنيدها وهتك سترها  لغبا  –رغم ذلك    –وادعائهم  بهذا    في 
   .(5) "التحدي
على أن صحة المعتقد من أبلغ القوى المعنوية التي يمنحها الله تعالى لعباده المؤمنين؛   :دلت .١٢03

العجز والضعف والذل في آلهة قومه أدى به إلى تحديهم مع   -عليه السلام    –فإن اعتقاد هود  
   .(6)  َّ يخ  يح ُّ  قوله مبراءته من آلهتهع على لذلك فر  آلهتهم بمسه بسوء؛ 

 
(، ونظم ال   درر  6/١45(، والبحر المحيط )3/١38(، وأنوار التنزي   ل وأس              رار الت   أوي   ل )٢/403ينظر الكش                اف )(١)
(9/3١0.) 

 (.6/١68ينظر البحر المحيط )(٢)

 (.4/٢١8ينظر إرشاد العقل السليم )(3)

 (.١/٢46ينظر القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث )(4)

 (.١/٢46(، والقصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث )5٢3ينظر الوجيز للواحدي )ص(5)

 (.١٢/١00ينظر التحرير والتنوير )(6)
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تعميم وتفسيح للمجال   –دون تحديد نوع من أنواع المكايد    -اختصاره على الكيد    :في .١٢04
كما    ، أمامهم وذلك أبلغ في إظهار عجزهم مع آلهتهم وأدحض لحجتهم في استحقاقها للعبادة

 أنها أبلغ في نفي مسه بخبل أو جنون منها. 
يذاءه فلو كان ظنهم  عن اتحديه لهم وبراءته من آلهتهم إمعانا في اثبات ضعفها    :وفيها .١٢05

 . خضعته تلك الآلهة لعبادتهاصحيحاً لأ
إشارة إلى أن   -عقيب افترائهم مسه بسوء من آلهتهم    -في براءة هود من شرك قومه   .١٢06

من إصابة الأوثان والطواغيت بِشَر  من الشرك بالله تعالى؛ لأن هذا الخوف   -سِرناً    -خوف المرء  
 .(١). [١٧5آل عمران: ] َّ يح  يج  ُّ : كما قال تعالى  ،لا يصرف إلا لله وحده

 ني نى نم ُّ فيها وجوب البراءة من الشرك وأهله وإعلان ذلك والصدع به؛ لقوله:   .١٢0٧

 تم تخ تح تج به بم بخ  ُّ ، وقال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم:   َّ هم هج
 .[4الممتحنة : ] َّ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته

وجوب الكفر بعبادة غير الله تعالى كائنا من كان من ملك أو نبي أو صالح أو    :تفيد .١٢08
 . َّ يجهي ُّ غيرهم 
جميعهم بأن يدفعوه   نه بعد تحدي الآلهة والبراءة منها فقد تحدى قومه أن يكيدوهأ  : وفيها .١٢09

 . أي تسارعون بالعقوبة علين   َّ يي يى يم ُّ لفعل السوء ثم يوقعون عليه العقوبة 
استعمال أسلوب التحدي في الدعوة إلى الله عز وجل، وأثر ذلك في إظهار الحق   :فيها .١٢١0

 . َّ يي يى يم يخ  يح ُّ وبيان بطلان الشرك؛ لقوله: 
 أهمية الشجاعة والثبات في نصرة الحق، وإعلان التوحيد ودحض الشرك. :تفيد .١٢١١

هود:  ]  َّ  بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٹ ٹ ُّ 
56.] 

؛ إذ لا  َّ نه نم نخ ُّ رد ودحض لقولهم:    الآية لما سبق من الآيات ففيهامناسبة   .١٢١٢
أو   ،دون أدنى ملابسة ، فظهر أمره لكل أحد، شيء أبين من أمر من كان على الصراط المستقيم

 
 (.344وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص (،9١ينظر كتاب التوحيد )ص(١)
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اعوجاج أو  أو اضطراب  الوجوه؛   خلل  اعتراف    بوجه من  له بالعبودية  لذلك كان  جميع عباده 
 أنفسهم ظلما وعلوا. تيقنتهاغير أن بعضهم يجحدون بآياته بعد ما اس بالفطرة
والعناية  فيها:   .١٢١3 بالتربية  لأولياءه  الله  اختصاص  فأكد     َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ بيان 

 . َّ َّ ٍّ ُّ  ، وجمع بين الألوهية، والتي هي موطن النزاع، وبين الربوبية فقال:وخصن وقدنم
 لي لى لم لخ ُّ أعظم الناس توكلا على ربهم، قال تعالى:    هم  أن الأنبياء   :تفيد .١٢١4
 يى يم يخ  يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج
 بيبى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي
 .[١٢-١١إبراهيم: ] َّ  تن تم تز تر

 ة وأن هذا من أعظم أنواع التوكل.التوكل على الله عز وجل في القيام بأعباء الدعو   :فيها .١٢١5
 .تفيد: وجوب التوكل وتفويض الأمور لله تعالى .١٢١6
 : أن الداعية المتوكل حق التوكل لا يخاف لومة لائم. .١٢١٧
  يستندون عليه من آلهة لا   : أن قوة توكله وثقته بنصر الله له توحي لهم ضعف مافيها .١٢١8
 .ولا نصر بل تضرهم.ها فينفع 

 . : أن التوكل الحق يكثر الواحد ويقوي الضعيففيها .١٢١9
 . : أن الشجاعة والقوة سمة لا ينبغي أن تنفك عن الداعيةفيها .١٢٢0
 بدلالة المناسبة أثر التوكل على الله تعالى في تحقيق الشجاعة والثبات على الحق. :تفيد .١٢٢١
 . َّ يي يى يم يخ  يح يجهي هى ُّ أن غاية الشجاعة هي التوكل على الله  :فيها .١٢٢٢
: أنه عندما يتيقن العبد أن نواصي الخلق كلهم تحت قهر الرب جل جلاله يصل فيها .١٢٢3

 . يشوبه خوف  لدرجة الأمن الذي لا
 َّ ُّ  على أمره  والاستقامةتفيد كمال ربوبية الله تعالى التي تستلزم تقواه والتوكل عليه   .١٢٢4

ُِّّ َّ. 
 . تقديم كلمة ربي إشارة لمقام العارف بربه والقريب منه في .١٢٢5
لينساق بالاعتراف     َّ ُِّّ ُّ تقرير الخصم بربوبية الله وإدخالها ضمن الخطاب  فيها:   .١٢٢6

 . به
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الآية: .١٢٢٧ من  الجملة  مناسبة  بيان    َّ برئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ  في  قومه  وضاءلة  ضعف 
وأنهم ضمن دواب الأرض الكثيرة التي كلها بيد الله، ولذا أمر الله    ؟! َّ لىلم  كي كى كم ُّ لادعاءهم  
 . ١8المائدة:   َّ هىهم  هج  ني نى ُّ أن يقول لمن ادعى محبة الله   ا صلى الله عليه وسلمنبيه محمد
تصوير لغاية تسليم الخلق لله بطريقة فيها تذلل   فيها   َّ برئي ئى ئن ئم ُّ  قوله تعالى: .١٢٢8

 . وخضوع كما تساق الدواب بنواصيها
مناسبة للمقام؛ لأن الكلام موجه إلى قوم منكرين معاندين  َّ بز ُّ :   في تأكيد الكلام ب .١٢٢9

 ولا مراعين لحق الأخوة والنسب.  -عليه السلام  -متمسكين بموقفهم غير مبالين بقول هود 
على    تعالى  وأنه  ،بأن الله هو ربه ربوبية خاصة  ،مضى من توكله على اللهفيها تعليل لما   .١٢30

 لا يكاد يسلط أعداءه على أوليائه ورسله.  سبحانه وأنه ،طريق الحق والعدل
التشريف والعناية له دونهم، عناية    في الموضع الثاني،   َّ َّ ُّ : أن اختصاصه بقول  فيها .١٢3١

 . الله بالمتوكلين عناية خاصة 
ولا   ،أنه سبحانه لا يفوته ظالم   على طريق العدل والحق في ملكهببيانها أن الله  أشعرت  .١٢3٢

   .(١) "يضيع عنده حق معتصم به 
وشكره لربوبيته الخاصة التي أولته    ،إضافة الرب إلى نفسه دونهم إشارة إلى لطفه به  :في .١٢33

 .نعمة الرسالة والتبليغ والثبات أمام قوم غلاظ الأكباد شِداد البطش
فلا خيبة فوق خيبة من حاد    دلالة على تعظيم وتفخيم أمره  َّ بى ُّ في تنكر الصراط:   .١٢34
 ولا خسارة فوق خسارته.  ،عنه

الصراط    -أشارت   .١٢35 أن طريق الحق واحد  –بإفراد  الضلال  ،إلى  فهي   ، بخلاف طرق 
 .[١53الأنعام: ] َّ بن بم بز بر ُّ متعددة، كما قال تعالى: 

لا يشاء فيهم إلا الإحسان   –مع قدرته المطلقة على عباده    –أشارت إلى أن الله تعالى   .١٢36
   .(٢) " تنضاف إليها الاستقامة  ،وأن جميع أفعاله عز وجل ،ولا يظلم ربك أحدا ،والعدل

 
 (.4/٢١8(، وإرشاد العقل السليم )٢/404ينظر الكشاف )(١)

(، وبحر العلوم  ٢/١6(،، وقوت القلوب في مع امل ة المحبوب )3/359(، وللنح اس )3/58ينظر مع اني القرآن للزج اج )(٢)
 (.3/١8(، والمحرر الوجيز )٢/436(، وتفسير السمعاني )٢/١56)
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 ئه ُّ :  على غرار قوله تعالى  ،وسهولة أمر دينه  ،فيها إشارة إلى يسر الوصول إلى الله .١٢3٧

دليل   ؛ لأن كونه على صراط مستقيم لا اعوجاج فيه[٧8الحج:  ]  َّ تخ تحتج به بم بخ بح  بج
 . (١)" على وصول السائر على ذلك الصراط إلى مقصوده

   َّ ُِّّ َّ ُّ طبقا لقوله تعالى:    ، يفهم منها وجودُ سُبُل  أخرى مُعوَج ة  غيِر مستقيمة .١٢38
خط خطا ثم قال: )هذا سبيل الله( ثم خط خطوطا عن    صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أن رسول الله    ، [9النحل:  ]

 بر ُّ ثم تلا:    ، كل سبيل منها شيطان يدعو إليه(  على  ، يمينه، وعن شماله، ثم قال: )هذه سبل

   .(٢)  [١53الأنعام: ]  َّ بن بم بز
أن حول سبيل الله سبلاً عليها شياطين يدعون إليه    صلى الله عليه وسلمبضميمة بيان النبي    -أرشدت   .١٢39

والعصمة من    ،إلى استعانة العبد بالله بطلبه منه الثبات على الاستقامة على الطريق المستقيم   –
  يخ   ُّ قولَه تعالى:  -في سورة الفاتحة  - من الله  انةالزلل عنه؛ لذلك رتب على طلب الاستع

   .(3)  .[6الفاتحة: ] َّ يى  يم
دلالة على خطورة   ، لحال الصراط المستقيم والقاعدين على السُّبُل جنبه  صلى الله عليه وسلم في بيان النبي   .١٢40

للشهوات   والمروجين  الدين  في  الناس  لتشكيك  الشبهات  والملقين  الله  سبيل  عن  الصادين 
يطبقون خُطط وليهم الذي    ، جميعا شياطين مردة  نهموغيرهم ممن يشرون الضلال؛ فإ  ،لاستدراجهم
 فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن ُّ نه:  قال تعالى ع
 . [١٧-١6الأعراف: ]   َّ كي كى كم كل كاقي قى في

 
 (.١/١8نظر بحر العلوم )ي(١)

(، وابن حبان في ص    حيحه، باب الاعتص    ام بالس    نة، ذكر الإخبار عما يجب  4١4٢أخرجه الإمام أحمد في مس    نده، )(٢)
، رقم صلى الله عليه وسلم(، والحاكم في المس   تدرك، كتاب التفس   ير، من كتاب قراءات النبي  6، رقم )صلى الله عليه وسلمعلى المرء من لزوم س   نن المص   طفى  

 .الذهبي. (، وصححه الحاكم، ووافقه٢938)

 .(.١/89(، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١/١8ينظر بحر العلوم )(3)
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هو توحيده    ،في بيان كونه على صراط مستقيم إشارة إلى أن أهم أسباب الوصول إليه .١٢4١
وخلع ما سواه من الأنداد؛ لأنه المهمة العظيمة التي من أجلها أرسلت الرسل ووقع    ، بالعبادة
   .(١) " بينهم وبين أقوامهمالخلاف 
  – وإرشاده للعباد إلى طلب الهداية منه إليه    ،في بيان كون الله على الصراط المستقيم .١٢4٢
  ، دلالة على أن ذلك شرع الله الذي ارتضاه واختاره   .6الفاتحة:   َّ يى  يم   يخ  ُّ كما في:  

   .(٢) "  وتركه حسرة وندامة، وأن سلوكه فوز للعباد
وأثبتت    ،نفي العيب عن شرع الله تعالى وأفعاله  – صراط مستقيم  بكونه على    –أفادت   .١٢43

   .(3) " لها الحكمة البالغة والسداد
إرشاد إلى التحذير من سلوك طريق المغضوب    ،في بيان كون الله على صراط مستقيم .١٢44
تعالى:    ،والضالين  ،عليهم لقوله   ٍّ  ٌّ   ىٰ رٰ ذٰ  يي  يى  يم   يخ   ُّ طبقا 

 .[٧-6الفاتحة: ]  َّ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ 
للدعاة إلى استشعار ما هم عليه  :فيها .١٢45 بأنه حقيقة لا مجال للشك معها في    ،إرشاد 

  ، أمر الدعوة؛ لأنهم على الجادة الصحية   في  فلا مجال للتردد في المضي  ،تهمبضمان صلاح عاق
   . (4)" وهو على صراط مستقيم ،الموصل إلى الله

ومكانة وشرف أولياء الله الذين سلكوا في بيان كون الله على صراط مستقيم بيان لفضل   .١٢46
 ُّ ذلك الصراط المستقيم وتمسكوا به وثبتوا عليه؛ لأنهم مع الذين أنعم الله عليهم في قوله تعالى: )

بقوله تعالى:    ون وهم المعني،  ٧الفاتحة:     َّ  ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ
   .(5) [69: النساء]  َّ ثمثز  ثر تي  تى  تن  تم تز  تر بي ُّ 

 
 .(.50و١/49ينظر لطائف الإشارات )(١)

 (.١/٢٢ينظر روح البيان )(٢)

 .(.١٧9(، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي )ص١/3٢5ينظر التفسير القيم )(3)

 .(.١/٧١5ينظر قصص الرحمن في ظلال القرآن )(4)

 (.١/٢٢ينظر روح البيان )(5)
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 إشارة إلى ضرورة سلوك طريق العلم بهذا الصراط المستقيم قبل الاستمرار في الطريق؛   : فيها .١٢4٧
 ،[56الذاريات:  ]   َّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّ كما قال تعالى:    ،لأن الله خلق العباد لعبادته 

 ُّ كما قال تعالى: ،  عبادته والاستقامة عليه ريقةفلما وجب عليهم عبادته وجب عليهم معرفة ط

 .فقدم العلم على العمل. ،[١9محمد: ]  َّ يه يم يخ يح يج هٰ
مع قراءتها بالسين في بعض القراءات:   –بالصاد في المصاحف    ،  َّ بى ُّ في رسم:   .١٢48
) وتفوق ذكائهم وفطنتهم رضي الله عنهم    ،دلالة على دقة فهم الصحابة وعمقه  –أيضا    )سِراَط 

   .(١) " ريشوأرضاهم؛ لأن في ذلك تنبها على أنها الأفصح؛ إذ كتبوا بلغة ق
(   ،في قراءة: )صراط(  .١٢49 إشارة إلى أن الصحابة لم يهملوا لغة السين للعلم    ،بالسين: )صِراَط 

   .(٢) " بالأصل الذي هو السين  -الذي هو الصاد  -فعادلوا بكاتبة الأفصح  ،بها
متوسطة  ،وصف الصراط بالاستقامة دلالة على أن دين الإسلام ملة حنفية سمحة :في .١٢50

   .(3) " والغلو والجفاء؛ لأن الاستقامة مناقض لتلك الصفات  ،معتدلة بين الإفراط والتفريط
شاد للمسلم إلى نهج طريق الاستقامة في جميع شؤونه  في وصف الصراط بالاستقامة إر  .١٢5١

وليست الشؤون الدنيوية بمعزل عن ذلك؛ فيكون متنزنا في شؤون حياته كلها؛ لأن كتاب الله هاد 
دينا ودنيا؛ وقد أرشد القرآن إلى التوسط والاعتدال في أمور الاقتصاد   ،إلى سبل الخيرات كلها

  َّثرتي تى تن تم تز تر  ُّ وقد قال تعالى:    ،[٢9الإسراء:  ]  َّ هج ني نى نم ُّ بقوله تعالى:  
 .[38الأنعام: ]

دلالة على أنه   ،[5٢الشورى:  ]  َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى ُّ بضميمة قوله تعالى:    –فيها   .١٢5٢
هدايةَ دلالة   -لأنه هو الهادي    ؛صلى الله عليه وسلملا يمكن الثبات على دين الله إلا باتباع سنة نبينا محمد  

 .إلى الله تعالى -وإرشاد 

 
 .(.١/١90(، والتحرير التنوير )١/١٢ينظر النشر في القراءات العشر )(١)

 (.١/١90(، والتحرير التنوير )١/١٢(، والنشر في القراءات العشر )80ينظر حجة القراءات لابن زنجلة )ص(٢)

 .(.١/٢١(، وروح البيان )١/١8ينظر إرشاد العقل السليم )(3)
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دليل على أنه    ،دلت على قدرة الله وقهره لكافة المخلوقات؛ فكونه على طريق مستقيم .١٢53
ولا يفوته    ،على من كان على هذا الطريق خافيةالطريق الذي لا مسلك لأحد سواه؛ إذ لا يخفى  

   .(١)  [4١الفجر: ]  َّ ين يم يز ُّ قال تعالى:  ،هارب 
وأن الأدلة على ذلك قائمة بنفسها؛ لأن    ،فيها إشارة إلى ظهور وحدانية الله وبيانها  .١٢54

وقد سئل    ،دليل على أنه لا خفاء في أمره لكل عاقل سليم الفطرة  ،كونه على صراط مستقيم
  ، فسماء ذات أبراج  ،يدل على المسير  روالأث  ،فقال: البَ عْرة تدل على البعير  ،أعربي: بم عرف الله 
   .(٢) "أفلا تدل على اللطيف الخبير؟! ،وأرض ذات فجاج

فهي من كنوز القرآن   ،وتمام العدل والإحسان  ،وكمال الملك   ،جمعت الآية عموم القدرة .١٢55
 .(3) "  ولقد كفت وشفت لمن فتُح عليه بفهمها

 لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي  ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز ٹ ٹ ُّ 

 [.5٧هود: ] َّ  لي لى

 .أخذ هنا بتحذيرهم ،أنه لما تحدث عن أمره وتشييد هذا الأمر فيها من المناسبة: .١٢56
لإقامة الحجة   إليهم رسولا وينزل عليهم كتابا، وفيها: لن يؤآخذ الله قوما قبل أن يرسل   .١٢5٧
 .عليهم
بل يقبلوا لما ظهر لهم من الحجج   حالمتوقع أن لا يتولوا   أن   َّ تم تز ُّ :  يفيد قوله تعالى .١٢58

 والبينات مع التحدي الذي تحداهم به هود عليه السلام..
 .ما على الرسول إلا البلاع. وكل يتحمل تبعات عمله بعد ذلك أنه وفيها:  .١٢59
بخلاف لو جابههم  لى الغيبة عن الخطاب فيها إطماع في استجابتهم  إإيثار الالتفات  في   .١٢60
 . وهذا فيه أهمية وزن الكلام في خطاب الدعوة إلى الله وفهم دلالاته وآثارها النفسية  التولي  بخطاب 
وهو  َّ كلكا قي قى ُّ  وطلبا  َّ تم تز ُّ  إلى: أسلوب التخلص الحسن، عرضا  تهدي .١٢6١

 .تبعات اللوم  اعتذارا منمن أقوى أساليب الخروج، إقامة للحجة، و 

 
 (.6/١09(، ومحاسن التأويل )8٧(، وشفاء العليل )ص١8/365(، ومفاتيح الغيب )٢/380زاد المسير )ينظر (١)

 (.١/٢٧٢(، ولوامع الأنوار البهية )5٢ينظر إيثار الحق على الخلق، لعز الدين، ابن الوزير )ص(٢)

 .٢/٧9مفتاح دار السعادة  (3)
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قادر سبحانه على استبدالهم وهي سنته في كل من وفيها: الخلق خلق الله والأمر أمره.   .١٢6٢
 . حاد عن طريقه

 . وفيها: من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها ولا يضر الله شيئا  .١٢63
 . أن مهمته تنتهي عند ذلك  ،أن من مهام الداعية بيان تبعات المخالفة والعصيان .١٢64
خة في وهو من المصطلحات الراس  تهدي إلى: بيان مصطلح الاستخلاف في القرآن، .١٢65

 .التاريخ الإنساني وعلاقته بالنبوات 
يؤخذ منها: أن الله سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، ويعضد  .١٢66

هذه الهداية ما جاء في الحديث القدسي: ))... يا عِبَادِي لو أن  أوَ لَكُمْ وَآخِركَُمْ وإنْسَكُمْ وَجِن كُمْ 
وَاحِد  مِنكُمْ ما زاَدَ ذلكَ في مُلْكِي شيئًا، يا عِبَادِي لو أن  أوَ لَكُمْ   جُل  بِ رَ كَانوُا علَى أتَْ قَى قَ لْ 

   ( ١) "وَآخِركَُمْ وإنْسَكُمْ وَجِن كُمْ كَانوُا علَى أفَْجَرِ قَ لْبِ رَجُل  وَاحِد ، ما نَ قَصَ ذلكَ مِن مُلْكِي شيئًا...
 . هايزاة عل والأفعال للمجاوفيها: من باب عدله سبحانه حفظ الأقوال  .١٢6٧
 حفيظ.  يءفيها الحث على مراقبة الله تعالى وإحسان العمل لأن الله على كل ش .١٢68

 [. 58هود: ] َّ يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ٹ ٹ ُّ 

 .الأمر يقصد به العذاب أو القضاء بإهلاكهم َّ نز نر مم ُّ وفيها:  .١٢69
 وفيها: الإيمان بالله من أعظم أسباب النجاة.  .١٢٧0
 . وفيها: سبيل الأنبياء سبيل النجاة .١٢٧١
وجل الماضية في الأمم وهي أن من أطاع الله ورسله لطف به ونجاه    فيها بيان سنة الله عز .١٢٧٢

 . قه العذاب الشديد في الدنيا والآخرة آن العذاب ومن عصا الله والرسل أذم
الكافرين   تهدي الآية الكريمة إلى أن موعد نصر المؤمنين ونجاتهم يكون قبيل موعد عقاب  .١٢٧3

المعاندين وهلاكهم بقدر يسير جدا، وقد دلت الآيات الأخر على أن الله يمهل الكافرين ويؤجلهم 
 نم نز نر مم ُّ ،  [40هود:  ] َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ   قال تعالى:  ويملي لهم

 
 .(.٢5٧٧أخرجه مسلم من حديث أبي ذر، برقم: )(١)
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 لى لم لخ ُّ ،  [66هود:  ]  َّ كل كا قي قى في فى  ثي ثى ُّ   َّ ىٰ ني نى نن

 . َّ تم تخ تح  تج به ُّ ، [8٢هود: ] هو َّ مح مج لي
 . من المثاني المتشابهة المتعلقة بمجيء العذاب ونجاة المؤمنين  :َّ نز نر ُّ فيها: أن قوله:   .١٢٧4
وخاصة الأنبياء لأنه صرح باسمه وأتبع به من  ،  رف القائمين على الدعوة إلى اللهشفيها:   .١٢٧5
 . َّ ىٰ ني نى ُّ ،  َّ نن ُّ آمن معه 
 نر مم ُّ ن الله أنزل العذاب وهود فيهم لقوله  لأ  ؛ل نبي الله محمد عليه السلامفيها فض .١٢٧6

كما قال    فما كان الله ليعذب قومه وهو فيهم  صلى الله عليه وسلم.. وأما النبي  َّ ىٰ ني نى نن نم نز
 . [33الأنفال: ] َّ فجفح غم  غج عم عج ظم ُّ تعالى: 
الرحمةفيها:   .١٢٧٧ النجاة وعظمة  العظمةف  َّ نز ُّ   عظمة الأمر بالعذاب وعظمة   ُّ   نون 

 . َّيز
لقوله:    ديتف  .١٢٧8 وعلا؛  الرب جل    َّ يم ُّ ،    َّ يز ُّ ،    َّ نم ُّ ،    َّ نز ُّ تعظيم 

 بصيغة الجمع التي تدل على التعظيم والإجلال..
أمر منقضي متحتم مهما طالت به الهموم والفتن : أن نجاة المؤمن وعد من الله و منها .١٢٧9

 .َّ نم ُّ والمصائب فهو إلى نجاة لهذا جاء بفعل ماض  
: فضل صحبة الصالحين ونهج منهج أولياء الله ففي لزومه النجاة والشفاعة في الدنيا  منها .١٢80
 .َّ ىٰ ُّ  والأخرة
أو مصيبة برحمته    ، نعمة: أن رحمة الله لا تنفك طرفة عين عن عبادة المؤمنين فكل  منها .١٢8١

 . ومن رحمته والى رحمته حتى رحمته لا تنال إلا برحمته سبحانه
، مع أنه رسول  َّ يز  ير ُّ مهما عظم؛ لقوله:    -فيها: عدم العجب والاغترار بالعمل   .١٢8٢

 ما جاء في الحديث الصحيحالله، ومعه أصحابه وأتباعه على الأذى في سبيل الله. وتصديقه:  
: "لا، ولا أنا، إلا أن  قالمرفوعا: »لن يدخل أحدا عمله الجنة« قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟  

 .( ١) يتغمدني الله بفضل ورحمة"

 
 .4/٢١69، ومسلم ٧/١٢١خرجه البخاري أ (١)
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 فيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى والرد على المعطلة. .١٢83
دمت في كنف    : أن أعظم سلاح للعبد هو عناية الله له فلا شيء ينتصر عليك مامنها .١٢84

 حم الراحمين.أر 
فما زال يرحمهم من بداية   ، تأخير نصر المؤمنين إلى هذا الموعد كان لرحمته لهم  تفيد: أن .١٢85

ص  استعجال النصر قبل نضوج الجماعة المؤمنة على سنن التمحي   وأن  .الصراع إلى أن نصرهم
الصراع إلى حين إهلاك   وأن  .ليس في مصلحتها بداية زمن  أول  التي تأجلت من  المهلة  هذه 

الكافرين كانت هي الظروف الحقيقية التي عاشوها بالإيمان والصبر واليقين فصنعت منهم رجالا  
يحبهم الله ويتولاهم فاستحقوا بولايته سعادة الدنيا والآخرة فليغتبطوا بهذه الظروف فإنها خير لهم  

 . لهم كما جاء في آيات كثيرة  راولو حسبوها ش
ونجاتين  : فيها .١٢86 عذاب   عذاب   عذابين  من  عليه  ويترتب  يتبعه  وما  الدنيا  في  هود  قوم 
 . هود واتباعه في الدنيا وما يترتب عليها من نجاة في الآخرة. ونجاة، الآخرة
نجاتهم ،  ومختلف المواقف،  رة بعد مرة، نجاتهم في كل الظروفإلى بيان نجاتهم م  :تهدي .١٢8٧

 .في امتحانات الدنيا والآخرة 
والحذر من   ،خويف من عذاب الله عز وجل لوصفه بالغليظ وهو وصف مخيففيها الت .١٢88

 . أسباب العذاب كالكفر والمعاصي
 [.59هود: ] َّ تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئخئم ئح ٹ ٹ ُّ 

أن .١٢89 الكريمة،  الآية  قولهم:    مناسبة  في  على كذبهم  دلالة   نم نخ نح نج ُّ فيها 
بالجحد    ؛[53هود:  ]  َّنه التعبير  الشديد    -لأن  الإنكار  هو  إنكارهم   -الذي  على  دلالة 

   ، فهو اعتراف ضمني منهم بأن الآيات قد جاءتهم.   (١)"بدلالات آيات أتاهم بها هود عليه السلام
إلى احتقار وإلى بعدهم عن رحمة الله؛   َّ ئمئخ ئح ُّ  إليهم بإشارة البعد:  فيها: أن الإشارة  .١٢90

 عن الإيمان بالله ورسله عليهم السلام. –باختيارهم   –كما ابتعدوا 

 
 (.١٢/١05ينظر التحرير والتنوير )(١)
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تشبيههم بغير العاقل؛ استنادً إلى آيات أخرى  من  يناسب قوم هود عليه السلام  فيها ما   .١٢9١
 جم  جح ُّ  كما قال تعالى:  .[5١هود:  ] َّ فج غم ُّ صرحت بذلك؛ كما في مطلع القصة هنا:  

بوالأقوم: في    . َّ ضح  ضج  صم  صخ صح  سم  سخ سح  سج  خم خج   حم  حج   ُّ :   الإشارة 

تناسب لحالهم في تعطيل عقولهم وتعاميهم عن آيات الله   ،التي يشار بها لغير العقلاء أيضا َّ ئم ئح
 عيم ذلك بالآيات الدالة على ذلك.ثم تد ،الأفقية
حيث لم ينتفعوا   ،بالمخصصة لغير العقلاء تشبيههم بغير العاقل  َّ ئم ئح ُّ :   بفي الإشارة   .١٢9٢

فضلا عن    ،بعقولهم ولم يستغلوها في التفكير في آيات الله التي عرفتها العقول السليمة بالفطرة
 . (١)"تكذيبهم بالرسل وتماديهم في الغي والطغيان

خلق السوء الداخلي في الجحد، وهو  أولاهما:    الشر الثلاثية:   إلى: بيان أقطاب   تهدي .١٢93
،  عصيان الرسل، وهو خلق مخالفة الحق، والوقوف ضد الدعاة ، وثانيهما،  النفس، مع الله وآياته 

 . اتباع أوامر الجبابرة المعاندينثالثهما، 
من    ،والجاحدين له   صلى الله عليه وسلمالكافرين من هذه الأمة برسول الله    –بهذه الإشارة    -حذرت   .١٢94

كأنه    ، مع قوتهم وشدتهم  ، حتى لا ينزل بهم ما نزل بعاد  ،مغبنِة التمادي في الكفر وجحود الحق
على    ،واعتبروا بما أصابهم  ،قال: يا أهل مكة، سيحوا في الأرض فانظروا إلى قبور القوم وآثارهم

 .[5٢النمل: ] َّ بخبح  بج ئه ئم ئخ ُّ غرار قوله تعالى: 
في   .١٢95 مظلوم  لكل  تطيمن  ظلمت فيها  قد  عاد  فتلك  زائلة ؛  مؤقنتة   معاناتَه  بأن  الدين 
ت   ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ كما قال تعالى:    ،لكنها مضت وانتهى أمرها  ،وتجبرن

 . [55النور: ] .َّ بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ
كآيات    ،دلالة على كفرهم بجميع آيات الله تعالى   َّ بح   بج ُّ في تعبيرها بالجمع في:   .١٢96
الدالة على وحدانية الله تعالى؛ تأكيدا على إعراضهم وعدم تعقلهم   ،وآيات الأفق والأنفس  ،الرسل

 .[5١هود: ] َّ فج غم ُّ كما قال مطلع القصة:   ،ولو أدنى شيء من التعقل

 
 (.6/١١58ينظر التفسير القرآني للقرآن )(١)
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وجمعها يدل على كثرتها وتنوعها،  فيها تعظيم الآيات بإضافتها إلى الرب جل وعلا،   .١٢9٧
 وفي هذا مزيد تشنيع عليهم وبيان لكفرهم وجحودهم وعنادهم ولذلك استحقوا اللعنة والعذاب..

 فيها بالمفهوم أن آيات الله يجب أن تقابل بالانقياد والإيمان لا بالجحود والكفران..  .١٢98
لَحق بهم كان جراء عدم قيامهم في التعبير عن الاسم الكريم بالربوبية إشارة إلى أن ما   .١٢99

   .(١) "والإيمان بها ، بالإقرار بآياته ،لنِعَمه المسداة -تعالى  –من شكر الر ب  ،بلازم الربوبية 
 يعين صاحبه على الخير والتكبر والعناد سبب للحرمان. والإخبات : أن التواضع تفيد .١300
لله والُجحود والتكبر عليه التواضع والشكر لمنادي الخير يعقب إتباع وشكر  أن    :هافي .١30١

 . يعقب مخالفة وجحود لله
دلت   ، لأنهم مشكاة نور واحدة  : أن التكذيب ببعض الرسل تكذيب لهم جميعًاهافي .١30٢

  ، على أن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل؛ فإنهم واجهوا هودا بالكفر والعناد والتكذيب
قال    ،على توحيد الله والإقرار بربوبيته  فكان ذلك كفرا بجميع الرسل؛ ولأن الرسل مجتمعة بأسرها

(  بي  بى  بن بم   بز  بر  ئي  ئى ئن ئم ئز  ئر  ّٰ  ِّ ُّ ُّ تعالى: 
 كا  قي قى في فىثي   ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز  تر

  (٢) [ ١5١ – ١50النساء: ]  َّ
وجه اتساع كفرهم ليشمل جميع الرسل؛ بأن قولهم    -بضميمة آيات أخرى    –بينت   .١303

 تخ ُّ وعَنَوا به قولَه:    ،[53هود:  ]    َّ يم يخ يح يج هٰ  هم هج ُّ لهود عليه السلام:  
كما    ،وقد قالها جميع الرسل  ،لمقالةعصيان  لكل من قال هذه ا  ،[50هود:  ] َّ حمحج  جم جح ثم ته تم

 .[٢5الأنبياء: ]   َّ نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ قال تعالى: 
إشارة إلى تذكير هود إياهم بمن سبقهم من الرسل وأممهم    ،في تعميم تكذيبهم للرسل .١304

وقد قال تعالى عن تذكير    ،ومآلهم؛ لكنهم لم يعتبروا بهم؛ فكانوا بمثابة المكذبين والعاصين لهم أيضا
 .[69الأعراف: ]   َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  ُّ هود لهم: 

 
 (.6/١٧0ينظر البحر المحيط )(١)

 (.١/3٧3(، والتسهيل )3/١8٢(، والمحرر الوجيز )٢/405(، والكشاف )٢/١5٧ينظر بحر العلوم )(٢)
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رسل الله .١305 لجميع  تعميم كفرهم  واللاحقين  ،في  السابقين  حالهم في   ،من  لفظاعة  بيان 
وهو مناسب لحالهم في التجبر والغلظة؛ لقوله ر لكمال كفرهم وعتونهم وعنادهم؛  وإظها   ،العصيان

 . (١)  [١5فصلت: ]  َّ لىلم  كي كى  كم كل ُّ تعالى عنهم: 
بون   ،والناصبين له العداء ،صلى الله عليه وسلمفي تنزيلها على الوقع دلالة على أن المكذبين لنبينا  .١306 مكذنِ

 لجميع الرسل ومناقضون لهم؛ لأنهم إنما أُخبروا بهذه الأخبار ليتعظوا ويحذروا.
من أعرض عما ينفعه انشغل لا محالة بما يضر ومن أعرض عن أهل الخير أبتلي أن  :  هافي .١30٧

 .بأهل الفساد
والمؤمنين الذين تعرضوا للأذى    صلى الله عليه وسلمتسلية لرسول الله    ،يم كفر عاد وبيان خطورتهفي تعظ .١308

ورسالة إليهم    ،تخفيف عنهم  ،والضيق في الدين؛ لأن حكاية أخبارهم الفظيعة في الكفر والتجبرُّ 
 .بأن ما تعرض له هود ومن معه أشد

ويستقل   ،ط عليهفيها إشارة إلى وجوب بذل المرء الأسبابَ للت حرر من سلطان المتسل  .١309
فإن الله علل   وإلا فهو مسؤول عن ذنوبه ولو كان تحت قاهر؛  ،ليتمكن من عبادة الله  ،بنفسه

 .(٢) "ولم يعذرهم في ذلك  ،أخذ عاد باتباع الجبارين العنيدين
على تحرير العباد من عبودية الخلق إلى تحقيق   ةفيها إشارة إلى أن دعوة التوحيد قائم .١3١0

ولو أطاعوا رسول   ،فإن عبودية الجبارين لعاد قادتهم إلى الهلاك والخسار  العبودية للخالق وحده؛
 . (3)" في دعوته لما أصابهم ما أصابهم. ينظر قصص الرحمن  – عليه السلام  –الله هودا 
كفر والظلم والضلال؛ إذ كان من صفة العناد دلت على أنهم اتنبعوا أوامر المعاندين في ال .١3١١

   .(4) :"أنه لا يأمر بخير ولا يدعو إلا إلى باطل

 
 (.١/٧٢8(، وقصص الرحمن في ظلال القرآن )6/١١١ينظر محاسن التأويل )(١)

 (.١/٧٢8ينظر قصص الرحمن في ظلال القرآن )(٢)

 (.٧٢9و١/٧٢8في ظلال القرآن )(3)

 (.١٢/١06ينظر التحرير والتنوير )(4)
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إشارة إلى أنهم اتبعوهم في  ، دون أيقال: كل أمر جبار، في إسناد إتباعهم إلى أمر الجبار .١3١٢
من والمؤاخذة إنما تكون بما يقع عليه الحساب    ،لأن كل أمرهم أعم  مخالفة الشرع دون كل أمرهم؛

 .(١)"أمر الشرع
أفادت أن اتباع الطغاة والمفسدين لا يقود إلا إلى الدمار والخسران في الدنيا والآخرة؛   .١3١3

   .(٢) "لأن ما أصابهم من العذاب الغليظ كان بسبب عصيان الرسل واتباع أمر الجبارين العنيدين
أشعرت بانتشار القوة والتباهي بها في عاد؛ ما حملهم على التجبر والعناد على الخلق   .١3١4

والتعبير عن اتباعهم للجبارين   ؛  ١5فصلت:     َّ لىلم  كي كى كم  كل ُّ بغير حق؛ كما قال تعالى عنهم:  
   .(3) "الكثرة والانتشار  إشارة إلى َّ تخ ُّ في:  ،والتنكير ، َّ تح ُّ مسوق ب: 

بعد إقامة الحجة   ، عذر لأحد في أصل الدين من الإيمان بالله ورسلهدلت على أنه لا   .١3١5
ولو كان صاحبه تحت قهرِ مجبر  على الكفر بالله؛ لأنه يمكن لكل أحد مخالفة    ،وبلوع الدعوة إليه 

 ثر  تي تى تن ُّ قال تعالى:    ،لربوبيةالجبنار بقلبه؛ إذ الاطلاع على الضمائر من خصائص ا
 . (4)  ١06النحل:    َّ ثم ثز
أرشدت المجتمعات إلى التماس الكرامة في تحقيق العبودية لله وحده؛ لأنه لا يمكن لأي  .١3١6

فإن هؤلاء كانوا مدينين   طالما هو يدين لغير الله تعالى؛  -وإن اد عى ذلك    –مجتمع تحقيق الكرامة  
لبطش كما  رغم كونهم في القوة وا  ، وهو الريح  ،وألطفهللجبابرة فأذلهنم الله بأن أخذهم بأدق شيء  

   .(5) " أخبر الله عنهم
في الآية بيان للمعنى الحقيقي للظلم؛ فإن عادا وضعوا الجحود والعصيان والاتباع في غير  .١3١٧

وعصوا هودا الذي وجب   ،مواضعها؛ حيث اتبعوا أوامر الجبابرة التي كان يجب عليهم عصيانها
 . عليهم طاعته

 
 (.٢/36١ينظر تفسير ابن عرفة )(١)

 (.٢/556ينظر أيسر التفاسير )(٢)

 (.3/١8٢ينظر المحرر الوجيز )(3)

 (.9/3١5الدرر ) ينظر نظم(4)

 (.١/٧٢9ينظر قصص الرحمن في ظلال القرآن )(5)
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   َّ فم فخ فح فج ُّ كما في:    –وشدة قوتهم وبطشهم    ،في بيان تجبرهم هنا .١3١8
في دعوتهم من الشدة والقسوة مما لا    -عليه السلام    –إشارة إلى أن ما لاقاه هود    -  ١30الشعراء:  

 . يطُاق ولا يتُصور
وشحذ لهمته في دعوة الجبابرة والوقوف في   ،صلى الله عليه وسلمفي بيان تجبرهم وقسوتهم تثبيت للنبي   .١3١9

 .أعين المعاندين
تسلية تنضاف إلى جملة التسليات    -عليه السلام    –في بيان تجبرهم وقسوتهم مع هود   .١3٢0

 .تخفيفا لما كان يلقاه من قومه المناقضين. ،صلى الله عليه وسلمالتي يجريها الله تعالى لنبينا محمد 
 . فيها التحذير من اتباع الجبابرة والمعاندين في كل عصر وحين.. .١3٢١

 [. 60هود: ] َّ طح ضم ضخ ضح  ضج صخصم صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح  ثم  ٹ ٹ ُّ 

أنه  .١3٢٢ المناسبة  من  أحوالهمفيها  هنا  ذكر  عاد  قوم  أوصاف  ذكر سبحانه  لما  فالمناسبة    : 
للدلالة على استحقاقهم لما يرد   ،بعد بيان أوصافهم وما اقترفوه  ،حال قوم هود ومآلهمظاهرة، في  

 .(١) "جزاء وفاقا لدوام تعنتهم وتجبرهم في هذه الدنيا ،م طردهم من رحمة اللهامن دو 
وإذاعة لشناعة فعلهم بين الناس، واستدعاء لكل ذي سمع وعقل، أن   ،فيها تشهير بهم .١3٢3

يسوؤهم  ما  إلا  فيهم  يقول  فلا  الغليظ،  بجرمهم  متلبسين  إليهم  وينظر  القوم،  على  يشهد 
   .(٢)"ويخزيهم
في    مبني لغير المعلوم   َّ  ثم  ُّ لقوله  ،  وهو من آثار قوته  ،الهالكين على اللهفيها هوان   .١3٢4

فهي    ،مبالغة بينت أن هذه اللعنة لا تفارقهم أينما كانوا  َّ  ثم  ُّ تعبيرها عن لعنهم بالإتباع:  
   .(3) "وكان ذلك جزاء وفاقا لهم في اتباعهم أمر كل جبار عنيد  ،تدور معهم حيثما داروا 

وأنهم لم يتركوا في هذه الحياة الدنيا أثرا طيبا ولا خيرا    ،فيها إشارة إلى فظاعة صنيعهم .١3٢5
به  بعدهم  ،يذُكَرون  مِن  أحد  به  ينتفع  شيئا  يخلفوا  بالضلال    ،ولم  عليهم  يشهد  ما  تركوا  وإنما 

 
 (.٢/65(، والسراج المنير )١8/366ينظر مفاتيح الغيب )(١)

 (.١٢/١06(، والتحرير والتنوير )6/١١60ينظر التفسير القرآني للقرآن )(٢)

 (.6/١١١ومحاسن التأويل ) (،4/٢٢0ينظر إرشاد العقل السليم )(3)
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مستمع إلا استاء منهم ولعنهم واستعاذ منهم؛    رهمفما مر بهم مارٌّ أو استمع إلى أخبا  ،والفساد
   .(١)"لما لم يسم فاعله من تعميم لعنتهم من كل من يصدق عليه ذلك   َّ  ثم  ُّ لما في بناء:  
إشارة إلى ظهور الفاعل وغناه عن   أيضا،  لما لم يسم فاعله  َّ  ثم  ُّ في بناء الفعل:   .١3٢6

 . (٢)"وليس مصادفة  ،وأن إلحاقه اللعنة بهم كان عقابا عن قصورهم في جنابه  ،التعريف كغناه عنهم
القريب:   .١3٢٧ بإشارة  التعبير  في    َّ جم  ُّ في  ما  حقارة    َّ حج  ُّ مع  على  تنبيه  تصغير  من 
ينبغي الاغترار بها   ،ودناءتها   ،الدنيا الهموم عليها  ،وأنها مما لا  تعالى:    ، وقصر   تخ  تح  ُّ قال 

 .[١85آل عمران : ]  َّ جح  ثم ته  تم 
أكبر بكثير   -من اللعنة في الآخرة    -في تحقير أمر الدنيا دلالة على أن ما ينتظرهم    .١3٢8

   .(3) "من لعنة الدنيا الحقيرة بما فيها
وحذفها في قصة موسى عليه السلام في هذه   َّ جم جح  ُّ في تصريحها باسم الإشارة هنا:  .١3٢9
لطيفة بلاغية بينت عدم استحسان كل  من    َّ حم حج جم جح  ثم  ُّ عند قوله تعالى:    ،السورة

 ،الإثبات والحذف خلاف مكانَ يْهما؛ فإن قصة هود أكثر استيفاء من قصة موسى في هذه السورة
   .(4) "فناسب الاستيفاءُ الإثباتَ والإيجازُ الحذفَ 

فوصفها بالإتباع    ،إشارة إلى سرعة لحوق اللعنة بهم  –أي بإتباع اللعنة    –في هذا التعبير   .١330
جزاء وفاقا    ،وكما أنهم اتبعوا الجبارين العنيدين الملعونين أتبعوا باللعنة  ،كما يتبع الماشي من يلحقه 

 . (5) "ومماثلة لعقابهم بجرمهم
 . وفيها: حكم سبحانه على كل من حاد عن طريقه باللعنة والبعد عن رحمته .١33١
 . لعنةوفيها: أنه بسبب اتباعهم للملعونين حقت عليهم ال .١33٢

 
 (.١٢/١06(، والتحرير والتنوير )6/١١59ينظر التفسير القرآني للقرآن )(١)

 (.١٢/١06ينظر التحرير والتنوير )(٢)

 (.١٢/١06ينظر التحرير والتنوير )(3)

 (.٢/٢58ينظر ملاك التأويل )(4)

 (.١٢/١06ينظر التحرير والتنوير )(5)
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وسلبُ   ،في لعنهم في الدنيا إفادة بأن مِن أمارات اللعنة عدم الانتفاع بما ينُتفَع بمثله .١333
كما قال جل    ،ولا حواسنهم التي وهبهم تعالى  ،ولا ثراؤهم  ،بركته؛ فإن عادا لم تغن عنهم قوتهم

 صخ  صح  سم  سخ سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  ُّ وعلا:  

   .(١) [٢6الأحقاف: ] َّ ضج  صم 
تعريض للمشركين للاعتبار بما    َّ حم حج جم جح  ثم  ُّ :  الجملة من الآية الكريمة في   .١334

 ، فالعاقل من اتعظ بغيره. حصل لعاد
القيامة على لعنتهم في   .١335 اللعنتين نوع    إيذانا  ،الدنيافي عطف لعنتهم يوم  بأن كلا من 
وإشارة إلى أن الفرق بينهما كالفرق بين مكانيهما؛ للدلالة على فظاعة ما ينتظرهم في   ،برأسه
   .(٢) "الآخرة
كما أن فيه  ،  وأنه خطب جلل  ،إشارة إلى تعظيم ما اقترفوه َّ سح  ُّ :   في استفتاح الكلام ب .١336

   .(3)"تأكيداً لتحقيق كفره
 جح  ثم  ُّ بعَد لعنهم في:   َّ ضخ ضح  ُّ بالبُعد في:    -في الدعاء عليهم بعبارتين مختلفتين .١33٧

وإشعار بما لا   ،بيان لتأكيد استحقاقهم بهذا اللعن والعذاب  -وبعَد هلاكهم    َّ حم حج جم
   .(4) " يخفى فظاعته من سخط الله ومقته لهم

 على الابتعاد عن ساحات أهل المعصية والفجور؛ فإن الله دعا على عاد   الحثفيها   .١338
فكان مناسبا لأهل التقى النيء بأنفسهم من أمثالهم لئلا    ،بالبعد بعد هلاكهم لكفرهم وفجورهم

 يغتروا بهم فيقتدوا بهم. 
 . وفيها: أن اللعنة عليهم سببها الكفر به سبحانه  .١339

 
 (.١/٢60(، والقصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث )٧3١و١/٧30القرآن )ينظر قصص الرحمن في ظلال (١)

 .(.4/٢٢0ينظر إرشاد العقل السليم )(٢)

 (.١٢/١06(، والتحرير والتنوير )٢/65(، والسراج المنير )9/3١6ينظر نظم الدرر )(3)

 (.6/١١١(، ومحاسن التأويل )١8/36٧(، ومفاتيح الغيب )٢/405ينظر الكشاف )(4)
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وإزالة اللبس في   ،تهويل وتفظيع لأمرهم  ،كفرهم ولعنتهممع النداء على   َّ سح  ُّ في تكرير   .١340
لكيلا    ،وبعث لغيرهم على الاعتبار وأخذ الحيطة والحذر من مثل حالهم  ،أنهم هم المقصودون بهذا
   .(١)"يؤول إلى مثل مآلهم

  َّ  ثم  ُّ الملائم لضمير الغيب في:    –موضع الضمير   َّ سم سخ سح  ُّ في وضع الظاهر:   .١34١

ونعي عليهم بأن ما يعقب التصريح باسمهم من اللعنة بالبعد    ، زيادةُ بيان لكفرهم وثباتهم فيه  -
 . متحقق فيهم وملاصق بهم؛ لكونهم أولى بها من غيرهم.

في   .١34٢ للعنة  موجب  الكفر  أن  اللعنة  هذه  لهم  المسبب  بالكفر  تصريحها  الدنيا  أفاد 
   .(٢) "والآخرة
إفادة بأنهم غطنوا كافة نعم الله الظاهرة  َّ صمصخ  ُّ الاسم الكريم بالربوبية:    في تعبيرها عن .١343

   .(3)"كما كان عذابهم غليظا  ،فكان كفرهم أغلظ ،التي لا يصح إخفاؤها
والبطش فيها تحذير لكل متشابه بقوم هود في التجبر والتسلط على عباد الله بالظلم   .١344

سنة    والفتك كما كثر ذلك في الواقع الراهن؛ فإن الله يسلب بركة قوتهم كما فعل بعاد؛ لأن ذلك 
   .(4)  [6٢الأحزاب: ] َّ  مج  له لم لخ لح ُّ وقد قال تعالى: ، الله

بأن يعتبروا   صلى الله عليه وسلمإشارة إلى مشركي قريش وقوم النبي    َّ طح ضم  ُّ في التنصيص بالقوم في:   .١345
وكفرهم وعنادهم مناقض   ،جميعا تحت مسى القوم  - مع قوم هود    - ويأخذوا حذرهم؛ فإنهم  
ورأى أن العطف هنا ليس احترازا من عاد   ، شوروهذا ما قرره ابن عا  لمقتضى الوصف بالقوم.

   . (5) "خلافا للزمخشري ومن حذا حذوه كما سيأتي  ،وأنه لم يعرف في العرب عاد غير قوم هود  ،آخر

 
 (.9/3١٧(، ونظم الدرر )6/١٧١(، والبحر المحيط )٢/405ينظر الكشاف )(١)

 .(.6/١٧١ينظر البحر المحيط )(٢)

 .(.9/3١6ينظر نظم الدرر )(3)

 .(.١/٢38ينظر القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث )(4)

 .(.١٢/١0٧ينظر التحرير والتنوير )(5)
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إفادة بوسمهم بهذه اللعنة وسما محق قا لا    َّ طح ضم ضخ  ُّ في عطف اسم هود على عاد:   .١346
فكأنما حدند عنوانهم للنعنة المرسَلة عليهم؛ لأن في المبالغة    ، لبس ولا شبهة فيه بأي وجه من الوجوه

   .(١) "بالتنصيص دليلا على تأكيد الأمر وشِد ته
وهي  ،الأولى القديمة  ،إشارة إلى أن عادا عادان  َّ طح ضم  ُّ في عطف اسم هود أيضا:  .١34٧
وهي بطن من عاد كانت مقيمة في مكة. وهذا ما قرره    ،والأخرى إرم  ،صاحب القصة  ،قوم هود

، قال زهير [50:  النجم]  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ ، وفي التنزيل قال تعالى:    (٢) "الزمخشري وغيره
 ابن أبي سلمى:

 كَأَحْمَرِ عَاد  ثُم  تُ رْضِعْ فَ تَ فْطِمِ         فَ تُ نْتِجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ 
 .ثمود ولذا يقال لها عاد الثانية، والعلم عند الله تعالىوالأمر في 
إيماء إلى أن استحقاقهم لهذا الإبعاد   َّ طح ضم  ُّ عليه السلام:    ،في التصريح باسم هود .١348

من    ،معهم  –عليه السلام    -إنما هو بسب ما جرى لهود    ،بالهلاك والخزي العاجل قبل الآجل
   .(3) "الإنكار والتكذيب والإيذاء 

وتوضيح الأمور وبيانها    ،إرشاد إلى أهمية إزالة الشبهات   -أيضا    –في عطف اسم هود   .١349
وأن ذلك طريق القرآن الكريم؛ فيصدق مثالا لما قرره الله    ،بيانا شافيا لا يبقى معه أدنى التباس

 نن نم نز نر مم ما لي لى:  هم من تفصيل آيات كتابه منذ مطلع السورة بقولالحكي
 .[١٢الإسراء: ] َّ نم نز نر مم ُّ وبقوله عز وجل:  ،[١هود: ] َّ  نى

  له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فجفح غم غج عم عج  ٹ ُّ ٹ

 [.6١هود: ] َّ  هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج

 
(، وقص ص الرحمن في ظلال القرآن  6/١٧١(، والبحر المحيط )١8/36٧(، ومفاتيح الغيب )٢/406ينظر الكش اف )(١)
(١/٧٢9.) 

(، وقص       ص الأنبياء لابن  9/50(، والجامع لأحكام القرآن )١8/36٧ومفاتيح الغيب )  (،٢/406ينظر الكش       اف )(٢)
 (.٢/66(، والسراج المنير )١43و١/١36كثير )

 (.4/٢٢0(، وإرشاد العقل السليم )9/3١٧ينظر نظم الدرر )(3)



 

 
 147 

في الزمن والس كنى في أرض  اً اس تخلفوا عادذكر حال ثمود الذين مناس بة اقتض ت    :فيها .١350
 .[٧4الأعراف:] َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  ،وعبادة الأوثان ،العرب 
من المناس           بة الدقيقة: ذكر نش           أتهم من الأرض التي قيدت بها منافعهم من   :في الآية .١35١

نَ عطف العمران على الإنش           اء؛ إذ لا   ،فتلك من مقومات الحياة ،الزرع والغرس والبناء فحَس           ُ
 .(١)يمكن عمارتها إلا بعد تأهيلها وتسخير أسباب العمارة للعُم ار! 

تأكيد على أن الأم والقريب من المدعو   َّ غم ُّ في تكرار وص        ف الأنبياء بالأخوة:   .١35٢
لنبين ا محم د   :ق ال تع الى ،وأن على ال داعي ة الب دء بالأقربين من ه ف الأقربين ،أولى ب دعوت ه وإرش              اده

 .[٢١4الشعراء: ]  َّ تز تر بي  ُّ : صلى الله عليه وسلم
دلالة   -من نوح إلى صالح عليهم السلام    اءً بد  –إرسال الإخوان إلى أقوامهم    في تكرار .١353

وتأكيد ض  مانه لخيري الدنيا والآخرة؛ لأن الأم لا يجلب إلى إخوانه إلا ما   ،على فض  ل التوحيد
 .فيه خيرهم وصلاحهم؛ لذلك لم يكن هذا الاختيار من الحكيم العليم صدفة

تس          ليط للض          وء على أن التس          لية من  ،في بيان علاقة الأنبياء بأقوامهم في النس          ب .١354
الأغراض الأس     اس     ية لهذه الس     ورة؛ ففي كل مرة تش     ير الآيات إلى أخوة الأنبياء لأقوامهم تذكير 

فص              بروا   ،؛ بأن  ه واح  د من هؤلاء الأنبي  اء ال  ذين آذاهم أقوامهم وفعلوا بهم الأف  اعي  لصلى الله عليه وسلمللنبي  
 .وواصلوا دعوتهم حتى أتاهم نصر الله

 َّ فم ُّ دعوي ة: التع اطف ولين الج ان ب؛ لن دائ ه إياهم بالقوم:  فيه ا من الأس              الي ب ال  .١355

 .كيما يرقوا له ويستجيبوا لدعوته
تنبيه الدعاة إلى اس         تغلال العلاقات الإنس         انية في تبليغ دعوة الله تعالى؛ لذلك   :فيها .١356

 .َّ فم ُّ بتذكير قومه بما بينه وبينهم من علاقة:  –عليه السلام  –كان بداية دعوة صالح 

 
 .(١٢/١08التحرير والتنوير ) (١)
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  –وربوبيته بالفطرة؛ لأن ص  الحا   -تعالى  -تأكيد على اعتراف العباد بوجود الله    :فيها .١35٧
 باشر دعوته بدعوة التوحيد دون تقديمها بنصب أدلة على وجود الله تعالى. –أيضا 
أن الدعوة إلى  –باس         تمرار جميع الرس         ل على تقديم الدعوة إلى توحيد الله   –أفادت  .١358

  .(١)"الشرك دعوة قديمة متصلة؛ وأن التوحيد أصل العبادة وأساسهاالتوحيد الخالص ونبذ 
في اس              تمرار تق ديم توحي د الله في دعوة الرس              ل دلالة على أنه لا قوام لدين أو نظ ام   .١359

وبين الهوى    ،وبين الخرافة والإيمان  ،للبشرية دون تقرير التوحيد؛ فهو الفاصل بين الفوضى والنظام
  .(٢)"واليقين
فهو المس              تحق العب ادة    ،ال دعوة إلى توحي د الله  ، وهيدعوة الأنبي اء واح دة  أن  وفيه ا: .١360
 وحده.
دلال   ة   َّكم كل كخ كح كجبالإغراق في النفي:    ،في نفي الألوهي   ة عن غير الله تع   الى .١36١

لنفي وعلى شدة نفي وجود معبود بحق سواه؛ لما للإغراق في ا  ،على تأكيد وحدانية الله عز وجل
 من زيادة  في النفي وتأكيد  عليه.

ص ل نش أتهم التي هي من تراب الأرض، بأ  ثمود قوم س يدنا ص الح تذكير  ةالكريم الآيةفي  .١36٢
منه أهمية التواض       ع وعدم نس       يان   ، يؤخذوحدانيته  وتأكيدمرهم بعبادة الله لأ  فيها  واس       تخلفاهم
  فإنها  ؛بالاس     تغفار والتوبة عن المعاص     ي؛ ص     اب قوم هودأالرجوع إلى الله والاعتبار بما الأص     ل و 

 وإلحاحهم.   هم وسؤلهمدعاء  تهجابإقرب الله سبحانه لعباده و ؛ وتذكر بتجب ما قبلها من الذنوب 
ص   لاح  ديان يقتض   ي مطلق الإان بالواحد الفيها التلازم بين الص   لاح والإص   لاح فالإيم .١363

 .[56الأعراف: ] َّ جم جح ثم  ته تم تخ ُّ   والنهي عن مطلق الفساد في الأرض

 
وأعلام الس           نة المنش           ورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنص           ورة، لحافظ الحكمي   (،١3١التوحيد للدهلوي )ص  ةرس           ال  (١)
 (.49)ص

 .(4/58خصائص السور لشرف الدين ) رينظ (٢)
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على اختص    اص الله تعالى بالخلق  -  َّ لح ُّ بتعبيرها بأس    لوب الحص    ر بتقديم:   –دلت  .١364
  .(١) [86الحجر: ] َّ حم حج  جم جح ثم ُّ قال تعالى:  ،والإنشاء والتعمير

أن من الأس لوب الحس ن في الدعوة والعرض الطيب للفكرة والنص يحة هو البداية    :فيها .١365
ثم عرض  وتذكيره بنعم الله عليه، ،بذكر محاس          ن المخاطب الجبلية والمكتس          بة لاس          تمالت قلبه

 .الموضوع
منه ا: أن من فق ه ال داعي ة التمهي د وال دخول ل دعوة العقول بم ا تح ب وت درك ه فمعروف  .١366

 .ها منافعفيث وغرس للأرض ولهم أن قوم صالح أهل حر 
 -منها أن إنش       اء الأص       ل إنش       اء لفرعه؛ فعبر عن خلق هؤلاء بخلق أبينا آدم   :يؤخذ .١36٧

  .(٢)"من الأرض -عليه السلام 
دلت على أن إنش اء الخلق واس تعمارهم في الأرض من الأدلة القاطعة على وحدانية الله   .١368

تمكينهم فيها  في اس   تخلاف عباده في الأرض و عز وجل؛ فكما أنه س   بحانه وتعالى لا ش   ريك له  
  .(3)"فكذلك لا شريك له في العبادة ،عليهم بجميع النعم نعامبالإ

من أكبر الأدل ة على وجود  ،دل ت على أن ق ابلي ة الأرض للعم ارة واس              تغلال من افعه ا .١369
  .(4)"الصانع الحكيم

لم يكونوا ي د عون لأص              ن امهم الخلق والرزق؛ ل ذل ك ك ان ت حج ة    اعلى أن ثمودً   :دل ت .١3٧0
  .(5)"ولم يعارضوه في ذلك  ،عليهم بذكر الإنشاء وعمران الأرض -عليه السلام  -صالح 

 
(، والتحرير والتنوير  4/٢٢0(، وإرش            اد العقل الس            ليم )8/١١8فتوح الغيب في الكش            ف عن قناع الريب )  رينظ  (١)
(١٢/١08.) 

 (.6/١٧5البحر المحيط ) (٢)

 (.١3/١35(، وحدائق الروح والريحان )384(، وتيسير الكريم الرحمان )ص١8/36٧ينظر مفاتيح الغيب ) (3)

 (.١٢/١0٧التحرير والتنوير ) (4)

 .٢63أدب الدين والدنيا ص  (5)
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وتس       خير الجهود   ،إش       ارة إلى أن المحافظة على س       لامة الأرض والبيئة المحيطة بها  :فيها .١3٧١
لأن اس   تعمار الخلق للأرض يس   تدعي القيام بما للمحافظة على اس   تمرار س   لامتها مرادة ش   رعا؛  

 يضمن تحقيقه واستمراره.
  .(١)"مناقض لحكمة استعمارها ،وإهدار منافعها ،أن التبتل وإهلاك الأرض :أفادت  .١3٧٢
في ربطها بواقع الناس تحذير من ما يرتكبه المفس         دين من إش         اعة الفوض         ى في المدن   .١3٧3
ونهب الممتلكات؛   ،لتخريب المص         الح العامة  ،رعوتحريض العامة على الخروج في الش         وا ،والقرى

 عمران الأرض واستمرار استخلاف الناس فيها. فكل ذلك مناف لمراد الله تعالى من
الأرض بما    اس     تعمارطلب ومبالغة وقيل واجب   َّ مح مج   ُّومنها: أن في قوله:   .١3٧4

 .هو نافع وحلال وطيب
تباين كبير بين ذلك   ،ربط الاس  تعمار بواقع اس  تخدام لفظه في الاس  تعمال الش  ائع :في .١3٧5

 كي  كى  كم كل كا ُّ وبين مراد الله منه؛ فإن الله أش  ار إلى اس  تعمار ثمود للأرض في قوله:  

تماما   –وهو مناقض  ،[١48  – ١46الش             عراء: ]  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم
 ،وسرقة مواردها  ،ونهب ثرواتها  ،والمتمثل في امتصاص خيراتها  ،للاستعمار الغربي ونحوه للبلدان  -

ولذا يرى بعض الدعاة والمؤرخين أن اللفظة الص    حيحة هو الاس    تخراب   .(٢) وتدمير اقتص    ادها!
المحتل إعلامياً وفكرياً ليجد قبولاً عند أن لفظة "الاس تعمار" هو مص طلح رونج له و  ،أو الاحتلال

 .ةالمجتمعات المحتل  
نعم ة تس              تحق   ،فض               ال الله على العب اد بالخلق والتعمير في الأرضاعلى أن    :دل ت .١3٧6

 .الشكر بتوحيده بالعبادة؛ لذلك وقع التذكير بتلك النعم عقيب الدعوة إلى التوحيد

 
 (.١/4١5(، وإيجاز البيان عن معاني القرآن )٢١4باهر البرهان في مشكلات معاني القرآن )ص (١)

 (.٢٧8و١/٢٧٧رض وقائع وتحليل أحداث )القرآني ع صالقص (٢)
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معرفتهم بالله ودين  ه؛ ف  إن الإنش               اء دلي  ل على فيه  ا قطع لع  ذر العب  اد في ادع  اء ع  دم   .١3٧٧
 ذٰ يي ُّ وترتيب أمور العمارة وتيسيرها أيضا دليل على الواحد القهار؛ قال تعالى:   ،ال            مُنشئ

 .[35الطور: ] َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
في التذكير بنعمة الإنش        اء والتعمير دلالة على أن التذكير بنعم الله تعالى من الوس        ائل  .١3٧8

  .(١)"الدعوية المهمة
العمر  :أف     ادت  .١3٧9 والبن     اء وطول  ك     ان     ت من أخص   ،أن عمران الأرض بالزرع والغرس 

  .(٢)"صفات ثمود
 -أكبر ش       كر  لنعم الله تعالى؛ لأن ص       الحا   -تعالى  -دلالة على أن توحيد الله    :فيها .١380

بيانا منه أن أوجبَ   ،اس        تدل على دعوته إلى التوحيد بنعمة الإنش        اء والتعمير -عليه الس        لام 
 .هو اعترافهم بأحقية الله بما دعاهم إليه من التوحيد والإخلاص شكر

نظير قوله   ،أن حكمة الله من إنش اء البش ر واس تعمارهم في الأرض هي عبادته :أفادت  .١38١
؛ لعطف الاس    تغفار والتوبة على الإنش    اء [56الذاريات:  ]   َّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّ تعالى: 

 بفاء التعقيب.
إرش  اد إلى اس  تص  حاب الاس  تغفار والتوبة وتجددهما من العباد؛ فإنهما تكررا كثيرا   :فيها .١38٢

 .في هذه السورة
ال    دع    اء وطرق العب    ادة؛ لأن تق    ديم الأمر   :فيه    ا .١383 ح    ث للعب    اد على س              لوك آداب 

إرش         اد إلى أن التوبة من الذنب لا تتم مع الإص         رار  -مرارا  –بالاس         تغفار على الأمر بالتوبة  
 لاعتراف به.وعدم ا ،عليه

 
 (.439الدعوة، لعبد الكريم زيدان )ص لأصو  (١)

 (.١٢/١08( والتحرير والتنوير )٢١4البرهان في مشكلات معاني القرآن )ص رباه (٢)
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جعل الاس         تغفار توطئة ومقدمة للتوبة اهتمام بالتوبة وتقدير لش         أنها في النفوس؛   :في .١384
م له بعظيم كان عظيما ما قدنِ  .إذ ْ

إش       ارة إلى أن عمران البلاد وحض       ارة أهلها لا تس       تقيم ولا تدوم إذا خلت من   :فيها .١385
فلا ب د من الس              ير على المنهج الرباني من إق ام ة ال دين والع دل في الخلق؛   ،إق ام ة دين الله تع الى

إذْ هما من متممات العمران ومس         وغات    ،لذلك أعُقِب ذكرُ العمران بطلب الاس         تغفار والتوبة
 دامته.استِتبابه واست

وع دم مع اجلتهم بالع ذاب؛ لم ا    ،فيه ا تأكي د على س              ع ة رحم ة الله لعب اده؛ بإمه ال ه لهم .١386
يقبل التوبة عن العباد  –تعالى   –للدلالة على أنه  ،تكرر من تأخير الأمر بالتوبة عن الاس    تغفار

 .ت وإن تأخر 
 .لإجابته وأرجىومنها: أن الابتداء بالتوبة من أدب الدعاء  .١38٧
شمولية الدين الإس       لامي الحنيف لجميع تص       رفات المرء؛ بحيث يجمع    تأكيد على  :فيها .١388

 وقد تشتمل التوبة عليهما جميعا. ،والتوبة عمل ،بين القول والعمل؛ فالاستغفار قول
مغفرة الله وقطع الرجاء من اس          تجابته للدعاء اس          تبعاد  تحذير من   ،ربطها بالواقع :في .١389

لها في الإقبال على الاس        تغفار  أمل في النفوس وترغيبلذنوب؛ لأن في الآية بعث ل ااس        تعظامً 
  (١)"[١86البقرة: ]  َّ  قمقح فم فخ  فح فج ُّ تأكيدا لقوله تعالى:  ،والتوبة والتماس الحاجات 

تنبيههم على كونه على بينة ومعرفة بربه الذي رعاه رعاية    ،في إض   افة الرب إليه خاص   ة .١390
  ،وأنه أخلص له العبادة لإحس   انه إليه  ،خاص   ة وهداه هداية لا يض   ل من اتبعه عليها ولا يش   قى

  .(٢)"فليقتدوا به كما أحسن إليهم أيضا

 
 .(.9/58ينظر الجامع لأحكام القرآن ) (١)

 .(.٧/3٧٢4وزهرة التفاسير ) (،9/3١9ينظر نظم الدرر ) (٢)
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تودد وتلطف وتحبي   ب للرب     َّ  هم هج نه نم ُّ ه   ذه الجمل   ة من الآي   ة الكريم   ة:    في .١39١
وض         مير ياء    تختص         ه من العناية والحفظ والتربية فاختيار لفظة الرب دون الله وما القريب المجيب
ثم ذكر القرب ليش    عر بدنوه ولطفه وقربه من طالب ، يفيده من الاختص    اص والقرب  المتكلم وما
هاجس "وهل إذا س       ألته    -بعد حماس       ه-ثم يدفع عنه   فيتهيأ أكثر للس       ؤال ويتش       جع،  الحاجة
حقيقة الإجابة وكثرتها في حق الرب جل المفيد    باس      م الفاعل  َّ  هم ُّ ؟!"فيعطيه اليقين  يجيبني 
 .وعلا

ثقة علم عن ربه علم  حديث خبير   َّ نه نم  ُّ   ومنها: أن في قول ص       الح عليه الس       لام .١39٢
 .يقين فهذا مدعاة لقبول دعوته

إش   ارة إلى أن     َّ  هم ُّص   فة الإجابة:    على  َّ هج ُّ في تقديم ص   فة قرب الله تعالى:   .١393
 . ١سبب في إجابة الدعاء؛ كأنه قال: مجيب لمن اقترب منه –تعالى  –قرب العبد من الله 

 العبد فرحة الإجابة. نسيقد تنها: أن لذة قرُب الله جل جلاله وم .١394
 س تغنى بهذا القرب عن كل قريب وغنيومنها: أن من أس تش عر قرب الرب جل جلاله ا .١395

 .العالمينن م
وقرب ه من بقي ة خلق ه قرب   ،ومنه ا: أن قرب الله ج ل جلال ه من عب اده قرب لطف ومحب ة .١396

 قدرة وإحاطة.
 دعوته. وتذلله بين يدي الله تستجاب  وانكسارهبقدر قرب العبد  هومنها: أن .١39٧
 نم نخ  نح نج مي ُّ بخلاف قوله تعالى:   ،في اقتران ص     فة قرُب الله بص     فة الإجابة هنا .١398

ص بالموحدين له الملخصين فالخاص خا  ،عام وخاص  ،إفادة بأن قرُب الله نوعان  [١6ق: ]  َّ نى
 ُّ كما قال تعالى:    ،إجابته لدعواتهم وتحقيقه لمرادهمويقتض            ي هذا القرب إلطافه بهم و   ،لعبادته

 
 أ.د. نبيل الجوهري.المشرف أفاده ( ١5)



 

 
 154 

بخلاف قرُب   ه الع   ام المتمث   ل في العلم والإح   اط   ة    ،[60غ   افر:  ]  َّ  همهج ني نى نم نخ
  .(١)ر"وأن شرا فش  ،إن خيرا فخير ،المقتضي للجزاء

دليل لمن قال إن قربه س     بحانه وتعالى قرب إجابة لمن دعاه وليس قرب ذاته لأنه    :فيها .١399
قرن في الآية بين القريب والمجيب؛ قال ش           يخ الإس           لام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك قول 

يب(، هو كقول ش        عيب عليه ص        الح عليه الس        لام: )فاس        تغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مج
الس              لام: )واس              تغفروا ربكم ثم توبوا إلي ه إن ربي رحيم ودود( ومعلوم أن قول ه: )قري ب مجي ب( 
مقرون بالتوبة والاس  تغفار، أراد به قريب مجيب لاس  تغفار المس  تغفرين التائبين إليه، كما أنه رحيم  

مجي ب لك ل موجود، وإنم ا الإج اب ة  ودود بهم، وق د قرن القري ب بالمجي ب، ومعلوم أن ه لا يق ال إن ه  
لمن س      أله ودعاه، فكذلك قربه س      بحانه وتعالى. وأسماء الله المطلقة كاسمه: الس      ميع، والبص      ير،  
والغفور، والش        كور، والمجيب، والقريب، لا يجب أن تتعلق بكل موجود، بل يتعلق كل اس        م بما 

  .(٢)"علق بكل شيءيناسبه، واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما ت
كما في   ،فض         اله وحمده عليهاألدعاء: بدء المرء بذكر نعم ربه و في الآية مراعاة لآداب ا .١400

كم ا في   ،ثم تعقي ب ذل ك بال دع اء وإب داء التن دم على قب ائح الأعم ال  ،نعم ة الإنش               اء والتعمير
العبد واس      تجابة  ثم ختمه بتمجيد الله بص      فاته الموس      ومة بالقرب من    ،الأمر بالاس      تغفار والتوبة

 دعائه.
واس              تغلهم   ،تأكي د على أن الن اس كلم ا بع دوا عن الوحي والعلم ابتع دوا عن الله  :فيه ا .١40١

ثم وقع الش رك في ثمود الذين   ،الش يطان فزين لهم الش رك والمعص ية؛ فإن الله أنجى هودا والمؤمنين به
  .(3)"خلفوهم؛ فأرسل الله صالحا إلى ثمود لينذرهم من بأس الله

 
 (.٢٢٢(، وتفسير أسماء الله الحسنى )ص384تيسير الكريم الرحمان )ص رينظ (١)

 .494 -493/ 5الفتاوى  عمجمو  (٢)

 .(.١/٢69القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث ) (3)
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في تكرار القص              ص والأخب    ار وعظ  وت    ذكير لأه    ل الاعتب    ار، وزيادة إيق    ان لأه    ل  .١40٢
  .(١)"الاستبصار، وتهديد وتخويف لأهل الإصرار، وحث على المبادرة إلى التوبة والاستغفار

 نم لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم  ته تم بمبه ئه ئم يه يم يخ يح يج ُّ  ٹ ٹ 

 [.6٢هود: ] َّ  نه

 يخ ُّ   وهو مس        تفاد من قولهم  ،لقص        د التوبيخ   َّ يح ُّ وفيها: افتتاح الكلام بالنداء   .١403

 .َّ بهبم ئه ئم يه يم
)قد كنت فينا مرجوا قبل هذا( تفيد أن من الوس  ائل التي يس  تعملها أعداء الدين لص  د  .١404

 يه يم يخ ُّ ، لقولهم:  المب الغ ة في م دحهم وإغرائهم بالكلام الحس              نال دع اة إلى الله عن ال دعوة  

 .َّ بهبم ئه ئم
 .ومنها: أن من حُرم الأدب حُرم التوفيق والهداية .١405
 .َّ ئم يه يم يخ يح يج ُّ  أن ديدن الرسل صلاح السيرة منذ أدراج الصبا :فيها .١406
 .منها: أنه يجب على الداعية أن يجمع بين الدين والخلُق .١40٧
في الخلق لا  مطردةأن تغير نظر الناس عنك بس   بب تدينك وتمس   ك بالحق س   نة   :تفيد .١408

 .َّ تم بهبم ئه ئم يه يم يخ يح يج ُّ ينبغي التوقف فيها كثيرا 
يف ة  ظأو و   ،أو منص              ب  ،أن دع اة الحق لا ينظرون لم ا يفق دون ه من مك ان ة وج اه :تفي د .١409

يجعلون دعوتهم قائمة على  عند الناس في س       بيل الص       دع بالحق ودحض الباطل، فدعاة الحق لا 
 .بعض الدعاة منكسب الجماهيري كما نشاهده اليوم ال

أمرهم عليه الس      لام، لأنه  ؛في الآية قاعدة مهمة وهي: الأمر بالش      يء نهي عن ض      ده .١4١0
 .وأجابوا بأنه نهاهم عن عبادة ما يعبد آباءهم ،بعبادة الله وحده

 
 (.٢/353البحر المديد ) (١)
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عبادة غير الله عز وجل؛ لقوله:  أن التوحيد يتضمن الكفر بالطاغوت والنهي عن   :فيها .١4١١
 .َّ سه سم ثه ثم  ته تم ُّ 

 .َّ سه سم ثه ثم  ته تم ُّ ، لقولهم: وفيها: عبادتهم لأصنامهم عادة وليس عبادة .١4١٢
أن القي ام بواج ب ال دعوة إلى التوحي د والنهي عن عبودي ة غير الله هو نهج جميع    :تفي د .١4١3

 .الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين
أن تقليد ما كان عليه الآباء والتمس  ك به من غير هدى من الله يص  د عن قبول   :تفيد .١4١4

 .الحق واتباعه
هي   ،ودليل واض     ح ،باء على غير هدىكان عليه الآ  التمس     ك بالموروث ومافيها: أن   .١4١5

 حيلة الضعفاء وشبهة المشركين في الرد على الرسل.
 .ومنها: ضعف حجة أهل الباطل وأنها مبنية على التقليد .١4١6

 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ 

 [.63هود: ] َّ يخ يح  يج هي همهى

أن يق دم بم ا يج ذب من أم ام ه بت أمين ه والتلطف به    ،: أن من فق ه ال داعي ة المش              فقتفي د .١4١٧
 .يريد لهم إلا الخير تذكير لهم بأنه منهم ولا  َّ لم ُّ : فخطاب صالح عليه السلام

 له. والانقيادباعث على قبول الحق  واستنطاقهاومنها: أن مخاطبة القلوب  .١4١8
بحرف الش      ك، وكان على يقين تام    ورد  َّ مى مم مخ مح مج لي ُّ ومنها: أن قوله:  .١4١9

 .(١)"في أمره، إلا أن خطاب المخالف على هذا الوجه أقرب إلى القبول
بخلاف الك  افرين   ،أن الأنبي  اء على بين  ة من ربهم وك  ذل  ك من تبعهم من المؤمنين  :فيه  ا .١4٢0

 .فهم في ضلال مبين

 
 .١/368رازيتفسير ال (١)
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على ق در  ،  َّ ني نى ُّ   ،َّ نح نج   ُّ   ،َّ مى مم ُّ في ه ذه الجم ل من الآي ة الكريم ة:  .١4٢١
( ولله )إخلاص             ا( كان الله لس             انه الذي افمن تكلم بالله )افتقار  ،الافتقار لله تكون قوة الحجة

 ينطق به.
 .فيها أن النبوة والرسالة رحمة ونعمة .١4٢٢
الألوهية في الخطاب الواحد لترس            يخها  توحيد الربوبية و ين  في الدعوة ب الانتقال  :وفيها .١4٢3
 .معًا

: "أما إني اخش        اكم صلى الله عليه وسلمربهم وخش        يتهم له، وقد قال نبينا  بكمال معرفة الأنبياء    :فيها .١4٢4
 .(١)واتقاكم لله"
 .َّ هىهم هج ني نى نم نخ ُّ الخوف من الذنوب والمعاصي؛ لقوله:  :فيها .١4٢5
)فف ات ه    ،وانقل ب تعلق ه وبالا علي ه  ،من تعلق بغير الله خ ذل من تل ك الجه ةتفي د: أن    .١4٢6

 .َّ يخ يح  يج هي ُّ ، لقوله: وعذب بمتعلقه( ،الله
، وقد َّ يخ يح  يج هي ُّ فيها أن طاعة الكافرين س      بب للخس      ران المبين؛ لقوله:  .١4٢٧

ت        ع        الى:    مي مى  مم   مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ ق        ال 

 .[١49آل عمران:] َّ  نخ نح نج

 ئي ئى  ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٹ ٹ ُّ 

 [.64هود: ] َّ بز بر

 ُّ  عراضإقومه مع ما يحص           ل منهم من عناد و  أهمية تلطف الداعية في خطاب   :تفيد .١4٢8

 .َّ يى

 
 .4/١8٢9، ومسلم ٧/٢أخرجه البخاري  (١)
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ها  على أنها تختلف عن غيرها من جنس   لتش ريف والتنبيها  َّ رٰ ذٰ ُّ تفيد: الإض افة:   .١4٢9
 طبعها.و 

أن الن اق ة ك ان ت من أعظم آيات الله س              بح ان ه وتع الى ول ذل ك ذكرت في القرآن  :فيه ا .١430
الإس            راء: ]  َّ يخ يح  يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح ُّ الكريم كثيرا، وقال تعالى: 

59]. 
كان ينبغي أن  فأن هذه الناقة كانت آية طلبوها لتأكيد ص              دق ما دعاهم إليه    :تفيد .١43١

فهم مع وجود ه  ذه   ،وجود الآيات لا يس              تلزم الإيم  ان  ولكن  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ تقودهم للإيم  ان  
  .الآية البينة أصروا على كفرهم وعنادهم

 .بمعجزة حسية أدعى للقبول الاتيانأن وفيها:  .١43٢
تلطف الأنبياء في إيص       ال الحق أس       لوب يجب أن يس       تفيد منه الداعية إلى أن  وفيها:   .١433
 الله.

 لم كي كى كم كل  ُّ فيه ا: س              ع ة أرض الله وم ا أودع فيه ا من خيرات. ق ال تع الى:   .١434

  حم حج  جم جح  ثم ته تم تخ تح تج  به ُّ : تعالى وقال ،[9٧النس       اء:  ]  َّ لى

 .[١0فصلت: ] َّ سح سج خم خج
 .دون كلفة من أحد هو مباح للجميع أن ما ينبت في الأرض :تفيد .١435
فهم عقروا الن اقة مع ما كان لهم فيها    ،مدى الجه ل الذي كان علي ه قوم ص              الح  :تفي د .١436

 .َّ ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ من المنافع مع عدم الكلفة عليهم 
  :أي   َّ ئزئر ّٰ ِّ ُّ ُّ أن الأكل يطلق على الش       رب أيض       ا؛ لقوله تعالى:    :تفيد .١43٧

الش        عراء:  ]  َّ فح فج غم غج عم عج  ُّ تأكل وتش       رب في أرض الله، لقوله تعالى في آية أخرى:  

١55]. 
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أن بعض ض عاف النفوس يحس دون الآخرين على ش يء س اقه الله لغيرهم، بالرغم   :تفيد .١438
من أنه ليس لأحد من البشر في ذلك الشيء يد أو منة؛ بل هو فضل وكرم من الله تعالى؛ لقوله 

والرزق رزق الله فلماذا الحس            د والحقد ولماذا    ،، فالأرض أرض اللهَّ ئزئر ّٰ ِّ ُّ ُّ تعالى: 
 .الإضرار والتضييق على فضل الله تعالى ومنته وفضله على الآخرين؟

فلم يكلفهم الله بعب ادة ترهقهم   ،همئأن قوم ص               الح من ش              رار الخلق وأس              و   :فيه ا .١439
ك ولم ينهاهم عن ش     هوة تتوق لها أنفس     هم المريض     ة بل نهاهم عن فعل حاص     ل بتر  ،فيس     تثقلونها

فكان من س    وء طويتهم ودليل اس    تحقاقهم للعذاب والاس    تئص    ال   ،الناقة بدون إيقاع الأذى بها
 والإساءة.أنهم تعمدوا الاعتداء على ما نهوا عنه إمعانا في العصيان 

وهي أن الأمر والنهي ط الم ا ك ان من الله اس              تحق التق ديس  ،نقط ة بالغ ة الأهمي ة  :فيه ا .١440
فإن عظم الأمر   ،ن في نظر العبد هيناً لا عظيم ض      رر في اجتراحهحتى لو كا ،والحذر من مخالفته

  .والنهي ينشأ من عظم الآمر والناهي وليس من نظرة العبد ورأيه في ذلك.
 .وفيها: التهديد والوعيد بقرب العذاب في حال النيل من الناقة .١44١
بل وأبلغهم بما   ،أن نبي الله ص          الح لم يكتفِ بنهي قومه عن مس الناقة بالس          وءفيها:   .١44٢

 .سيترتب على مخالفتهم وأقام عليهم الحجة
 ئم ُّ ، لقول ه: فض              لا عن ض              ربه ا أو قتله ا  ،ب الغ ة في النهي عن مس الن اق ةالموفيه ا:   .١443

 .َّ  ئن
 .خطورة التعرض لآيات الله تعالى الحسية والمعنوية :تفيد .١444
 .التخويف من عذاب الله عز وجل بوصفه بالأخذ، وأنه قريب :فيها .١445

 [. 65هود: ] َّ ثم ثز ثر تي تنتى تم  تز تر بي بى بن ٹ ٹ ُّ 

ي  أ لكنهم ش               اركوه بالر   ،فق د نف ذ العقر واح د  ،دلي ل على الاش              تراك الجن ائي  :فيه ا .١446
 .والرضا
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  ليهمإمش  اركة تنس  ب   ، هيمش  اركتهم في تعاطي أداة الذبح حتى وص  لت إلى أش  قاهم .١44٧
 . َّ بن ُّ الجرم جميعهم 

جرم القوم؛ من وجوه: منه ا: المب ادرة والإس              راع إلى العقر بع د التح ذير؛  بي ان فيه ا:  و  .١448
  ،الف اء دلال ة على توالي وقوع الأح داث وتت ابعه ا إذ تفي د:  َّ بن ُّ ب دلي ل "الف اء" في قول ه:  

 .[٢9القمر: ]  َّ نم نخ ُّ 

 .َّ بى بن ُّ  أن الجزاء من جنس العمل :تفيد .١449
 .فقد أعذرمن أنذر تفيد: أن  .١450
أو حص              ول المتع والامت اع في حياة    ،أن العبرة بالنه ايات والخواتيم وليس بوجود  :تفي د .١45١

نعوذ    َّ ثم ثز ثر تي تىتن تم  تز تر بي بى ُّ الإنس       ان؛ لقول الله تعالى: 
 بالله من سوء الخاتمة، ومن الحور بعد الكور.

تأتي كثيرا في حياة الإنس           ان بعد غفلة   ،والمص           ائب المحزنة  ،أن الأمور الس           يئة  :تفيد .١45٢
 . َّ تىتن تم  تز تر بي ُّ وحصول متعة، لقوله تعالى:  ،ونشوة
 هى  هم هج ُّ تفي  د: أن  ه لا قيم  ة للتمتع ال  ذي يعقب  ه ع  ذاب الله؛ ق  ال الله:   .١453

 .[3الحجر: ] َّ يم يخ يحيج هي
فانتظار   َّ تىتن تم  تز تر بي ُّ  :اب الحس      ي والنفس      يذالجمع بين العفيها:   .١454

 .المصيبة مصيبة أكبر منها
منه  ا: أهمي  ة الإيم  ان وعم  ل الص                الح  ات والزه  د في ال  دني  ا، والعلم بأن العط  اء والنعيم  .١455

 جح  ثم  ته  تم  تخ  تح تج به بم  بخ ُّ والمهلة، ليس مقياس      ا لرض      ى الله؛ وتص      ديقه:  

 .[3٧سبأ: ]  َّ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم
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  أن لارتكاب المعاص     ي وفعل المنكرات نش     وة ومتعة يش     عر بها أص     حابها إلا أنها  :تفيد .١456
 تم  تز تر بي ُّ نش       وة ومتعة لا تدوم لهم طويلا؛ لقول ص       الح عليه الس       لام لقومه: 

 .َّتن
كما أن فيها أن    ةبأمر إمهال الخص  م إمعانًا في أمر قيام الحج  الاس  تدلالحجيه    :وفيها .١45٧
رعِ؛ ولهذا    ةللثلاث نظر في الش           رع يقول الس           يوطي في "وفيه دليل  على أن  للث لاثةِ نَظراً في الش            

 .ثلاث أيام عند بعض المذاهب إلى ستنابةالاومن ذلك أمر  .(١)شُرعَِت في الخيِارِ ونَحوهِ 
 .أن وعد الله حق لا مرية فيهأفادت  .١458
 لخ ُّ تفيد: أن عذاب الله، بأجل مس      مى؛ لا يتقدم ولا يتأخر؛ وتص      ديقه:   .١459

 .[53العنكبوت: ]  َّ نخ نح نج مي مى   مممخ  مح مج لي لى  لم
 .َّ ثم ثز ثر تي ُّ  أن لكل أجل كتاب وأن الله لا يخلف الميعاد :تفيد .١460
عن قرب نزول العذاب بهم وذلك على س        بيل   ةالتعبير بالوعد دون الوعيد كناي  :وفيها .١46١

 .التهكم بهم

 نر مم ما لىلي لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ٹ ٹ ُّ 

 [.6٧ – 66هود: ] َّ  يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز

 .أنه لما بين انجاؤه لأوليائه بين هنا إيقاعه بأعدائهمناسبتها:  .١46٢
 الآية: العذاب.في فيها: أن المقصود بالأمر  .١463
وكيفما ش اء، وعلى من  ،متى ش اء س بحانه وتعالى ،قض اء الله وأمره واقع لا محالة  :فيها .١464

 .والتسليم لأمره ،شاء، فينبغي تفويض الأمور كلها إليه

 
 .١5١ "صالإكليل  (١)
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تقديم إنجاء ص        الح عليه الس        لام ومن معه على اهلاك الظالمين العناية بالمؤمنين  يفيد:   .١465
 .ورحمة الله بهم وفضلهم

 .في سلوك طريق الأنبياءوفيها: أن النجاة والسلامة  .١466
 ىٰ ني نى نن نم ُّ ، لقوله تعالى: رحمه الله علي العباد بإرس         ال الرس         ل  :فيها .١46٧

 .َّ يز  ير
يش   قى  لا نومنها: من الأمان في الدنيا والأخرة مص   احبة المؤمنين والص   الحين فهم الذي .١468

 بهم جليس.
 .َّ  ير ُّ باء السببية  كما تفيد  ،أن النجاة تكون برحمة الله لا بالعمل :فيها .١469
إنم  ا هو عفوه ورحمت  ه لا   ةمن الع  ذاب ودخول الجن  ة  أن المعول علي  ه في النج  ا  :تفي  د  .١4٧0

 .على عمل العبد وكسبه
النجاة برحمة الله هي تحقيق أس   باب مخص   وص   ة تس   تثني من أراد الله له النجاة  تفيد: أن  .١4٧١
ونجاة نوح ببناء   ،وعدم الالتفات  بهمس          راء  للإلإرش          اد  هله باأفنجاة لوط و   ،بقية المهلكيندون  

الس فينة وهكذا فكل أس باب يهيئها الله لعباده المؤمنين ليس تثنيهم من عذاب واس تئص ال المجرمين 
 .بهاالله اختصهم  لهمهي رحمة 
 .ئذبيان أن الخزي الحقيقي الذي لا مثيل له هو الخزي يوم :فيها .١4٧٢
 .[8٧الشعراء: ] َّ يم  يخ يح يج  ُّ : تعالىقال  ،تفيد: التعوذ بالله من الخزي .١4٧3
 ،بأنك مع الحق وفي الجهة الأقوى َّ مم ُّ  تس     لية للنبي عليه الص     لاة والس     لامفيها:   .١4٧4

 .أنت عليه من الدعوة وأن النصر حليفك فاستمر على ما
مل على الأيقطع   َّ نر ُّ  وض   مير الفص   ل َّ ما ُّ  الكلام بالجملة الاسمية و  تأكيدفيها:   .١4٧5

 .المشركين في النصر والاعتداد بالقوة
 .خذ الله أليم شديدأن أوفيها:  .١4٧6
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لقوله   عذابهم كان ليلامن ش    ر غاس    ق إذا وقب، ف  بالاس    تعاذةفيها: الحكمة من الأمر  .١4٧٧
 .َّ يز  ُّ 

 تفيد إثبات القوة والعزة الكاملة لله تعالى. .١4٧8
 .أصاب القوم بسبب الظلمفيها: تعريض لأهل مكة أن يصيبهم ما  .١4٧9

 68هود:  َّ تم  تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج ٹ ٹ ُّ 

جل بوقوع العذاب يجعل من مهما تطاولت اللذات ومتع الحياة فانقض      اء الأتفيد: أنه  .١480
 .لا قيمة له اخاطفً  املذات الحياة حلمً 

 .قيمة له، والعاقل من اتعظ بغيره بالخواتيم، فكل زائل لا العبرةتفيد: أن  .١48١
لأن    ؛عظم ض          لالهم وجحودهم وكفرهم  َّ تجبه بم ُّ نس          بتهم إلى الربوبية  تفيد:   .١48٢

 .كفروا بالرب الكريم الذي أحسن إليهم وأمدهم بالنعم الكثيرة
 .فيها: أن الكفر محبط للأعمال .١483
وأنهم يسعون وزواله،    نهايته يدل على قرب   همعاظم نفوذ أهل الباطل وظلمأن تومنها:   .١484

 لحتفهم بظلفهم.
،  ، تعليلا لاس          تحقاقهم الدعاء عليهم بالبعد والهلاك المعلومبكفرهم  التص          ريحوفيها:   .١485

 .َّ تم  تخ تح تجبه بم بخ بح بج ُّ لقوله تعالى: 
 .َّ تم  تخ تح ُّ أن الكفر والاستكبار سبب للإبعاد والخزي؛  :فيها .١486
 .[5١النجم: ] َّ ِّ ُّ َّ ُّ بالعذاب؛ وتصديقه:  استؤصلواتفيد: أنهم  .١48٧
  ةداف والأغراض وبلاغه الس          رد ورص          ان منهجيه كتابه القص          ص من سمو الأه  :تفيد .١488

 .بأولها ةمنها وروعه ربط آخر القص ةالإيجاز وعظم ووضوح الدروس والعبر المستقا

 [.69هود: ] َّ ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح خمسج  خج حم حج جم جح ثم ٹ ٹ ُّ 
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مناس بة دقيقة  -عليهم الس لام  –ببش ارة إبراهيم  ،الاعتراض بين قص تي ص الح ولوطفي  .١489
ورزق إبراهيم  ،تتجلى في توافق قص  تي ص  الح وإبراهيم في أمر خارق للعادة؛ وهو تكوين ناقة ثمود

للإش             ارة إلى تمام قدرة الله تعالى وكمال علمه المبني   ،رغم بلوغه مع امرأته س             ن اليأس  ،بالولد
  .(١)[١هود: ] َّ  نى نن نم نز  ُّ تعالى في مطلع السورة: كما قال ،  عليهما كتابه جل في علاه

بالبركات عليه وعلى   -عليه الس          لام  -تذكير بوعد الله نبيه نوحا  لل   مناس          بةفي هذه  .١490
عليه الس  لام -على إبراهيم  -تعالى  –بعض الأمم التي تتناس  ل ممن كان معه في الس  فينة؛ فبارك 

  .(٢)"وجعله في الآخرة من الصالحين ،وآتاه أجره في الدنيا -
س  بتها أيض  ا: أن قص  ة إبراهيم وقعت كتوطئة ومقدمة لقص  ة لوط عليه الس  لام؛ من منا .١49١

وجرى بينهم وبينه مجادلة في ش أنهم؛ لذلك   ،حيث ذكرت الملائكة لإبراهيم إرس الهم إلى قوم لوط
  .(3)"من البدء بالإرسال ،لم تأت هذه القصة على منوال ما سبقها

اهتمام به وإش             ارة إلى عِظم   َّ ثم ُّ تأكيد خبر مجيء الملائكة بعدة مؤكندات:   :في .١49٢
  .(4)"ما قد يرتاب منه بعض الناس؛ فاحتيج إلى هذه التأكيدات  ،الخبر الذي يأتي بعده وغرابته

والتفنن في ذلك عند   ،إرش    اد الدعاة إلى اس    تخدام الأس    اليب المتنوعة في الدعوة  :فيها .١493
  .(5) َّ ثم ُّ في:  ،الحاجة؛ لاستخدام الآية أسلوب القسم

؛ لأن تقديره: والله لقد فيها حذف المقس           م به لش           هرته؛ دلالة على عظمة الله تعالى .١494
 .(6)"جاءت 

 
 (.٢٧(، وقصص المرسلين في كتاب رب العالمين )ص9/3٢8نظم الدرر ) رينظ (١)

 (.١٢/١08تفسير المنار ) رينظ (٢)

 (.١3/١6١(، وحدائق الروح والريحان )6/٢09وفتح البيان ) (،3/١43حاشية الصاوي على الجلالين ) رينظ (3)

 (.٧/3٧30(، وزهرة التفاسير )١٢/١١5(، والتحرير والتنوير )١٢/١06تفسير المنار ) رينظ (4)

 .المشرف. أ.د. نبيل الجوهري هأفاد (5)

 .المشرف. أ.د. نبيل الجوهري هأفاد (6)
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 .الولد وكلاهما أمر خارق للعادةوفيها: الحديث هناك عن الناقة وهنا عن  .١495
 .َّ جم ُّ الأضياف إذ نسبهم الله إليه  ةتشريف ومكان :تفيد .١496
لأنهم لم يكونوا مرسلين له عليه السلام بل  ؛دون الإرسال وفيها: إسناد المجيء بالبشرى .١49٧

  .إلى قوم لوط
 .فضيلة ظاهرة لإبراهيم عليه السلام لإرسال الملائكة إليه لتبشيره :فيها .١498
ر ض   يفً   ،بالبش   رى –عليه الس   لام  –مجيء الملائكة إبراهيم  :في .١499 ا  اس   تحباب نزول المبش   نِ

  .(١)"فجاؤوا إلى إبراهيم على صور الضيوف ،على المبش ر؛ لأن الله أرسل الملائكة بالبشرى
تع      الى:   .١500 قول      ه  مع   مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ دل      ت 

وليس بإهلاك    ،كانت بالولد  –عليه الس      لام   –على أن بش      ارة إبراهيم  ،[3١العنكبوت:  ]  َّ نحنج
 إهلاك قوم لوط؛ ولأن الخبرين  ،لتص      ريح الملائكة بأن غرض مجيئهم إليه قوم لوط عليه الس      لام؛
أولى وأبلغ  ،؛ ولأن تأس     يس كل من الخبرين لمعنى مغاير عن الآخر َّ  كى  ُّ مُرت بان بأداة الش     رط: 

  .(٢)"من تأكيد أحدهما بالآخر؛ وطريقة القرآن جمع معان كثيرة في كلمات قليلة
رُّ ويُحفَل به؛ لذلك كان   -تعالى   –أن من س            نة الله  :أفادت  .١50١ أن جعل الولد مما يُس            َ

 .مَسَر ةً وبشرى -عليه السلام  -الإخبار بولادة ولد لإبراهيم 
  ثر  ُّ قال تعالى:  ،أن نس بة الولد إلى أبيه من نعم الله تعالى على العباد :أفادت  .١50٢

ر به لأن هذه البش  رى  ؛[٧مريم: ]   َّ ثي ثى ثن ثم ثز   ،متض  من نس  بة الولد إلى من بُش  نِ
 .كما تبينه الآيات 

 
 (.6/١١٧محاسن التأويل ) رينظ (١)

(،  ١5/38٢(. وحكى بش   ارته بإهلاك قوم لوط جمع من المفس   رين، ينظر جامع البيان )٢/١85أض   واء البيان )  رينظ  (٢)
 (.4/٢٢4(، وإرشاد العقل السليم )4/١8٧(، ومعالم التنزيل )٢/48٢والنكت والعيون )
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أن الناس مفطورون على الرغبة في التناس      ل واس      تخلاف الذرية؛ لذلك طبُِعوا   :أفادت  .١503
 فتش          اءم ،ك لوقد نعى الله على من خالف الفطرة في ذ  ،على البش          رى به أو لَ ما يتلقون خبره

ر ب ه  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ ق ال تع الى:  ،ك البن ات ،  ببعض أص              ن اف م ا يُ بَش               

 .[58النحل: ]  َّئن
من الآية اس     تحباب تبش     ير المؤمن بما يس     ره من أمر دينه ودنياه؛ فإن الله تعالى   :يؤخذ .١504

وولد الولد قبل أن يرزقهما بما بش را به؛ لما ينتج عن   ،أرس ل ملائكة لبش ارة إبراهيم وزوجته بالولد
  .(١)"ذلك من سرور وشكر للمنعم قبل تحقيق البشارة

ذي يعتني بأخص ح الات ه، لم ا ك ان يح ب منه ا: تلطف الله بأص              في ائ ه وعظيم عط ائ ه ال  .١505
 .إبراهيم الأضياف أرسل له الملائكة بالبشرى على هذا الحال

الحفاوة به قبل الإكرام الإكرام بالكلام وإظهار الس     رور و أن من إكرام الض     يف    ومنها: .١506
 بالطعام.
 .وفيها: استحباب البشارة بالولد والتهنئة .١50٧
 .وفيها: مشروعية السلام والرد عليه. .١508
كتحي ة بني آدم؛ فق د وردت التحي ة في الس              نة  ،  الس              لام  دلت على أن تحي ة الملائك ة .١509
  .(٢)لتسليم الملائكة على إبراهيم عليه السلام مطابقة
لأن   دلت على لزوم إلقاء الس           لام قبل الكلام؛فقد  ،وفيها: أن الس           لام قبل الكلام .١5١0

  .(3)"الملائكة بدأوا بالسلام قبل الإفصاح عن غرض مجيئهم

 
 (.٢/563أيسر التفاسير ) رينظ (١)

(،  3/١9(، وأحكام القرآن لابن العربي )4/٢٢6(، وأحكام القرآن للكيا )4/3٧8ن للجصاص )أحكام القرآ  رينظ  (٢) 
 (.١5١والإكليل في استنباط التنزيل )ص

 (.385تيسير الكريم الرحمان )ص رينظ (3)
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كان    -عليه الس     لام  -تس     ليم الملائكة قبل التبش     ير إش     ارة إلى أن تبش     ير إبراهيم  :في .١5١١
تعظيم ينتج عنه س رور يض اف   َّ سجخم ُّ فالس لام من الملائكة بص يغة التنكير:    ،س رورا بعد س رور
  .(١)"إلى سرور التبشير

دعاءً عظيما  أنه كان   َّ سجخم ُّ وابتداؤهم به:    ،أفاد نص        ب س        لام الملائكة بالمص        در .١5١٢
 .(٢)"مرجوا للدلالة على أن البدء بالسلام سنة؛ ولأن ذلك سبيل المندوبات 

من بلاغ ة القرآن الع الي ة: الاختص               ار على الألف اظ القليل ة ال دال ة على مع ان   :فيه ا  .١5١3
في الجملة الثانية: س         لام  والخبرُ   ،كثيرة؛ حيث حُذف الفعلُ في الجملة الأولى: س         ل منا س         لاما

  .(3)عليكم
  ،مناس       بة تش       ير إلى أن المقام مقام بش       ارة بالولد   ،في اختص       ار الملائكة في س       لامهم .١5١4

فالأمر جد عظيم لا  ،أو أن المقام مقام بيان لس     خط الله على قوم لوط  ،فض     لأليها  فالإس     راع إ
  .(4)" يناسبه الإطناب 

؛ دلالة على وجوب رد الس      لام؛ لأن ذلك  َّ سمسخ ُّ في رفع س      لام إبراهيم بالمص      در:   .١5١5
  .(5)"سبيل الواجبات 

 
 (.6/١١4ينظر محاسن التأويل ) (١)

(، والتحرير  ٢/3٧9ان في علوم القرآن )(، والإتق6/35٢(، والدر المص ون )3/١88(، )١/٢46ينظر المحرر الوجيز )  (٢)
 (.١٢/١١6والتنوير )

 .أ. د. نبيل الجوهريأفاده المشرف  (3)
 .أ. د. نبيل الجوهريأفاده المشرف (4) 

القرآن )6/١٧9والبحر المحيط )  (،١/3٧4ينظر التس              هي     ل )  (5) (، والتحرير والتنوير  ٢/3٧9(، والإتق     ان في علوم 
(١٢/١١6.) 
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إش   ارة  إلى أن هذه التحية    –على س   بيل الحكاية   –في رفع س   لام إبراهيم عليه الس   لام  .١5١6
 ُّ وفي ذل ك اتنبِ اع لملت ه التي أمر الله به ا:   ،وإم ام الحنف اء علي ه الس              لام ،متلقىً عن أب الأنبي اء

  .[95آل عمران: ] (١) َّ كل كا قي قى في
وأنه من الأخلاق النبيلة التي دعا   ،على أن الس           لام يرد بمثله أو أحس           ن منها :دلت .١5١٧

بخلاف س لامِ    َّ سمسخ ُّ  إليها الإس لام؛ فكانت تحية إبراهيم أحس ن؛ لِ                ما ذكُر من تعبيره بالرفع
لاماً  ل مْنا س       َ  مح مج ُّ قال تعالى:   ،الملائكةِ الواقعِ مص       دراً معمولاً لفعل  محذوف  تقديرهُ: س       َ

  .(٢)"[86النساء: ] َّ نهنم نخ نح نج  مم مخ
إفادة على أن التحية أمان من الذي يلقيها؛ فمن ،  : )سِلْم (                           ب  ،في قراءة: )سلام( .١5١8

 .(3)"فانتفى العِداء والمحاربة بينكما ،أم نتَه وسالمتَهسل م عليك ورددتَ عليه فقد 
وأنه أبلغ من: )الس   لام(    ،دلالة على تمام الس   لام وكماله  ، َّ سمسخ ُّ في تنكير الس   لام:  .١5١9
فكأنه قال هنا: سلام   ،وأما التعريفُ فلإفادة الماهية ،: )أل(؛ لما في النكرة من التعظيم       المعرف ب

 .(4) [58يس: ]  َّ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ نظير قوله تعالى:  ،كامل عليكم
إش      ارة إلى  –الدال على الثبوت والاس      تقرار والدوام  -في رد إبراهيم بالس      لام المرفوع   .١5٢0

قبل   ،ثبوت قدمه في الكرم والفض        ل؛ لأن كون س        لامه أبلغ من س        لام الملائكة بادرة كرم منه
 .المزيد من الإكرام بالإطعام

 
 (.385(، وتيسير الكريم الرحمن )ص٢/58(، وبدائع التفسير )٢/١58ينظر بدائع الفوائد ) (١)

، وتيس      ير الكريم  (6/١١8(، ومحاس      ن التأويل )6/35١(، والدر المص      ون )3/١9أحكام القرآن لابن العربي )  رينظ  (٢) 
 (.١3/١6٢(، وحدائق الروح والريحان )385الرحمان )ص

 (.٢/69(، والسراج المنير )6/35٢(، والدر المصون )6/١٧9(، والبحر المحيط )3/١8٧المحرر الوجيز ) رينظ (3) 

 (.٢/69(، والسراج المنير )١0/5٢١(، واللباب في علوم الكتاب )١8/3٧٢مفاتيح الغيب ) رينظ (4) 
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وقد رغب  ،فهي من س نن إبراهيم عليه الس لام  ؛والترغيب فيها مش روعية الض يافة  :فيها .١5٢١
أن حس         ن الض         يافة من  ،والإفادة(١)  [٧8الحج:  ]  َّ ثمته تم تخ ُّ الله في اتباعه بقوله تعالى:  

وأوليائه؛ لأن إخبار الله عن إكرام إبراهيم آداب الإس              لام ومكارم الأخلاق وس              نن أنبياء الله  
...ومن كان  ":  صلى الله عليه وسلموقال   ،إش       ارة إلى أهمية إكرام الض       يف  ،ا له عليه الس       لامض       يفَه وقع مدحً 

 .(٢)"يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه
ما جعله خليقا   ،في الآية بيان عن عدة خص     ال حميدة جمعت في إبراهيم عليه الس     لام .١5٢٢

؛ لوص    فه  [١٢0النحل:  ]   َّ يم يخ يح يج ُّ كما قال تعالى عنه:    ،أمة –  وحده –بأن يكون  
ولما نودي رس ول الله   ومبادرته بذلك؛  ،واختياره لهم أفض ل طعام وأطيبه ،بالكرم في قرى الض يفان

 . .(3)": »ذاك إبراهيم عليه السلامصلى الله عليه وسلمقال  ،: خير البرية   ب صلى الله عليه وسلم
وملاطفتهم بالكلام؛ بض     ميمة    ،تقريب الطعام إلى الض     يفان  :من أدب الض     يافة  :فيها .١5٢3

  .[٢٧الذاريات: ] (4)  َّ  كح كج قم قح فم ُّ قوله تعالى: 
التبس         ط ة  ياف بالنفس وخدمتهم وفي هذا غايالترغيب في مباش         ره إكرام الأض          تفيد .١5٢4

 .معهم وإكرامهم
دليل على أنه ينبغي تعجيل تقديم ش    يء للض    يف فور قدومه؛ فهو س    نة إبراهيم   :فيها .١5٢5

  .(5)"عليه السلام

 
 (.١5١ينظر الإكليل في استنباط التنزيل )ص (١)

(،  60١8أخرجه البخاري في ص         حيحه، كتاب الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، رقم )  (٢) 
(. وانظر تفس   ير القرآن للس   معاني  4٧ومس   لم في ص   حيحه، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والض   يف..، رقم )

 (.9/64والجامع لأحكام القرآن ) (،44٢/٢)

(. وانظر أحكام  ٢369، رقم )صلى الله عليه وسلممس       لم في ص       حيحه، كتاب الفض       ائل، باب من فض       ائل إبراهيم الخليل    هأخرج (3)  
 (.3/٢٢القرآن لابن العربي )

 (.٢/١86أضواء البيان ) رينظ (4) 

(، والإكليل في  6/١80(، والبحر المحيط )9/64والجامع لأحكام القرآن )  (،٢/44٢تفس   ير القرآن للس   معاني )  رينظ  (5)
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ض   يف؛  لماان له بأطيب ما يجده الإتيث على الإس   راع في إطعام الض   يف،  الحمع فيها:   .١5٢6
؛ فس              م اهم المكرمين، ولم ا في ه من [٢4ال ذاريات:  ] َّ  سج خم خج حم حج جم ُّ ق ال الله:  

 من حسن الضيافة وسرعة إنجازها. -عليه السلام  -إبراهيم التنويه بما قام به 
على أن المبادرة إلى الخص              ال الحميدة مرغوبة؛ فإن الله أبقى مبادرة إبراهيم آية   :دلت .١5٢٧

  .(١)"ثناءً عليه وليَقتدي به مَن بعدَه ،تتلى إلى يوم الدين
على أن الله تعالى طبع خليله على سجايا الكرم؛ لما في إسراعه وإتقانه من معنى    :دلت .١5٢8
  .(٢)"وفي الحديث: )كان أول من ضيف الضيف إبراهيم... ،لذلك 
فيها إش    ارة إلى أن المقد م للض    يف يكون دون تكلف بما يض    ر المض    يف أو يؤخر على  .١5٢9

  .(3)"لهالمستضاف؛ فسرعة إبراهيم منبئ عن اختياره ما تيسر 
ومنها: من أدب الض يف أن يعجل قراه، فيقدم الموجود الميس ر في الحال، ثم يتبعه بغيره   .١530

 .(4)"إن كان له جدة، ولا يتكلف ما يضر به
ومنها: الاعتناء بش أن الض يف، وفي مجيئه بالعجل كله مع أنهم بحس ب الظاهر يكفيهم   .١53١

 .(5)"مما يأكلبعضه دليل على أنه من الأدب أن يحضر للضيف أكثر 
 .الإتقان مع التعجيل اقترانومنها: من الصفات المحمودة الطيبة  .١53٢

 
 (.٢/١86(، وأضواء البيان )١5١استنباط التنزيل )ص

 (.٢/١46(، ولطائف الإشارات )3/٢٢ينظر أحكام القرآن لابن العربي ) (١)

(،  6/٢0١، إبراهيم بن آزر، )(، وابن عس       اكر في تاريخ دمش       ق، حرف الألف١0خرجه الطبراني في الأوائل، رقم )  أ(٢)
 (.٧٢5وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم )

 (.9/64ينظر الجامع لأحكام القرآن )(3)

 9/64تفسير القرطبي (4)

 .6/٢9١روح المعاني .(5)
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  –عليه الس  لام   –ترغيب في اختيار أطيب طعام وأحس  نه للض  يف؛ لأن إبراهيم   :فيها .١533
  .(١)"وهو أطيب وأحسن ما في البقر ،اختار لهم العجل

خليل الرحمن الش    واء   اختارفي تخير وتقديم الأفض    ل حيث    جتهادالاالترغيب في   :تفيد .١534
  .وهذا من ألذ طرق طهي الطعام َّ ضخ ُّ 

على قدرة الملائكة على التحول إلى غير ص   ورهم الحقيقة التي خلقهم الله عليها؛   :دلت .١535
ل وقا ،قرينة دال ة على تمثَُّلهم في ص      ور البش      ر ،إلى قراهم –عليه الس      لام   –لأن إس      راع إبراهيم 

  .(٢) ١٧مريم:   َّ ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّ تعالى عن تحويل جبريل عليه السلام: 

 لج كم كل كخ كح كج قم  فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح  ٹ ٹ ُّ 

 [.٧0هود: ] َّ لح

 ظم  طح  ُّ  ربه عز وجل هإلا ما أطلعه علي  ،تفيد أن ابراهيم عليه السلام لا يعلم الغيب .١536

 .َّ  قحفم فخ فح فج غم غج عم عج
 .الضنيافة مسارقة النظر للضيف إن كان يأكل أو لاومنها: أن من أدب  .١53٧
البلاغة القرآنية في رس   م ش   خص   ية إبراهيم عليه الس   لام، فأظهرت هنا رهافة حس   ه من  .١538

،  ف إنك اره نتيج ة مراقبت ه لأي دي الض              يف لا وجوههم لئلا يحرجهم   ،خلال تع امل ه مع ض              يف ه
 لا أكثر.بالتوجس خيفته ووصف 
 اقترب توكلم ا تخفف الآدمي من ذل ك    ع الل ذات وسموهم،ومنه ا: تنزي ه الملائك ة عن تتب .١539

 روحه للسمو وكلما أسرف في تتبع اللذات سفلت به.
ومنها: أن المؤمن يتفرس أمر الأش        خاص الذين يتعامل معهم قبل المعاملة حتى يص        ل  .١540

 .لدرجة من الثقة
 

 .(.٢/١86(، وأضواء البيان )6/١80ينظر البحر المحيط )(١)

 (.١/4١8القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث ) رينظ (٢)
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أن من خص     ائص الملائكة أنهم يتش     كلون في غير الص     ور التي خلقوا عليها كما    :تفيد .١54١
 ك لم يعرفهم الخليل عليه السلام.تشكلوا هنا في صورة البشر ولذل

 .تقال لما تراه بالعين، و)أنكرت( لما تراه بالقلب ومنها: أن )نكرت( .١54٢
س       ن إليه  لمحلإحس       ان من علامات الخوف والش       ك باعن قبول ا الانكفافمنها: أن  .١543

 .له الاطمئنانوعدم  الكاف عن القبول
هُم، وَإِذا لم يَأْكُلُوا  :تفيد .١544 عادة من عادات الْعَرَب أَن الْقَوْم إِذا أكلُوا من الط عَام أمنُوا مِن ْ

 .المؤانسة، وأن المأكلة تجلب  َّ  قحفم فخ فح  ُّ استشعروا خوفاً، فَ هَذَا معنى قَ وْله: 
إبراهيم الأض نياف خص لة حميدة تأس يًّا ب               ومنها: الش غف بالض نيافة والحرص على راحة   .١545

 عليه السلام.
  َّ جم جح  ُّ   س      نة ولطف وأدب التخفيف عن الخائف والوقوف إلى جانبه إلى  :تهدي .١546

 .[40التوبة: ]
مع ص   فاتهم البش   رية، وبناء   تتعارض تنافي ولا تهدي إلى: أن مقامات النبوة العظيمة لا .١54٧

أو يبكي مم ا يكون علي ه ولو من أمور ال دني ا، وقرائن   ،أو يحزن  ،الع الم  ا أن يخ افعلي ه فليس عيب ً 
 .الأحوال تحكي مقامات الأحكام

أن الأنبياء بش ر ويعتريهم ما يعتري البش ر وفي هذا نهي عن الغلو فيهم وإعطائهم   :فيها .١548
 .خصائص الألوهية

 .أو التلميح بذلك  ،أن من باب الأدب إيضاح الضيف سبب زيارته :ومنها .١549
 .لوقتها السامع من التفاصيل تكريماً وحفظً ومنها: أن من الحكمة إيجاز مالا ينفع  .١550
وحب   ،وما جاء به الرس      ل من الدين  ،من توحيد الله ةليمتنكب الفطر الس        فيها: أن .١55١
والبوار كما لحق   ،إهلاك الحرث والنس    ل وإحلال الدمار وبغض الرذائل إنما يؤدي إلى ،الفض    ائل
 .بقوم لوط
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 [.٧١هود: ] َّ  نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم ٹ ٹ ُّ 

،  َّ  له لم ُّ  المرأة الأص              يل ة عون لزوجه ا في الكرم ومك ارم الأخلاقتفي د: أن  .١55٢
 يكونون في حالة استنفار وقيام أثناء وجود ضيف عندهم. فإن الكرماء 

 .ومنها: أن من شيم النساء القيام على خدمة أضياف الأهل .١553
 خاصة إذا كانت زوجة. ،الأصل عدم ذكر اسم المرأة، بل يكنى عنهاوفيها: أن  .١554
  له لم ُّ ا هي  أ ل  ه أس              ب  اب  ه؛ لقول  ه تع  الى:  أن الله عز وج  ل إذا أراد أمرً   :تفي  د .١555

والحيض ال ذي    ،فس              ر الض              ح ك بالطم ثف   َّ  نخ نح نج مم مخ مح مج
 يصيب النساء ليصبح رحمهن مؤهلا لحمل الأجنة.

أن للمرأة دورا عظيم ا وش               أنا كبيرا في التنفيس عم ا يمر ب ه زوجه ا من ظروف    :تفي د .١556
إض         افة نكهة جميلة وش         يء رائع ولطيف  على وأحوال ص         عبة ومقلقة ومخيفة أحيانا؛ وبمقدرتها 

وأقوى ش اهد    َّ مج  له لم ُّ للتخفيف من حدة ووطأة تلك الحالات؛ لقوله تعالى: 
  صلى الله عليه وسلمامت به الس    يدة خديجة رض    ي الله عنها مع زوجها  ؛ ما قصلى الله عليه وسلمعلى ذلك في س    يرة نبينا محمد 

 .في أول ما نزل عليه الوحي
أن يرزق عبده انقادت الأمور طوعا لص  الح   تفيد مع ما بعدها أن الله عز وجل إذا أراد .١55٧

تحققه، وتذللت الص  عاب لتبلغ نواله، وإن وهنت الأحوال والظروف، وض  عفت الأس  باب، لقوله  
 .َّ مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : حاضت، ثم قالت: أي  َّ مج ُّ تعالى: 
مع م ا بع ده ا أن العب د مهم ا تك الب ت علي ه الأحزان، وض              اق ت علي ه الأحوال،  :تفي د .١558

وطال عليه الكرب، ينبغي أن يتس ع ص دره، وأن يجعل لمش اعر الفرح والض حك مكانا في حياته،  
وأن يتأثر في ذلك بالأحداث والوقائع التي تحص   ل من حوله، وأن لا يكون متقوقعا على نفس   ه، 

 .ا بحاله لا يهمه شأن غيرهمنغلقا على ذاته، مهموم
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فالخوف   الض       حك بمعنى الحيض عند بعض المفس       رين ونتفق معهم في ذلك،فيها: أن  .١559
وهم لا يأكلون،    ةوالذعر الذي اص          اب زوجة س          يدنا إبراهيم عليه الس          لام حين رأت الملائك

ولود  بقوم لوط، كان س    ببا في الض    حك وهو نزول الحيض مما هيا الرحم لقبول الم  للأخذومجيئهم  
قد و   ة،مفرحأو  ةوهذا واض    ح عن كثير من النس    اء في عص    رنا هذا حين تمر عليهن مواقف مرعب

 يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح ُّ   :ق   ال تع   الى في س              و ة الحج

 .[٢الحج: ] َّ يخ
إذ لا تن   اقض بينهم   ا أي: أن ه   ذا الموقف    أولى  الجمع بين ه   ذين المعنيين،  تفي   د: أن .١560

الذي حص    ل أمام هذه الزوجة أحدث لها تأثيرين: الأول: الض    حك المعروف. الثاني: الض    حك 
للق  اع  دة في التفس              ير، أن المعنى إذا احتم  ل معنيين ف  أكثر لا من  اف  اة بينهم  ا ولا ،  بمعنى الحيض

 . ترجيح، فإنه يحمل عليهما
 مي مى ُّ :  تعالى قوله  يؤيده الش    دة عقب  يكون  الفرج  أن خلقه في  الله س    نن من  :وفيها .١56١

 .[6-5الشرح: ] َّ هج ني نى نم نخ نح نج
 .فيها: مشروعية البشارة بالخبر السار وخاصة لمن طال به الزمن .١56٢
 وفيها: البشارة لها دون إبراهيم عليه السلام لأن المرأة أعجل فرحا بالولد.  .١563
  البش              ارة أن ،[53الحجر: ]   َّ هج ني نى نم نخ نح  نج  ُّ : تع الى قول ه  مع  :تفي د  .١564
 .ن تارة للوالدة وأخرى للوالد بحسب مقتضى الحكمة الإلهيةتكو  بالولد
 ُّ فيه ا جواز نس              ب ة أفع ال الملائك ة لله س              بح ان ه وتع الى لأن ه ال ذي أمر به ا؛ لقول ه:  .١565

،  [ ١6ق:  ]   َّ نى نم نخ  نح نج مي ُّ ، وه   ذا يبين قول من ق   ال إن القرب في قول   ه:   َّمح
وغيرها أنه قرب ملائكته كما بينه المحققون من أهل العلم كش  يخ الإس  لام ابن تيمية وتلميذه ابن  

 القيم.
 .سماء لبعض عبادهأالله اختار : أن فيها .١566
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 .خبار الأبوين بنوع الجنينإفيها جواز  .١56٧
 .فيها أن ابن الابن ابن مهما نزل .١568
فأعقب الس   رور  عطاء الله فإنه جل جلاله إذا أعطى أدهشو ومنها: اس   تش   عار عظمة   .١569
 بهم السبل. انقطعتبعدما  ،ولد من بعده ولد ،سرورا
  :تع الى   قول ه  يؤي ده  ؛البلاء  أم د  علي ه  ط ال  وإن  ،الله  رحم ة  من  يقنط  لا  المؤمن  أن  :تفي د .١5٧0

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّ 

 .[56-54الحجر: ] َّ بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز
 مما يش    اء حتى وإن  ومنها: ظاهر رحمة الله ولطفه بعباده مما يدعو العبد على س    ؤال الله .١5٧١

 .ين البشر غير ممكنكان في قوان
 :حيث قال  ش         يخ الإس         لام ابن تيميةتفيد: الآية أن الذبيح هو إسماعيل، يبين ذلك  .١5٧٢

حَاقَ أَن  اب َ تَ عَالَى قاَلَ  بيِحَ ليَْسَ هُوَ إس      ْ  نح نج مم مخ مح ُّ  :وَمم ا يدَُلُّ عَلَى أَن  الذ 

حَاقَ يعَِيشُ وَيوُلَدُ لهَُ    َّ  نخ ي أَن  إس   ْ ارَةُ بيَِ عْقُوبَ تَ قْتَض   ِ فَكَيْفَ يَأْمُرُ بَ عْدَ ذَلِكَ بِذَبحِْهِ ؟ وَالْبِش   َ
اَ وُ  انَ تْ قَ بْ لَ ولَِادَةِ يَ عْقُوبَ بَ لْ يَ عْقُوبُ إنم   بيِحِ ك َ ةَ ال ذ  لِ دَ  يَ عْقُوبُ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الن  اسِ أَن  قِص                

بيِحِ كَانَتْ في حَيَاةِ إبْ راَهِيمَ بِلَا رَيْب  بَ عْدَ   .. الخ..(١)." مَوْتِ إبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ الس لَامُ وَقِص ةُ الذ 

 [.٧٢هود:  ] َّ نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  ٹ ٹ

 .َّ لم ُّ نجاب اب في الكبر ولو كانت في حاجة للإأن المرأة تنفر من الانج :تفيد .١5٧3
أهمي ة التج اوز عن م ا يح دث من المرأة في المواقف الص              عب ة من الأقوال والأفع ال   :تفي د .١5٧4

ورَةِ الكَريمةَِ ما قالتَْهُ امْرأَةُ  ُ جَل  وعَلا في هَذِهِ الس          ُّ َ اب  فهي لا تتحمل ما يتحمله الرجل، وقد بَين 
 ْ ، ولمَْ يُ بَيننِ رَتْ بِالوَلَدِ وهي عَجُوز  َ ما فَ عَلَتْ   إبْراهِيمَ لَمنا بُش             نِ هُنا ما فَ عَلَتْ عِنْدَ ذَلِكَ، ولَكِن هُ بَين 

 
 .4/335مجموع الفتاوى  (١)
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، وقَ وْلهُُ: [٢9الذاريات:  ] َّ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح ُّ في ”الذنارياتِ“ بِقَوْلهِِ: 
 أيْ: لَطَمَتْهُ. َّ هم هج ُّ أيْ: ضَج ة  وصَيْحَة ، وقَ وْلهُُ:   َّ نه نم ُّ 

 ُّ لقولها:   ولدإذا تعلق الأمر بالإنجاب والأن المرأة قد تظهر حقيق ة كبر س              نه ا    :تفي د .١5٧5

، وأما بخلاف ذلك فقد جرت العادة أن لا تظهر المرأة ذلك لأس           باب يعرفها   َّ مج لي لى
 .النساء
بل تحب  ؛مل المس      ؤولية في س      بب عدم الإنجاب أن المرأة لا تحب أن تتحمل كا  :تفيد .١5٧6

 مح ُّ وبأسلوب ذكي ومهذب، لقولها:    -ولو بنسبة معينة -أن تشرك زوجها في هذه القضية  

، ولم تق   ل )عجوزا(، ومعلوم أن البع   ل ال   ذكر ليس ل   ه م   دة زمني   ة ينقطع فيه   ا عن  َّ مىمم مخ
 بإسماعيل من هاجر عليهما السلام. الإنجاب، وخصوصا أن إبراهيم عليه السلام رزق قبل ذلك 

إش   ارة إلى التعجيل بالزواج خص   وص   ا للبنات حتى تنجب مبكرا ولا تش   ق عليها    :فيها .١5٧٧
الولادة إذا كبرت، وفي ه ذا مع الج ة لمش              اك ل واقعي ة إذ تتع ذر كثير من الفتي ات اليوم عن الزواج 

 وتقل فرصها في الزواج والإنجاب. تكبرأن بسبب الدراسة ونحوها إلى 
اة تمض              ي على م ا جرت ب ه الع ادة والس              نن، فلا  أن ه ليس ك ل الأمور في الحي   :تفي د .١5٧8

 .تتعجب من تغيرها في بعض الأحيان، فإن الذي رتبها قادر على تغيرها
ومنها: كون س       ارة عجوز وعاجزة لم يمنعها من حس       ن الوقوف في خدمة إبراهيم عليه  .١5٧9

 .السلام وأضيافه
نقطاع الس        بل ومنها: أن تعجب زوج إبراهيم عليه الس        لام من باب العرف والعادة وا .١580
 والخوف.
لهذا خلد   ،ومنها: أن النس          اء جُبلت على المبالغة والإس          راف في المش          اعر والعاطفة .١58١

وتفهمه عليه   ،القرآن حال س  ارة ولم يص  ف حال ابراهيم عليه الس  لام رغم أن الولد فرحة كلاهما
 السلام هذا فلم يزجرها عن ردة فعلها.
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تق  ديم نفس              ه  ا في التعج  ب علي أمر زوجه  ا وذل  ك من باب تق  ديم م  ا حق  ه    :وفيه  ا .١58٢
مع اس            تمرار    الطمث وبلوع س            ن اليأس لانقطاع المرأةوالعرف تعرض   العادةالتقديم إذ أن في 

 ة.مع المرأ بالمقارنة اكبيرً   ابلوغه عمرً  فرص إنجاب الرجل حتى
  ةفي أمر ال ذري   ةالأبو   ىل زوجه ا لطغي ان ع اطف ه الأموم ة ع  ىتق ديم نفس              ه ا عل   :وفيه ا .١583

وهذا كذلك من باب تقديم ما حقه التقديم إذ أن حق الأم أجل وأعظم من حق الأب وش غفها  
 .بالذرية أبين وأوضح

في   ةوالرع  اي  ة على الأم، فحكم  ة الله الب  الغ    ةفي التربي    تقع  المس              ئولي  ة الكبرىفيه  ا أن   .١584
بكل المقاييس من المعجزات، ولذلك  ةهذه الولادتعتبر مثل   ،ةوالتربي ةالش  باب للولاد  فترة تحديد

في الجس              م  ةتحت اج لقو   ف التربي ة  اس              تغربته ا، وتعتبر ه ذه من المعجزات وم ا ذل ك على الله بعزيز
 .والعقل، وتكون ذروتها في الشباب 

أنن أمر الله وقدرته فوق الأس باب؛ فإذا أراد ش يئًا أمض اه، وإن كان عجيبًا بمنظور    :فيها .١585
 البشر.
 .جواز تسمية الكبير بالشيخ وهو نوع من التوقير :دتفي .١586
  َّمم مخ مح ُّ أدب المرأة في ذكر زوجها فلم تص   فه بأنه عجوز وإنما قالت    :تفيد .١58٧

 ووصفت نفسها بأنها عجوز.
 .وفيها: بيان قدرة الله الخارقة التي يعجز أن يتصورها العقل البشري .١588
 .وأمره وحكمهلا حدود لإرادة الله وتدبيره أنه وفيها:  .١589
 .تتعطل كل مقاييس البشر إذا أراد الله لأمر أن يكون أنه منها: .١590
أن التعج ب من اختراق م ا جرت ب ه الع ادة لا يخ دش في الإيم ان ولا ي دل على   :تفي د .١59١

 .اندهاشالشك في قدرة الله، وإنما يحدث ذلك لما يقع في النفس من 
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ن رحمة الله وس   عة فض   له وإن  يقنط متفيد س   عة باب الرجاء وأن المؤمن لا ينبغي له أن   .١59٢
 .الأسباب وضعفت المكونات   تانقطع

 [.٧3هود: ] َّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ  يح يج هىهي هم هج ني نى ٹ ٹ ُّ 

كان يس لم   قال عمران بن حص ين رض ي الله عنه:خطاب الملائكة لغير الأنبياء، و   :فيها .١593
  .(١)"علي، يعني من الملائكة

 نر مم  ما ُّ ا ما يعتريان النس  اء، لقول الملائكة:  أن الذهول والنس  يان كثيرً   :تفيد .١594

الزوجات ربما يكفرن العش     ير بس     بب هذا  أن ، يتبين بذلك ٢8٢البقرة:     َّ نىنن  نم  نز
 .الذهول والنسيان

وجل له المحامد كلها لما له س            بحانه وتعالى من عظيم النعم وواس            ع  أن الله عز  :فيها .١595
 .اللطف وحميد الفعالالإحسان وكريم 

 ..ثناء ومدح وشرف لأهل بيت خليل الرحمن :فيها .١596
ثم   َّ هيهى هم هج ني نى ُّ أنه إذا عرف الس       بب بطل العجب؛ لقوله تعالى:   :تفيد .١59٧
 .َّ ذٰيي يى يم يخ  يح يج ُّ قال: 
أن العبد قد يذهل في وقت من الأوقات عن بعض الأس       باب التي يبطل عندها   :تفيد .١598
ر ت ذكر؛ وه ذه من فوائ د  مع معرفت ه له ا؛ ل ذا ف إن ه ق د يص               اب بالتعج ب، ولكن ذكنِ   ،العج ب

 ني نى ُّ الجلوس مع الصالحين، والاستماع لأهل العلم والقرب من الله تعالى؛ لقوله تعالى: 

 .َّ ذٰيي يى يم يخ  يح يج هيهى هم هج
أو ال  ذاه  ل لأمر من أمور دين  ه أو دني  اه بالرفق وع  دم   ،أهمي  ة ت  ذكير الن  اس              ي  :تفي  د .١599
 .أو التجريح، والحرص على استخدام وسائل التذكير والاستفهام ،التعنيف

 
 .٢/899أخرجه مسلم  (١)
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 .صلى الله عليه وسلم وفيها: أخذ العلماء جواز الدعاء بالرحمة للنبي .١600
 .رحمة الله تعالى وعنايته بهذا البيت الكريم وهذه الأسرة الصالحة :فيها .١60١
 إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى والرد على المعطلة والجهمية. :فيها .١60٢
إض   افة الرحمة والبركات إلى رب الأرض والس   ماوات يدل على كثرتها وتنوعها  تفيد: أن  .١603

 .وتتابعها على هذا البيت الكريم
  ،محملة بالبركات والرحمات   لحكمة من الله تهطل على المتصبر  ةومنها: أن الهبات المتأخر  .١604

 راهيم عليهم السلام بين الكثرة والنبوة.بفجمع أولاد إ
 .ذكره ابن عطية رحمه الله .(١)"نها خوطبت بهذالأ ؛من أهل بيتهأن زوجة الرجل  :فيها .١605
 نعم الله بالتحميد والتمجيد له والشكر. استباقومنها:  .١606
  َّ ٌّ ىٰ ُّ أن الملائك  ة تمج  د الله تع  الى وتحم  ده في ك  ل وق  ت وآن؛ لقولهم:    :تفي  د .١60٧

 .َّ يميخ يح يج هي  هى ُّ ويشهد له قولهم: 
الله الحميد    اسم  اختياره في  الله عز وجل عن إبراهيم وأهل بيترضا  عن   ةكنايالو   ةشار الإ .١608

 . َّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ 

هود: ]  َّ تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٹ ٹ ُّ 
٧4 –  ٧5.] 

الحوار والج     دال وجود الأمن وذه     اب الخوف والروع عن نفس   :تفي     د .١609 أن من أدب 
 ِّ  ُّ َّ ُّ ال  ذي يح  اوره ويج  ادل  ه؛ لقول  ه تع  الى:  ،  من غ  ائل  ة الطرف الآخر  ،والمج  ادل  ،المح  اور

 .َّ  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
أن العبد تنش     رح نفس     يته ويتش     جع ويتحمس للدفاع والجدال عن غيره في حال    :تفيد .١6١0

 .ذهاب الخوف وحصول الأمان؛ وتوطد العلاقة بينه وبين الطرف الآخر
 

 .3/١9١تفسير ابن عطية  (١)
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ال    دين  منه    ا: .١6١١ القي    ام بحق  ال    دعوة والعب    اد    ،أن مم    ا يعين على   الامتلاءوالحرص على 
 .بالسرور والطمأنينة الداخلية

والأنبياء بش     ر يعتريهم ما يعتري البش     ر من الروع والخوف ونحوها، وفي فيها أن الرس     ل  .١6١٢
هذا نهي عن الغلو فيهم وإعطائهم خص  ائص الألوهية كما حص  ل من النص  ارى مع المس  يح عليه 

 السلام.
ا ا للنفع ودفعً ليهم جلبً إ للإحس  ان  تفيد الترغيب في بذل الجاه والش  فاعة للخلق توص  لًا  .١6١3

ن أخلاق الكبار " وَقَدْ دَل  الْعَقْلُ وَالن  قْلُ، وَالْفِطْرَةُ وَتَجَارِبُ الْأمَُمِ، عَلَى م  ببيان أنهاللض      ر عنهم 
اتهِِ، وَ  هَا وَمِلَلِهَا وَنِحَلِهَا، عَلَى أَن  الت  قَرُّبَ إِلَى رَبنِ الْعَالَمِيَن، وَطلََبَ مَرْض             َ الْبر  اخْتِلَافِ أَجْنَاس             ِ

انَ إِلَى خَلْقِ  حْس      َ بَابِ وَالْإِ دَادَهَا، مِنْ أَكْبَرِ الْأَس      ْ بَابِ الْجاَلبَِةِ لِكُلنِ خَيْر ، وَأَض      ْ هِ، مِنْ أعَْظَمِ الْأَس      ْ
تُ دْفِعَ تْ نقِْمَتُ هُ، بمثِْ لِ ط اَعَتِ هِ وَالت  قَرُّبِ  ، وَاس              ْ تُجْلِبَ تْ نعَِمُ ابِ  ا اس              ْ رن ، فَم َ اَلبَِ ةِ لِك ُلنِ ش              َ إلِيَْ هِ،    الج ْ

حْسَانِ إِ   .(١)لَى خَلْقِهِ"وَالْإِ
فيه  ا حرص الأنبي  اء على نج  اة الن  اس من الع  ذاب ورحمتهم بهم مع م  ا ق  ابلوهم ب  ه من  .١6١4

 .التكذيب والإيذاء
وبعدهم عن الفظاظة والغلظة في جدالهم وحوارهم مع أهل  ،س  عة ص  در الملائكة  :تفيد .١6١5

وسماحة نفس، بل    الإيمان والص   لاح، حيث تقبلوا جدال إبراهيم عليه الس   لام لهم برحابة ص   در،
وأثنوا على إبراهيم عليه الس      لام على ص      نيعه وجداله؛ لأن )الاختلاف في الرأي لا يفس      د للود 

  :أي: يجادل رس لنا في قول لوط، ثم قالوا مثنين عليه  َّ بر ئي ئى ئن ُّ للقض ية(؛ لقوله تعالى: 
 .َّ تر بي بى بن بم ُّ 

 .َّ تر بي بى بن بم ُّ حث على التخلق بأخلاق الخليل عليه السلام؛  :فيها .١6١6

 
 .١/9الجواب الكافي  (١)
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قوة اتص  اف الخليل عليه الس  لام بهذه الخص  ال الجميلة دل على ذلك التأكيد في   :فيها .١6١٧
 .الآية الكريمة
والت أوه لح ال   ،الحلم للنفس:  حق لنفس               ه ولغيره ولرب ه  :جمع ت الحقوقفيه ا: أنه ا ق د   .١6١8
 .والإنابة للرب  ،الغير

نابة إلى الله عز وجل وأنها من أفض ل العبادات؛ قال تعالى في ص فة أهل فض ل الإ  :فيها .١6١9
 .33ق:  َّ تم به بم ئه ئم يه يم ُّ الجنة المتقين: 

الأص       ل أن الس       ياق يتحدث عما جرى من حديث بين رس       ل الملائكة مع فيها: أن   .١6٢0
إبراهيم وزوجه، وليس هناك ما يدل ص   راحة من س   ياق الآية على أنه من كلام الله تعالى، ولكن 
هناك احتمال أن تكون جملة اعتراض              ية ص              ادرة من الله تعالى، ولهذا قال الش              وكاني مقدما 

وعلى ك ل ف إن ثن اء الملائك ة   .(١).." .راهيم، أو أثنى الله علي هالاحتم ال الأقوى: )ثم أثنوا على إب
على إبراهيم عليه الس  لام إنما هو مأخوذ من ثناء الله تعالى عليه؛ كما قال تعالى في س  ورة التوبة:  

 .١١4التوبة:  َّ  قى في فى ثي ُّ 
برغم اس         تحقاقهم للعذاب وهذا عليه الس         لام محبة الله جل وعلا لمجادلة ابراهيم   :فيها .١6٢١

  ،من أس     رار خلة الله لإبراهيم أنه متمثل بص     فات ربه من رحمة وحلم ورأفة بالخلق ومحبة هدايتهم 
 .العبد الرحوم ويثني على فعله بإعجاب ومحبة هذا فيمدح
، ولم يق ل: )يج ادلن ا عن  َّ بر ئي ئى ئن ُّ تفي د: الرق ة في العب ارة القرآني ة، حي ث ق ال   .١6٢٢

 نخ نح  نج مي ُّ قوم لوط(، وه  ل هن  اك فرق بين العب  ارتين؟، وق  د ق  ال تع  الى في آي  ة أخرى:  

ولم يقل في هذه    ،١09النس            اء:     َّ تى  تن تم تز ُّ وقال أيض            ا:    َّ نينى نم
المواض    ع: )في الذين يختانون( أو )جادلتم فيهم.... يجادل الله فيهم(، ولهذا قال العلماء في معنى 

 
 .٢/5١٢فتح القدير للشوكاني:  (١)
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ا عليه الس   لام مجادلة إبراهيم في قوم لوط هو كلامه وحديثه في ش   أنهم وأمرهم، ولا ش   ك أن لوطً 
 ا في قومه.داخل في الموضوع عندما يكون الحوار والحديث دائرً 

الخلق والتلطف بهم والص       بر  ةالترغيب في التأس       ي بإبراهيم عليه الس       لام في رحم  :دتفي .١6٢3
 ة.الأم بتهم إلي الله وهذه علامات الرجلعلي دعوتهم وعدم اليأس من توبتهم وإنا

 [.٧6هود: ] َّ كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم  ثز تيثر تى تن تم ٹ ٹ ُّ 

على قومه، أخبر هنا أن الأمر : أنه لما كثر جدال إبراهيم ش              فقة فيها: من المناس              بة .١6٢4
 .محسوم بقوله حكاية على لسان الرسل

 مناس بة لطيفة بين هذه الس ورة )هود( والتي بعدها )يوس ف(، حيث جاء في كل  :تفيد .١6٢5
 ُّ يوس        ف:    في س        ورةو ،   َّ ثرتي تى تن تم ُّ  ، في هذه الس        ورةَّ تي تى تن ُّ :  منهما

في   بهما هاتان الس  ورتان ولم تتكرروهي مناس  بة لفظية اختص  ت  ،  ٢9يوس  ف:    َّ فحفج  غم غج عم
تش   ير وتلمح إليه هذه المناس   بة؛ العلاقة التي بين إبراهيم   ، ولعل مماغيرهما من س   ور القرآن الكريم

عندما س        ئل من أكرم الناس؟:   :ويوس        ف عليهما الس        لام؛ كما قال عليه الص        لاة والس        لام
ولعل بهذه المناس          بة اللفظية تم ربط الآيات ،    (١)"  فيوس          ف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله"

 َّ  نخ نح نج مم مخ مح ُّ الواردة في هذه القص    ة بعض    ها ببعض عند قوله تعالى:  

فمفهوم هذه المناس      بة: أن من وراء يعقوب يوس      ف، لذا جاءت س      ورة يوس      ف عقب ،  ٧١هود:  
العبارة التي قيلت لجده  هذه السورة )هود(، وذكر فيها هذه العبارة )أعرض عن هذا( وهي نفس  

 إبراهيم عليه السلام في سياق البشارة التي جاءت بها ملائكة الرحمن.
عظم كفر وفس وق وفس اد قوم لوط لأن الله عز وجل لم يقبل ش فاعة إبراهيم عليه   :فيها .١6٢6

 .السلام وهو الخليل في تأخير العذاب عنهم

 
 .4/١5١أخرجه البخاري  (١)
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رس تربوي للداعية بالص        بر وفي هذا د ،قة إبراهيم عليه الس        لام على قومهوفيها: ش        ف .١6٢٧
 .والحرص وحب الخير للآخرين

 .بها يقتدىلهم منها: الرحمة والرأفة جبلة جُبل عليها أنبياء الله وصفة  .١6٢8
 .ومنها: رقة القلب من صفات المؤمن القريب من الله، والقسوة نتاج البعد عن الله .١6٢9
قص     ة أس     ارى   ويعض     د هذا  ،ومنها: النهي عن الش     فقة والرحمة تجاه من جاهر بالكفر .١630

 .بدر ورأي عمر رضي الله عنه.
 .أن أمر الله إذا جاء لا يؤخر، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين :فيها .١63١
 ُّ التلطف بالخط  اب مع الخلي  ل علي  ه الس              لام   َّثي ثى ُّ   أف  ادت الجمل  ة من الآي  ة: .١63٢

 ينبغي فقد تحتم لا ولكن س          ؤالك لهم  ،الذي عودك على أفض          اله والإحس          ان والعناية   َّفىثي
 الأمر.
 .ومنها: تنكير العذاب لتعظيم أمره وشدته .١633

 [.٧٧هود:] َّ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى  ٹ ٹ ُّ 

بالض  رورة  نتهى إنباءهم ببش  ارة أوليائهم وهلاك أعدائهم وعلم  ا: لما  فيها من المناس  بة أنه .١634
أخ ذ هن ا يقص أمرهم مع لوط علي ه الس              لام بع دم ا ك ان مع  ،أنهم لا ينزلون إلا للأمور اله ائل ة

 إبراهيم عليه السلام.
 .َّ لم  ُّ تشريف الملائكة بإضافتهم إلى الله عز وجل  :فيها .١635
 .رجال حسني الهيئة ةفي صور  ةذ جعل الله الملائكإالاستدراج  ةسن :فيها .١636
الن اتج من العجز عن م دافع ة   ض،كن اي ة عن ش               دة الانقب ا َّ نز نر مم  ُّ وفيه ا:   .١63٧
 .المكروه
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ومنها: ض       يق ذرع لوط عليه الس       لام وخوفه على أض       يافه لم يجعله يكرمهم كما أكرم  .١638
آخر وأمر  ا هو في واديكون مقص وراً على ما يظهر من الش خص فربم  فالحكم لا  ،إبراهيم أض يافه

 أهم.
لذا ض اق لوط   ؛مرئية للجميع  تش كلت بص ورة إنس انية حس نةالكرام  أن الملائكة    :تفيد .١639

 مقدمهم إليه، وخاف عليهم من قومه. ةوساءعليه السلام ذرعا 
كزوار من وظهورهم    الكرام بص  ورة إنس  انية حس  نةالملائكة  فيها: من الاس  تدراج تش  كل  .١640

أن قومه   -لامعليه الس     – لوط  وإدراك ،بناء الس     بيل الذين اعتاد قوم لوط على الاعتداء عليهمأ
بص     ورة حس     نة    تش     كلهم ، وقد يكونبناء الس     بيلأه في ض     يفه لما اعتاد منهم في حق س     يخزون

-رض     ي الله عنهم–أص     حابه  و  صلى الله عليه وسلمدخول جبريل على النبي   مما يش     به ،لإقامة الحجة على القوم
،  عليه أثر الس    فر ولا يعرفه أحد   ش    ديد بياض الثياب ش    ديد س    واد الش    عر لا يرىبص    ورة رجل  

رهاق  إما يلحق ص ورهم من وعثاء الس فر و فيناء الس بيل  أبلا تش ابه ص ور    س نةالحص ورهم   فتكون
 .قبال على نيتهم السيئةمُطمعاً لقوم لوط في الإالسير  
 أن إكرام الضيف النفسي مقدم على المادي. ومنها: .١64١
وفيها: حكمة الله جارية فلم يعلم لوط أنهم ملائكة ضاقت نفسه بهم ومع ذلك خاف   .١64٢

 .عليهم من قومه
 .وفيها: الحرص على الضيف وإكرامه وعدم أذيته .١643
 نى  نن  ُّ  :أنه س   يدافع عن أض   يافه من قومه قال  -عليه الس   لام– وفيها: لما علم لوط .١644

 .َّ ني
أن العبد قد يمر في حياته بيوم أو أيام عص             يبة مختلفة عن بقية الأيام؛ فعليه أن    :تفيد .١645

 مم ما لي  ُّ س      باب المادية والمعنوية؛ لقوله تعالى: يس      تعد ويتجهز ويخطط لتلك الأيام بالأ

 .[80هود: ] َّ كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ ثم قال:   َّ ني نى  نن نم نز نر
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جواز وص   ف الدهر بالش   دة ونحوه إذا لم يكن على س   بيل الس   ب والتذمر بدلالة    :فيها .١646
 .َّ ني نى  نن  ُّ قوله: 

  تجتح به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ٹ ٹ ُّ 

 [.٧8هود: ] َّ  سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ

،  يكون بعض     هم ثم يأتي البعض الآخر  إس     ناد الفعل لقومه من باب الأغلبية وقد  فيها: .١64٧
 .َّ ين يم يز ير ُّ لقوله: 
مع س           رعة   يهرعونالفواحش وانتكاس الفطر،   تفيد: ما كان عليه هؤلاء من تفش           ي .١648

حالة من عدم الس  واء النفس  ي في المش  ي مما بهم من طلب الفاحش  ة، كما ذكر الطبري رحمه الله،  
 .وحرية شخصيةوالاخلاقي والخلقي، وها هي المثلية تشرع في زماننا اليوم بقانون وحماية حقوق 

خلق الأولين المجرمين في المس         ارعة لاكتس         اب الس         يئات، واغتنام الفرص    بيان  فيها: .١649
هو حس       ن وجميل، والتعدي على الحرمات وبيوت الناس لتنفيذ الجرائم الأخلاقية في  لتش       ويه ما

واليوم تقوم وس               ائ ل  عقر بيوت المس              لمين، كم ا أراد أولئ ك تنفي ذ الجريم ة في عقر بي ت نبيهم
 .لتواصل مقام ذلك الهروع لاكتساب السيئات وتطبيعها داخل البيوت ا

تطور الوض         ع الذي وص         ل إليه قوم لوط في عدم حيائهم من فعل     َّ يم ُّ  تلُخص .١650
 بل مبادرتهم إليها والإسراع دونما تستر أو خجل. ؛الفاحشة
 الموازين.أثر عموم الفاحشة وتشربها على المجتمع في طمس البصيرة وقلب فيها، بيان  .١65١
 .لي الفاحشة تحريضًاإوالشيطان عليهم فصاروا يحرضون  ىاستيلاء الهو  :تفيد .١65٢
تفيد أن القوم إذا أص        بحوا يهرعون ويس        رعون نحو الفواحش فقد قرب هلاكهم ودنى  .١653
 .عذابهم
 . أن لا خير في أمة لا تستحي من الله ولا من الناس في فعل الفواحش والمنكرات   :تفيد .١654
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أهل الرش    د يهرعون نحو الحق وما يرض    ي الرب وأهل الباطل يهرعون  أن العقلاء   :تفيد .١655
 .ويسرعون نحو الشر وما يجلب غضب الرب 

 .َّ ئمئخ ئح  ئج يي يى ُّ  أختهاأن الفاحشة تجر  :تفيد .١656
ص رارهم عليها، وكذا كلمة إتأص ل الفاحش ة فيهم واس تمرارهم و  الأفعال المض ارعةتفيد:   .١65٧

 أنهم استوجبوا الهلاك والدمار. ىتفيد نفس المعنى، مما يدل عل  َّ  ئج ُّ 
 جح ُّ تفش    ي المعاص    ي وكثرة الس    يئات في قوم لوط، ومن ذلك قال تعالى:    :تفيد .١658

 .٢9العنكبوت:  َّ سمسخ سح سج  خم خج حم حج جم
 .ترقيق لنفوسهم لأنه يعلم صلابتهم بماهم عليه  َّ بج ُّ    وفيها: افتتاح الكلام ب .١659
بناته الاثنتان وقد يقصد بنات قومه على عدد فقد يقصد  َّ بخ ُّ                       وفيها: التعبير ب .١660

 .القوم الذين جاءوا
الحص      يف إن نهي عن حرام عليه أن ينبه للحلال وأبوابه    ةفقه البديل وأن الداعي  :تفيد .١66١

 .َّ  تحتج به بم بخ بح بج ئه ُّ  الله: أوسع بحمد
ويؤي د ذل ك    َّ بخ بح ُّ أن ك ل نبي هو بمنزل ة الوال د لقوم ه ول ذل ك ق ال لهم:    :فيه ا .١66٢

 .. رواه أبو داود.(١): "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد"صلى الله عليه وسلمقول النبي 
بخلاف الفواحش  َّ  تحتج به بم ُّ فيه ا أن الزواج الش              رعي طه ارة وعف اف؛ لقول ه:   .١663

 .فإنها خبث ونجاسة ودمار
س     واء قلنا: بناته من ص     لبه أو بنات  -بيان كثرة عدد بنات لوط عليه الس     لام،   :تفيد .١664

حي  ث ك  ان ع  ددهن ك  افي  ا لأن يتزوج ويرتبط ك  ل ذكر من قوم  ه بإح  داهن    -من اتبع  ه من قوم  ه
 .فتعفه وتمنعه من ارتكاب الفواحش

 
 .١/١53أخرجه أبو داود  (١)
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 .الترغيب أن تشغل الأنفس والطاقات والأزمان بالطاعة وإلا اشتغلت بالمعصية :تفيد .١665
 .(القلب )الباطن بطهارةالظاهر  طهارة ارتباط إلى الانتباهلفت  :تفيد .١666
ينبغي على ال داعي ة إلى الله أن يلتمس علو الهم ة في دعوت ه ك الأنبي اء عليهم الس              لام  .١66٧

ويقدم مص    لحة مجتمعه على مص    لحة نفس    ه؛ فلوط عليه الس    لام لم يمنعه فس    اد قومه من عرض  
 ُّ   دم مص    لحة مجتمعه على مص    لحة بناتهلطهر لمجتمعه وقومه فقبناته بالحلال عليهم لأنه يريد ا

 .َّ  تحتج به بم بخ بح بج ئه
 بم بخ بح بج ئه ُّ   ةأن الدفع أولي وأيس           ر من الرفع وهذا من فقه الداعي  :تفيد .١668

 .َّ  تحتج به
" فاس     م التفض     يل مس     لوب المفاض     لة قص     د به قونة   ةالحج  ةحس     ن التعليل وقو   :تفيد .١669
 .(١)"    َّ  تحتج به بم ُّ الطهارة 
 . َّتحتج به بم بخ بح بج ئه ُّ   أن الزواج فيه العلاج الناجع لداء العشق  :تفيد .١6٧0
 .الأضياف والذب عنهم ىعل  ةوكريم الخصال الغير  ةأن من المروء :تفيد .١6٧١
 .استجاب ا ا سليمً وفيها: التخويف بالله إذا وجد قلبً  .١6٧٢
بيان ش          جاعة لوط عليه الس          لام في التص          دي لقومه المهرولين والمهروعين إلى   :تفيد .١6٧3

 .الفاحشة والناوين للشر، حيث وقف وقفة رجل شجاع وجريء لا يخشى سطوتهم وأذيتهم
 .وفيها: إهانة الضيف لا يفعلها إلا أهل السفه .١6٧4
الض       يف ليس       ت تقاليد عرفية فقط،   إكرام َّ حججم جح ثم ته ُّ في الجملة من الآية:   .١6٧5

 .بل من أخلاق الأنبياء وسجاياهم

 
 ١٢/١٢٧التحرير والتنوير  (١)
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نواع العمى القلبي، ع  دم إبص                ار الط  اهر من النجس، والحلال من أ  منته  دي إلى:   .١6٧6
لض              يف الزائر من المقيم ال  ذي ق  د يتحم  ل من وق  ائع الأحوال ع  دم التمييز بالمراع  اة لو   الحرام،

 .يدركه الضيف الزائر لا ابمويصون نفسه ويتحرز 
 عذارا إلىإالناس    ىعل   هواس  تيلائالباطل    ةالجهر بالحق ولا س  يما عند ص  ول ةمكان  :تفيد .١6٧٧
 ة.للحج ةالله وإقام
 .استفهام انكاري توبيخي َّ حم ُّ : في قوله: وفيها .١6٧8
 .لهم على التعقل فالرشيد منهم سيؤثر عليهم إغراء َّ خج ُّ  قوله:في  وفيها: .١6٧9
الواعي والإدراك بل مجرد العقل  ،الرش           د لا يلزم منه الإيمان والإس           لامأن تهدي إلى:  .١680

معنى الرش        د الذي    وهو  ،مثالهاأعن جريمة الفحش        اء هذه و   عو للبعديدالذي  لعواقب الاقتراف
 .يشترك فيه عقلاء العالم

قومه فبدأ بنداء الفطرة ثم بنداء  للوط عليه الس      لام جميع طرق النص      ح    فيها: اس      تنفاذ .١68١
 الدين ثم بنداء المروءة ثم بنداء العقل.

أن رجول   ة الرج   ل لا تعني القوة والجرأة في فع   ل الفواحش والوقوع فيه   ا، فتل   ك   :تفي   د .١68٢
م والحيوانات، وإنما الرجولة هي المسارعة إلى سبيل الرشاد، وفعل الرشد،  تسمى ذكورة مثل البهائ

  ئج يي يى ين يم يز ير ُّ والاتص  اف بمكارم الأخلاق وجميل الخص  ال؛ لقوله تعالى:  

 خم خج حم حججم جح ثم ته تم تخ  تحتج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح

 .َّسج
ا بالخلق الحس    ن أن من علامات الرجل الرش    يد أن يكون متقيا لله تعالى، متص    فً   :تفيد .١683

. ويش  هد  َّ  سج خم خج حم حججم جح ثم ته تم تخ ُّ مع الخلق؛ لقول لوط عليه الس  لام: 
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تق الله حيثما كنت، وأتبع الس   يئة الحس   نة تمحها، وخالق الناس  "اله قوله عليه الص   لاة والس   لام: 
 .(١)"بخلق حسن
إبراز أس       لوب جميل من أس       اليب الحكمة وفنون التربية والتعليم وحس       ن الوعظ   :تفيد .١684

والنص              ح؛ وذل ك من خلال التهييج والتش              جيع على فع ل الخير ومك ارم الأخلاق من خلال  
 .َّ  سج خم خج حم ُّ السؤال والاستفهام؛ لقول لوط عليه السلام لقومه: 

 -تعالى على تجنيبه إياه  رغم قدرته   -وض             ع هود عليه الس             لام في هذا الموقف في:  .١685
طريق الدعوة غير مفروش   بالإضافة إلى كونه ابتلاء لشخصه عليه السلام، رسالة لكل داعية بأن

وق د يكون في ه تخفيف على لوط علي ه   ،وفي ه إق ام ة الحج ة حتى آخر لحظ ة  ل ه، س              تع دليبالورود 
 م.سيء أفعاله علىالسلام بما سيحل في قومه قريباً فقد استحقوه بجدارة 

 [.٧9هود: ] َّ  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ٹ ٹ ُّ 
بالجمع، وهذا من   َّ سخ ُّ اجتماعهم على الفاحش           ة وحرص           هم عليها لذلك   :تفيد .١686

 .(٢): أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث"صلى الله عليه وسلمأسباب هلاكهم، ولما سئل النبي 
يرون لهم حقا مش   روعا في إتيان  و حق،  عليه الس   لام ليس لهم في بناته  يفيد قولهم: أنهم  .١68٧
وق د تش              ب ه بهم بعض متقل دي زم انن ا في المظ اهرات المط البة  الليل ة بالب ارح ة،    فم ا أش              ب ه ال ذكور

 .بالزواج المثلي ووثقتها الدول بأوراقها الرسمية، اللهم لطفابل قد فاقوا قوم لوط  ؛بحقوق المثليين
 فيها: أن كل نبي، أب لأمته. .١688
أنهم اس   تبدلوا الذي هو أدنى وأش   نع بالذي هو خير، حيث أعرض   وا عن البنات  يد:  تف .١689

 .المعروض لهم للتزوج ثم الاستمتاع إلى العمل الخبيث
أو انعدمت   ،أن المعص   ية تض   عف الرغبة في الخير؛ إذ ض   عفت رغبتهم في النس   اءتفيد:   .١690

 .بسبب عملهم الشنيع

 
 .3/١409رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في المشكاة  (١)

 .4/٢٢0٧، ومسلم 4/١38أخرجه البخاري (٢)
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 كيدهم الكلام بعدة مؤكدات.ذلك تأإصرارهم على الفاحشة؛ دل على  :تفيد .١69١
 .قمة في العار والدناءة وذهاب المروءة بالكلية  َّ  عم عج ظم طح ُّ يفيد: قوله تعالى:  .١69٢
فيها: أنهم جمعوا بين جرائم عدة؛ منها: الحكم ومنازعة الله الذي جعل للذكور الحق في  .١693
النب أ:     َّ صح سم ُّ ف إن الله ق د أح ل بهم وع دد لهم العقوبات لع دد ه ذه الجرائم    ول ذا  ،الإناث 

  نز نر مم ما لي لى لم ُّ عاقبهم بالطمس، والقلب، والحجارة؛ قال الله:    ،؛٢6

 نج مي مى  مم مخ مح مج لي ُّ :  تع      الى  وق      ال  ،،3٧القمر:      َّ نن نم

 .8٢هود:  َّ نح
في النفس؛ لذا عر ض          وا عن عملهم الخبيث   أن الإثم مهما تكابر ص          احبه يحاكفيها:   .١694
 .َّ  عم عج ظم طح ُّ بقولهم: 
 عج ظم طح ُّ فيها دلالة على المثل المش   هور: "رُب  إش   ارة  أبلغُ من عبارة"؛ لأن قولهم:   .١695

 .إشارة بليغة وجيزة خبيثة تغني عن ألف عبارة َّ  عم
 ضح ضج صم صخ صح ُّ أن لوطا كان عالما بخبثهم وقص   دهم عند عرض بناته عليهم فيها:   .١696

 خج حم ُّ ولكنه لم ييأس رجاء رجوعهم إلى رش دهم كلهم أو بعض هم    َّ  عم عج ظم طح ضم ضخ

 .َّ  سج خم
فق د وص              لوا إلى مرحل ة التبجح بالمعص              ي ة   ،انتك اس فطرهم وأن ه لا خير فيهم :تفي د .١69٧

 .والمجاهرة بها ومواجهة من ينهاهم عنها
 .ء من القلوب، ويذُهب ماء الوجوهحب الفواحش والاستمرار عليها يعُدم الحيا .١698

 [.80هود: ] َّ كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ٹ ٹ ُّ 

 لتمني الخير.  َّ فج ُّ فيه : استعمال  .١699
فق ال لوط   ،الغيرة على الحرم ات، وأدناه ا العزم على الفع ل  من أعم ال القل بفيه ا: أن  .١٧00

 .َّ فج ُّ 
والتع  اون والتن  اص              ر من أج  ل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الاجتم  اعأن    :فيه  ا .١٧0١

 .واجب شرعي وهو ديدن المصلحين
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القوي خير وأح    ب الي الله  :وفيه    ا .١٧0٢   ةأج    در بتحقيق مراد الله عب    اد   هلأن      ؛أن المؤمن 
 ة.وعمار 
القوة والحماية للإنس     ان،    مع ما قبلها أن كثرة البنات ليس مص     درا من مص     ادر  :تفيد .١٧03

وأنه لا يمكن الارتكان والاعتماد عليهن للمواجهات الص      عبة والدامية؛ لقوله في الآية الس      ابقة: 
ويش    هد له    ،َّ كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ ثم قال ههنا:     َّ  تحتج به بم بخ بح ُّ 

 .[١8 الزخرف:]  َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ُّ قوله تعالى: 
يس              تع ان به ا ويتقوى به ا الفرد و   ،القوة التي ت دخر  فيهم منومنه ا: أن الأولاد ال ذكور   .١٧04

 .سبله وانقطاععند عجزه 
 أن إقامة الحق وردع الباطل وأهله يحتاج إلى قوة. :فيها .١٧05
وحاجته لمن يعينه في طريقة لله   ،ومنها: ض          عف الإنس          ان بنفس          ه مهما بلغ من قوة .١٧06

 فالمسلم ضعيف بنفسه قوي بإخوانه.
ض اق ص دره وقلة  ومنها: قال لوط عليه الس لام قوله قاص دًا التعذر أمام أض يافه بعد ما .١٧0٧

 على فعلهم.حيلته وتوبيخ منه لعشيرته 
 .مع التوكل علي الله عز وجل الأخذ بالأسباب وأن هذا لا يتنافى ةمشروعي :فيها .١٧08
  ،يعني عدم ثقته بنص     ر الله له  فيها: اس     تنجاد لوط عليه الس     لام بالأعوان والعش     يرة لا .١٧09

 .وإنما شحذ الهمم من قومه
 .كل وقت  فيد عنه شريعة الأنبياء والأخيار وفيها: إكرام الضيف والذو  .١٧١0
 .وفيها: أنه قد يرى المؤمن منكرا لا يستطيع إزالته فيستنجد بغيره .١٧١١
 .وإنما العبرة بسلوك الطريق القويم ،وفيها: أنه لا عبرة بكثرة أو قلة الاتباع .١٧١٢
ابن   ، ومنه أثريس   تطيع المرء دفعه عليه الانكار باللس   ان والقلب وفيها: المنكر الذي لا .١٧١3
( منكرا لا يس  تطيع أن يغيره،  6" وإن من بقي منكم س  يرى منكرا، وبحس  ب امري يرى )مس  عود

 .(١)أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره "

 
ذكر ابن جرير الطبري هذا مختص را في تفس يره جامع البيان، والمش هور بتفس ير الطبري في تفس ير س ورة الحديد، عند قوله  (١)

عَ قُ لُوبُهمُْ لِذكِْرِ ابِ  " س            ورة الحديد: من الآية  تعالى: " ألََمْ يَأْنِ للِ ذِينَ آمَنُوا أَ  (، وذكره ابن كثير  ١3٢/    ٢٧، )١6نْ تَخْش            َ
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على كمال إيمان الأنبياء والرس    ل، وقوة علاقتهم بالله س    بحانه وتعالى؛ أخذًا من  :تدل .١٧١4
ولَ ابِ    ؛َّ كل كخ كح كج قم ُّ قول لوط عليه الس         لام:   صلى الله عليه وسلمولما جاء عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ أَن  رَس         ُ

دِيد  "قاَلَ:  ، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى ركُْن  ش        َ ُ -يَ عْنِي: اب َ عَز  وَجَل  -رَحْمَةُ ابِ  عَلَى لُوط  فَمَا بَ عَثَ اب 
  .(١)"بَ عْدَهُ مِنْ نَبين  إِلا  في ثَ رْوَة  مِنْ قَ وْمِهِ 

 يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح  لج  ٹ ٹ ُّ 

 [.8١هود: ] َّ  شم سه سم ثمثه ته تم بمبه ئه  ئم يه يخيم

ولا يملكون من أمرهم ش          يئا إلا ما أخبرهم الله به   ،أن الأنبياء لا يعلمون الغيب  :تفيد .١٧١5
 فكيف بغير من أدعياء الغيب اليوم.

ض              رورة تنفيس المكروب وتفريج كربت  ه ب  ذكر قرب الفرج وزوال الكرب؛ لقول   :تفي  د .١٧١6
الس              لام:    هم هج نه نم  نخ نح نج مممخ مح مج له لم لخ  ُّ الملائك    ة للوط علي    ه 

 .َّ يميخ يح يج هٰ
ثر الناس وجلا وخوفا أكفالمؤمنون    َّ له لم لخ  ُّ لوط عليه الس           لام لتطمين فيها:   .١٧١٧

 .[99الأعراف: ] َّ تم تز تر بي بى  بن بم بزبر ئي ئى ُّ  من عذاب الله
 لأنهم لا يأتون إلا بالحق. ؛وفيها: تعريف الملائكة بأنفسهم تطمينا له .١٧١8
 .أو طال البلاء على العبد المؤمن فإن الفرج قريب ،أنه مهما عظم الكرب  :تفيد .١٧١9
عن الآدميين، يخ   اطبونهم    ،منفص              لون  ،نهم أحي   اء ناطقونأوفيه   ا: إثب   ات الملائك   ة و  .١٧٢0

 .ويرونهم في صورة الآدميين أحيانا
تعظيم الملائكة لأنبياء الله تعالى ورس     له، وأن ما تميزوا به من مميزات خاص     ة عن   :تفيد .١٧٢١
 مج  ُّ هي من أج ل أداء المهم ات الموكل ة إليهم من رب العزة والجلال ة؛ لقول الملائك ة:   ،البش              ر

 
(،  560،  559/    6بطوله مع اختلاف يسير في ألفاظه، عن ابن أبي حاتم بسنده عن ابن مسعود. انظر: تفسير ابن كثير )

 ر إليها.ه ( في تفسير الآية المشا١385طبعة دار الأندلس المحققة )

، والألباني في الس       لس       لة الص       حيحة  حس       ن إس       ناده ش       عيب الأرنؤوط، و ١/٢٢6أخرجه البخاري في الأدب المفرد    (١)
4/١04. 
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يتك وليس حماية أنفس              نا من لينا(، أي: مهمتنا هي حماولم يقولوا )لن يص              لوا إ  َّ مممخ مح
 قومك.
بإش              ارة لطيف ة إلى أن ه ينبغي على العب د أن ي دافع عمن ي دافع عن ه، وأن يحرص   :تفي د .١٧٢٢

 ته تم تخ ُّ على س        لامة من يحرص على س        لامته وإنقاذه؛ لقول لوط عليه الس        لام لقومه: 

 مج  ُّ ثم جازته الملائكة بقولهم:   َّ كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ وقوله:    َّ حججم جح ثم

 ولم يقولوا مثلا : لا تدافع عننا فإنهم لا يصلون إلينا.  َّ مممخ مح
الإلهي في حس م المعارك بين الحق والباطل، وحص ول المعجزات وخوارق   العونأن   :تفيد .١٧٢3

العادات، يتماش ى مع الأس باب والس نن الكونية التي وض عها الله تعالى؛ لقول الملائكة للوط عليه 
 ته تم بهبم ئه  ئم يه يميخ يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج  ُّ الس    لام: 

 وكل ذلك تهيئة للظروف والأحوال المناسبة لإنزال العذاب. ،َّ  شم سه سم ثهثم
لنه  ار المع  اش  في الأن    ؛َّ نه نم  نخ نح نج  ُّ تفي  د: الجمل  ة من الآي  ة الكريم  ة:   .١٧٢4
فجل تركيز المرء يكون في   ةالارواح الخبيث  الأفكار فيها مع ضوء الشمس وفي الليل تنتشر تتشتت

تح  دي د    حب  اطإحب  اط برؤي  ة المع  ذبين وفي ه  ذا  يكون الإ  في الالتف  ات و   ،ه  دف معين يري  د تحقيق  ه
 .ولأهمية تحديد الزمن فكل آت قريب ةالصبح لوضوح الرؤي

 .السير، وقد يقصد به عدم النظروفيها: النهي عن الالتفات لكي يجدوا في  .١٧٢5
 .وأمره على النفس والأهلوفيها: تقديم محبة الله  .١٧٢6
 أن من يمضي في طريق الحق لا ينبغي له الالتفات لأهل الباطل وحديثهم. :تفيد .١٧٢٧
الوس            ع دون    واس            تفراعأن من أراد بلوع الغاية والمقص            د لا بد له من التركيز    :تفيد .١٧٢8

 .الالتفات وتشتيت العزم بالصوارف والشواغل
 .زمويشتت الع أن كثرة الالتفات يفتر الهمم منها: .١٧٢9
في ش  أن   صلى الله عليه وسلمقال تعالى لنبيه  بتلي برؤية أقرب أهله على معص  ية اتس  لية لكل من    :فيها .١٧30

 .َّ كى كم كل كا قي ُّ عمه أبي طالب: 
لوط زوج ة نبي كريم   مرأةارء ك الزوج ة ق د لا ينتفع ب ه فه ذه  أن أقرب الن اس إلى الم :فيه ا .١٧3١

ومع ذلك كانت من الهالكين واس       تثنيت من أهله، وفي هذا تس       لية لبعض من يبتلى بذلك من 
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ال دع اة والعلم اء في ع دم ط اعتهم من زوج اتهم أو أبن ائهم، وق د ق ال عكرم ة رحم ه الله تع الى: أزه د 
 الناس في عالم أهله.

 عليها ولو لم يفعلها.وعذابها يلحق بمن يرضاها ويدل  ومنها: شؤوم المعصية .١٧3٢
 .عن عبوديته دأن قرب الصلة بالأنبياء لا تفيد شيئا مع الكفر بالله والتمر  :تفيد .١٧33
 أن هداية القلوب لا يملك إلا مالك القلوب. :تفيد .١٧34
 .التعبير بصيغة الماضي تحقق للوقوع وتيقن ولو لم يقع منها: .١٧35
 ه أجل وموعد لا يتقدم ولا يتأخر.أن العذاب ل :تفيد .١٧36
 .وفيها: وعد الله سبحانه حق وهو أصدق القائلين .١٧3٧
 .وفيها: وقت الثواب والعقاب مقدر عنده سبحانه .١٧38
ومنه    ا: درس تربوي وهو الحرص على توقي    ت الوق    ت وتح    دي    ده إع    ان    ة على الح    ث  .١٧39

 .والإسراع ورسم واضح للتصورات 
 نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ 

 [.83 – 8٢هود: ] َّ يح يج هي هى هم  نيهج نى

 ُّ   ،ومك  ان  ه المح  دد  ،فيقع في وقت  ه وزمن  ه  ،وج  ل إذا ج  اء لا يؤخر  فيه  ا أن أمر الله عز .١٧40

 [.38الأحزاب: ] َّ ته تم تخ تح تج
، فلما خرجوا جاء  مان من عذاب الله تعالى للفاس             دينأن وجود الص             الحين أ  :تفيد .١٧4١

فلما خرج لوط منها جاء  أي  ،  َّ لى لم لخ ُّ  من خلال فاء التعقيب  ،العذاب مباشرة عليها
 عذابنا.
 .إلا بأمره ،ولا يرفع ويدفع ،أن العذاب الذي يقع في الأرض كله بأمره :تفيد .١٧4٢
 .فيها: أخذه أليم شديد سبحانه .١٧43
لما قلب قوم لوط الوض ع بإتيان الذكور دون الإناث  وفيها: ناس ب العذاب فعل القوم، .١٧44

 .كان الجزاء من جنس العمل فقلب عليهم القرى
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أن الله لا يظلم الناس ش            يئا فالجزاء من جنس العمل فما لحق بأولئك القوم من   :فيها .١٧45
ليها إلى درك الحيوان  إالعذاب وجعل عاليها س    افلها مقابل فطرتهم المنكوس    ة الهابطة التي انحدروا 

 .بل هم أضل
يع ظلهم وتهوي ل للأمر وتف  إه ان ة َّ مح مج ُّ   تفي د: ه ذه الجمل ة من الآي ة الكريم ة: .١٧46

 .لخطبل
جْرُورةَُ    :تفيد .١٧4٧

َ
مائرُِ الث لاثةَُ الم بلاغة القرآن في حذف ما يعلم من الكلام حيث تَ عَودُ الض   

ي اقِ. ةِ مِنَ الس              نِ َفْهُوم َ
عْنى أن  القَرْيَ ةَ انْ قَلَبَ تْ عَلَيْهِمِ   بِالإض               افَ ةِ وبِحَرْفِ )عَلى( عَلى القَرْيَ ةِ الم

َ
والم

ف  حَتىن ص     ارَ عاليَ   البُ يُوتِ س     افِلًا، وفي جعل عاليها س     افلها بيان لهوانهم وش     دة  انْقِلابَ خَس     ْ
 انتقامه منهم.

عظمة الله تعالى وش  دة بطش  ه وهوان الخلق عند معص  يته، وأن عذابه لا يس  تطيع   :تفيد .١٧48
 .َّ مح مج لي ُّ أحد دفعه إذا حل بقوم 

 .الموكلون بالعذاب  ةعظم خلق الملائك :تفيد .١٧49
وإن    هاأش  ق من قول س  افلها عاليفهو  س  افلها  على  عاليها  يفيد: ترتيب الكلام وتقديم   .١٧50

 .كان مستلزماً له فالموضع موضع إذلال وتحقير وإهانة
رغم أهميته   -  في هذا الموض             ع  في خلو قص             ة لوط عليه الس             لام من دعوة التوحيد .١٧5١

عوة جميع الرس        ل عليه دلالة نوعية على خطورة فاحش        ة قومه وقبحه، فالتوحيد د -القص        وى 
 .َّ نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  السلام، قال تعالى

الش    عراء : ]   َّ  نح نج مي مى  مم مخ مح ُّ  لم تخل قص    ته من التوحيد كما في س    ورة الش    عراء .١٧5٢

الش        رك؛ قال ش        يخ الإس        لام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قوم لوط:   هو: وأول ما يتقى  [.١6١
وكانوا كفارا من جهات: من جهة اس    تحلال الفاحش    ة، ومن جهة الش    رك، ومن جهة تكذيب 

اختص    وا به    يالرس    ل ففعلوا هذا وهذا، لكن الش    رك والتكذيب مش    ترك بينهم وبين غيرهم، والذ
  .(١)"يعاقب غيرهم بمثلهاالفاحشة؛ فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم 

 
 .39١/ ١تفسير آيات أشكلت  (١)



 

 
 196 

في تركيز قصته عليه السلام على فاحشة قومه دلالة على أهمية التقويم السلوكي في دين  .١٧53
 الله عز وجل.

إرش اد إلى الاس تفادة من جميع القص ص القرآني؛ فقد يرتكز بعض تلك القص ص    :فيها .١٧54
 .على جوانب مهمة لا توجد في غيرها، كما هو الحال هنا

اس    تدل    َّ نح نج مي مى  مم مخ ُّ في هذه الجملة من الآية الكريمة:  .١٧55
 بها على رجم الفاعل والمفعول به محصنا أم غير محصن.

 .ومنها: أن رجمهم كان كرجم الزناة وهو من عند الله بحجارة تقابل قسوة قلوبهم .١٧56
ولما    َّ  مم مخ ُّ بلاغة القرآن ودقة تعبيره؛ فلما تقدم ذكر القرية هنا قال:   :فيها .١٧5٧

 .[84الأعراف: ] َّ  يى يم ُّ قال:  الأعرافتقدم ذكر القوم في سورة 
 ُّ   وأن لا أحد باس   تطاعته الإفلات من عذابه  ،تفيد تص   وير دقه عذاب الله جل وعلا .١٧58

 .َّ نح نج مي مى  مم مخ
 َّ  هجني نى نم ُّ  أن العذاب الذي يقع في الأرض يقع بدقة متناهيه :تفيد .١٧59
  بالإنذاروأنه إنما أمره  صلى الله عليه وسلمإش  ارة إلى إحس  انه بالنبي    َّ  هجني نى ُّ  وفيها: التعبير بقوله .١٧60

 .رحمة بالأمة التي هي خير الأمم ولا يهلكها كما أهلك القوم
 .وفيها: كل من سلك طريق القوم من ظلم وغيره فمصيره مصيرهم .١٧6١
 .تهديد ووعيد للظالمين ومن حاد عن الطريق المستقيم واتبع غير سبيل المؤمنين :فيها .١٧6٢
 .َّ يح ُّ   أمان مع معصيتهقرب عذاب الله تعالى من كل ظالم فلا :تفيد .١٧63
 هم ُّ أهمية أخذ العبر من مص      ارع الظالمين، وهي قريبة ترى؛ وذلك الض      مير في   :تفيد .١٧64

لُحُ    َّ هى عْنى وما  يَص  ْ
َ
دِينَةُ، فَ يَكُونُ الم

َ
لَهُ وهي الم َجْرُورَةُ قَ ب ْ

مائرُِ الم لِأنْ يَ عُودَ إلى ما عادَتْ إليَْهِ الض   
رادُ 
ُ
يرهَا، فالم ركِِيَن، أيِ العَرَبِ، فَمَن ش        اءَ فَ لْيَذْهَبْ إليَْها فَ يَ نْظرُُ مَص        ِ ُش        ْ

 تلِْكَ القَرْيةَُ ببَِعِيد  عَنِ الم
َكانيُّ 

. ويَصْلُحُ لِأنْ يَ عُودَ إلى الِحجارَةِ، أيْ وما تلِْكَ الِحجارَةُ ببَِعِيد ، أيْ أن  اب َ قادِر  عَلى البُ عْدُ الم
شْركِِيَن بمثِْلِها.

ُ
 أنْ يَ رْمِيَ الم
  َّ يح يج هي هى هم ُّ   التنفير من الظلم والوعي  د الش                دي  د لأهل  ه ك  اف  ة  :تفي  د .١٧65

 .لابَسُونَ بِهابِسَبَبِ ظلُْمِهِمْ مُسْتَحِقُّونَ لَها ومُ 
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ة: وهذه القص     ة على ص     دق القرآن؛ قال ش     يخ الإس     لام ابن تيمي : هذه القص     ةتدل .١٧66
وغيره  ا من كت  ب أه  ل الكت  اب كم  ا هي م  ذكورة في القرآن مع العلم بأن كلا   م  ذكورة في التوراة

لم يأخذها عن الآخر وهذا مما يوجب العلم ة والس      لام عليهما الص      لامن النبيين موس      ى ومحمد 
إن الاتفاق على مثل هذه الحكاية من غير تواطؤ يمتنع في العادة بص              حتها قبل ثبوت نبوتهما ف

فإذا اتفق إخبار المخبرين بمثل هذه القص              ة الطويلة التي يمتنع في العادة اتفاق الاثنين فيها على 
  .(١)"الكذب من غير تواطؤ علم أنها حق فكان إخبار كل منهما بها دليلا على نبوته

 ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ  ذٰ يي يى يم ٹ ٹ ُّ 

 [.84هود: ] َّ تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بزبم بر

لما انتهى الحديث عن قص       ة لوط وما فيها من أحداث جس       ام   فيها: من المناس       بة أنه .١٧6٧
 .اتبعها بقصة أخرى قريبة منها وهي قصة مدين

خلق للعدل )الميزان والمكيال( على غير  ما واس       تعمالالش       رك بالله   اقترانأن في فيها:   .١٧68
 .وجهه تناسب لطيف وحكمة بالغة من لدن حكيم

بلي والمن اطقي والقومي في إحق اق الحق الق  الانتم اءتس              خير وتوجي ه  تفي د: أن ه ينبغي   .١٧69
 .وإبطال الباطل أمراً بالمعروف ونهيًا عن المنكر

 .ترقيقا لقلوبهم فيه المدعوينالكلمات في مخاطبه  وانتقاءلين الجانب فيها: أن  .١٧٧0
وترقيق قلوبهم بالخط  اب اللطيف وت  ذكيرهم بالقراب  ة والقومي  ة   بالم  دعوينالتلطف    :فيه  ا .١٧٧١

 .َّ ٍّ  ُّالواحدة؛ لقوله: 
، وهو البداءة بالأهم، وبالأص   ول  بالأمر بالتوحيد لأنه أص   ل لكل ص   لاح اءبتدفيها الا .١٧٧٢

 قبل الفروع.
 .من الخلق وإرسال الرسل ةأن التوحيد هو الركن الركين والغاي :تفيد .١٧٧3
 .وفيها: مهمة الأنبياء واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد .١٧٧4

 
  .١/١93الصفدية  (١)
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 مج لي لى لم لخ ُّ  الح   دي   دأهمي   ة التوحي   د وارتب   اط   ه بالع   دل ففي  فيه   ا:   .١٧٧5
 .[٢5الحديد: ] َّ نحنج مي مى مم  مخ مح
 .ومنها: أن الانحرافات العملية نتيجة مترتبة على الانحراف في العقيدة .١٧٧6
من ظلم نفس            ه بالش            رك وظلم الناس بالتطفيف   هومنها: أن العبد إذا خلص نفس             .١٧٧٧

 .بحقوقهم سلم من عذاب الله
أهمي ة مع الج ة جوان ب الانحراف الاجتم اعي الظ اهر في المجتمع ال ذي إذا عم ك ان    :تفي د .١٧٧8

 .سبب الدمار والهلاك
بما يحفظ لهم حقوقهم   يءفي كل ش    ةأن العدل هو أس  اس التعامل مع الناس كاف  :تفيد .١٧٧9

 .الحسيه والمعنوية
 ته ُّ  َّ بمبز بر ئي ئى ُّ فيها تناس          ب مع آية المطففين: قال تعالى:   .١٧80
هناك تناغم عجيب بين آية س  ورة هود، وآيات ص  در س  ورة المطففين،  ، [١المطففين:  ]  َّ ثم

لأنهما يعالجان قض ية خطيرة، ألا وهي تطفيف الكيل والتلاعب بالميزان، لكن الدرس المس توحى 
نيا، مع ما ينتظرهم في الآخرة وهو  من س       ورة هود هو: تعجيل العذاب من الله للمطففين في الدُّ

طففين، ولذلك ورد في جزء عنم كلمة ويل في بداية س          ورتين:  الدرس المس          توحى من س          ورة الم
ذل      ك و   ،[١الهمزة:  ]    َّ يج هي هى هم ُّ  [١المطففين:  ]     َّ ثم ته ُّ الهمزة:  و المطففين،  

لبيان خطورة الوقوع في أموال الن اس وأعراض         هم، فالس         ليم المعافى من لقي الله موحدًا خاليًا من 
 .المسامحةو العفو مبنية على حة، وحقوق الله لأن حقوقهم مبنية على المشا ؛حقوق الن اس

س      لكه ش      عيب عليه  وفيها: من الحكمة التدرج في تهيئة النفوس لقبول الحكم وهذا ما .١٧8١
 السلام فقد كان التطفيف منتشرا عندهم.

إص     لاح المعاملات ف ص     لاح علي أس     اس عقدي متينالإلابد أن يبني تفيد: الآية أنه   .١٧8٢
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ قال تعالى:    والأخلاق تبعًا للإص          لاح العقدي

  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح
 .[6-١المطففين: ]
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لأن م دين من  ؛أن المكي ال والميزان معروف من ق ديم الزم ان، وه ذه ف ائ دة تاريخي ة :فيه ا .١٧83
 .القرون الأولى

ش              فق  ة الأنبي  اء     َّ  بي بى بن ُّ بالقول اللين في مخ  اطب  ة الج  اهلين    الب  دءفيه  ا:   .١٧84
 ة.والمرسلين والمصلحين على اقوامهم فليكن هذا شان كل داعي

لقلوبهم فالقلوب   ةنعم الله وآلائه إلانوالمص              لحين بتذكير الناس ب ةترغيب الدعا :تفيد .١٧85
" فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه   :بن القيمايقول  " علي محبه من أحس            ن إليها ةمفطور 

وإنعامه وإحس      انه وص      فات كماله ونعوت جلاله، فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت 
  .(١)بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها"

ب أن  الترغي  ب في التح  دث بنعم الله وذكر آلائ  ه ف  الله يح  ب أن ي  ذكر والله يح    :تفي  د .١٧86
 .يشكر والذكر بريد الشكر

ع  دم إهم  ال الجوان  ب الإيج  ابي  ة الموجودة في م  دعوي  ه، ولا ينظر  ، وهو  فيه  ا درس عظيم .١٧8٧
منه، ويش    يد فيه ويمدح ويثني،   ئالممتل فقط للجزء الفارع من الكأس، بل عليه أن يدقق في الجزء 

والزانية تابت توبة، لو    لدعوته، فحاطب بن أبي بلتعة ش         هد بدراً، نيالمدعو من أجل اس         تمالة  
 .قسمت على أهل المدينة لوسعتهم

وبيان عدم حاجتهم لظلم الناس بما أولاهم   َّ ئي ئى ُّ حس           ن تعليل النهي    :تفيد .١٧88
 .َّ  بي بى بن ُّ  الله به من نعم ورغد في العيش

بيان قبح فعلتهم وش    ناعتها وهذا مع ض    عف الداعي، وقوة الوازع بما عندهم من   :تفيد .١٧89
ويش              ه د لمث ل ه ذا ح دي ث أبي هريرة   غن اهم عن ظلم الن اس وغمطهم حقهم  نعم ونعيم وك ام ل

ق ال: ق ال رس              ول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث ة لا يكلمهم الله يوم القي ام ة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم  
 ..(٢)"وملك كذاب، وعائل مستكبر يخ زان،عذاب أليم: ش

والعدل وأعظم طاعة    س           رعة تحول وتبدل أحوال الأمم وأن النعم تحفظ بالطاعة  :تفيد .١٧90
 لمعاصي والظلم، وأعظم ظلم الشرك.التوحيد وتزول با

 
 .١69كتاب الفوائد:   (١)

 صححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته. (٢)
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 كي كى كم كل كا قي  قى في ثيفى ثى ثن ثم  ثز  ٹ ٹ ُّ 

 [.85ود: ]ه َّ  لم

تش   ويق وتحبب، وتمهيد وإثارة؛ لما س   يقوله الداعية للمدعو،    َّ  ثز  ُّ في قوله تعالى:   .١٧9١
وهو أس   لوب رائع في التأثير بقلوب مدعويه، يجعلهم يقبلون دعوته بكل انش   راح ص   در وس   رور،  

 ( ١)". .يا معاذ !! إنينِ لأحبك "وهذا الأسلوب أسلوب الن بي الأعظم عليه الص لاة والس لام: 
 تدل على أن أحد ذنوبهم ذنبهم )الإصرار(. َّ  قى في  ُّ و   َّ ثم  ُّ تكرار  .١٧9٢
 .منها: التشديد على أمر العدل في الميزان والتكرار يستلزم تعظيم الأمر وأهميته .١٧93
 .فيها فضل الإسلام وأنه جاء بالعدل في كل شيء  .١٧94
ومنه ا: أن المعص              ي ة ورذائل الأخلاق إذا كانت متمكن ة من ص              احبه ا أحت اج لزيادة   .١٧95

 ومبالغة ومعاودة.
العق  دي فلا    الإص              لاحإن لم يتحقق    بمعنى)  كل  هأن م  ا لا ي  درك كل  ه لا يترك  ا:  فيه   .١٧96

 .في جانب إصلاح المعاملات والأخلاق ةنتحرك السعي والدعو 
أن الكفر والش  رك لا يس  قط حقوق العباد في جانب المعاملات والأخلاق فجاء تفيد:   .١٧9٧

 .كل الناس.  ،َّ كا قي  قى في  ُّ التعبير ب 
أن الدين الرباني والرسالات السماوية تحمل منهج اصلاح المجتمعات وإن تباينت  فيها:   .١٧98

 .معتقدات أفرادها
بإرس   ال الرس   ل فمن ش   اء آمن ومن ش   اء   ةأن لا إكراه في الدين بعد قيام الحج  :وفيها .١٧99
العدل والنهي عن التعدي علي  ةفجاء تكرار اقام  ةالمش             اح ىما حقوق العباد فتقوم عل أ ،كفر

 .الناس وغمط حقوقهم
 .البشر مؤمنهم وكافرهم لا تنتظم في ظل غياب العدل وشيوع الفساد ةأن حيافيها:  .١800
أهم عناص          ر الجودة فيما يتعلق بالمنتجات والتعاملات الاقتص          ادية  ت الآية:تض          من .١80١
 ثن ثم  ثز  ُّ لدقة في المعايير للأش      ياء وخاص      ة في الحجم والوزن  فيما يتعلق با وذلك 

 
 .١/١56المفرد وصححه الألباني أخرجه البخاري في الأدب  (١)
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 قي  قى في  ُّ وعي ة المنتج ات  اس              تيف اء ك ل المتطلب ات المتعلق ة بجودة ن  َّ فىثي ثى

 . َّلم كي كى كم كل  ُّ سلامة المنتجات من المفسدات كالملوثات وغيرها   َّ كا
عامة وشاملة، تشمل  َّ كا قي  قى في  ُّ تفيد: هذه الجملة من الآية الكريمة:   .١80٢

الن اس عمومًا، وكذلك الأش   ياء كلها، وكذلك تش   مل حقوق الن اس المادية والمعنوية، ولذلك قال 
الإس       لام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى معلقاً على هذه الآية: " فنهى أن يحمل المؤمنين ش       يخ  

بغض           هم للكفنار على ألان يعدلوا، فكيف إذا كان البغض لفاس           ق أو مبتدع أو متأونل من أهل  
ا  
ً
الإيم  ان؟ فهو أولى أن يج  ب علي  ه ألان يحمل  ه ذل  ك على ألان يع  دل على مؤمن، وإن ك  ان ظ  الم  

 ..(١)"له
فيه أن التطفيف في    َّ ثى ثن  ُّ بعد التخص يص   َّ كا  ُّ التعميم  في:  .١803

 .الكيل )الحياة الاقتصادية( يسري للحياة الاجتماعية
 .وفيها: التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق العباد .١804
 .وفيها: التأكيد على قضية العدل .١805
 .ومنها: بخس الحقوق في كل شيء جرم ويورث الفساد .١806
عائد عليه بالض رر  ،الس اعي في بخس الحقوق هو بالحقيقة س اع في فس اد نفس هومنها:   .١80٧

 .في أمره كله
ومنه   ا: بق   در الحرص على مص                الح وحقوق العب   اد تكون عم   ارة الأرض وحس              ن  .١808

 الاستخلاف فيها.
فيها النهي عن الفس    اد في الأرض وأش    ارت الآية الكريمة إلى أحد أخطر أنواع الفس    اد  .١809

 .يزانوهي نقص المكيال والم
 [.86هود: ] َّ يز  ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي ٹ ٹ ُّ 

 
 .١/38الإستقامة  (١)
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  ،لا بطاعته إوهذا لا يتأتي   ة،الترغيب في التوازن بين تحصيل مصالح الدنيا والآخر   :تفيد .١8١0
أن  م ا يقتَرفِونَ ه مت  اع  زائِ ل ، وم ا و   ة،مم ا يجمع خيري ال دني  ا والآخر   ،وإتب  اع أمر رس              ل  ه عز وج ل

، وبقاؤُه دُنيويٌّ وأخرويٌّ يدَعوهم إليه حظٌّ باق    .(١)" غيُر زائل 
 الحث عن القناعة والرضى بما قسم الله للعبد والاكتفاء بالحلال عن الحرام :فيها .١8١١
 .أن المال القليل الذي فيه بركة خير من الكثير الذي محقت بركته :تفيد .١8١٢
تفيد التش      ريف    ةالإض      افو  الخير الي الله فهو مص      دره والمتفض      ل به وحده  ةنس      ب  :فيها .١8١3
 .َّ ما لي ُّ "والتيمن
  بي بى بن بم بز  ُّ ، كم ا ق ال تع الى:  أن م ا عن د الله خير وأبقي لأه ل الإيم ان  :تفي د .١8١4

 .[36الشوري: ] َّ فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر
 أن الإيمان يحث على اكتساب الحلال والبعد عن الحرام. :فيها .١8١5
  والاس       تغناءتحص       يل الحلال والبعد عن الحرام    ىعل   ةالترغيب في دعاء الله الإعان  :تفيد .١8١6

 .عن ما في أيدي الناس
 .َّ نىنن نم نز ُّ أن في الاكتساب بالحرام ما ينافي الإيمان لقوله  :تفيد .١8١٧
 أن الإيمان ينمي القناعات ويضبط وينظم دافعية التملك وحب المال. :تفيد .١8١8
 .أن مهمة الرسل هي البلاع والله هو الحفيظ والمحاسب والمجازي على الأعمال :تفيد .١8١9
 ا قدر الله عذابهم، فكيف بغيره؟نبي مرسل لا يغني عن قومه شيئًا إذتفيد: أنه إذا كان  .١8٢0

 ته  تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين ٹ ٹ ُّ 

 [.8٧هود: ] َّ جم جح ثم

يكون القائل فرد واحد أو اثنين   تفيد: أن المقر كالفاعل، أو القائل س       واء بس       واء فقد .١8٢١
وهذا الموقف، ولذا أتاهم عذاب يوم الظلة، فأخذهم   شركاء كلهم في هذا القوللكنهم  أو ثلاثة،  

 .َّ ين ُّ لقوله تعالى: أخذة واحدة، فالخير يخص، والشر يعم، 

 
 .١٢/١39تفسير ابن عاشور (١)
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النداء يكون للمدح  ، فإنوفيها: ذكر ش        عيب عليه الس        لام باسمه جفاء منهم وغلظة .١8٢٢
،  والتعظيم، والتحبب، والتعجب، والدهش            ة، والندبة، الاس            تغاثة، التحس            ر، التحقير، الزجر 
الاغراء، التمني، التخص        يص وهنا الغرض من أس        لوب النداء من قوم ش        عيب له هو: التحقير  

 والتنقص..
 يي ُّ  خص أعماله المخالفة لما هم عليه ص             رحوا بهأوفيها: لما كانت ص             لاته   .١8٢3

الاس    تفهام يكون للتش    ويق، والإنكار، والنفي، والتمني، والتقرير، والتهكم والس    خرية، ف َّ ئج
دح، والتعظيم، والاس   تبعاد، والأس   ى، والحس   رة، والتس   وية. وهنا غرض قوم ش   عيب التعجب، والم

 من سؤالهم لشعيب الإنكار والنكارة من فعله وقوله.
 .منها: أن من مقاصد الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر .١8٢4
 ومنها: أن إقامة الصلاة مما يعين على القيام بحقوق الخلق. .١8٢5
فيها عناية الأنبياء بالص     لاة وهي مما يعين على تحمل أعباء الدعوة والحياة، وقال تعالى  .١8٢6
   َّ صخ صح سم سخ سح سج  خم  ُّ لم ا نه اه أبو جه ل عن الص              لاة عن د الكعب ة:   صلى الله عليه وسلمعن نبي ه  

 .كانوا يعتنون بالصلاة ويكثرون منها  فالأنبياء ،١0-9العلق: 
 .قدوة في نفسه حسنة حتى تقبل دعوتهوفيها: يجب أن يكون الرسول والداعية  .١8٢٧
 .فيها: أن ديدن أهل الباطل السخرية من الحق وأهله والصد عنه .١8٢8
  تمتخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ُّ في ه  ذه الجمل  ة من الآي  ة الكريم  ة:   .١8٢9

الع ادات والتق الي د معبودات كثير من الن  اس، ق ديم اً وح ديثً ا، والع ادة المتبع ة إذا خ الف ت العقي دة  َّ
وال دين لا قيم ة له ا ولا وزن، وإن لم تخ الف؛ ف الع ادة محكم ة، وك ذل ك الم ال ع دي ل الروح، الك ل 
يتش     بث به، وتركه لله، وإنفاقه في س     بيل الله، يتفاوت فيه الن اس، حس     ب قوة إيمانهم وعقيدتهم، 

اله،  فهذا أبو بكر رضي الله عنه جاء بكل ماله، وعمر رضي الله عنه أراد سباقه، فأتى بنصف م
 .وأم ا عثمان رضي الله عنه، فقد ساهم مساهمة كبيرة في تجهيز جيش العسرة

وه  ذا القول ال  ذي أخرجوه    .َّ جم جح ثم ُّ وفيه  ا: كلم  ة حق أري  د به  ا باط  ل .١830
بص       يغة التهكم، وأن الأمر بعكس       ه، ليس كما ظنوه، بل الأمر كما قالوه. إن ص       لاته تأمره أن 

وأن يفعلوا في أموالهم ما يش     اءون، فإن الص     لاة تنهى    ينهاهم، عما كان يعبد آباؤهم الض     الون،
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عن الفحش اء والمنكر، وأي فحش اء ومنكر، أكبر من عبادة غير الله، ومن منع حقوق عباد الله،  
 .أو سرقتها بالمكاييل والموازين، وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد

 عم  عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم ٹ ٹ ُّ 

 [.88هود: ] َّ مخ مح مج له لخلم لح لج كم كخكل كح  كج قم قح فم فحفخ فج غم غج

 .فيها لطافه، وتشريف لهم بإضافتهم إليه َّ خج ُّ  قوله أن وفيها: .١83١
وهو   لقي عليه الس          لام من تس          فيه له وتهكم يقابله بلطفه وش          فقته منها: رغم ما  . .١83٢

 .يجب أن يكن ديدن الدعاة لله وهكذا  َّ خج ُّ يناديهم ويتلطف إليهم بقوله: 
وهو  فيها حلم نبي الله ش        عيب عليه الس        لام على قومه حيث أعرض عن س        خريتهم  .١833

 ينسبهم إليه بألف العبارات، وأفضل الكلمات.
أن على الداعية أن يكون لطيفا في دعوته حليما على من يدعوهم ص           ابرا على   :فيها .١834

 .أذاهم حتى يكتب لدعوته القبول والنجاح
فيه ا اس              ت دراج للمخ اط ب     َّ صخ صح سم سخ سح  سج ُّ  مل ة من الآي ة الكريم ة:في الج .١835

 .لبلوع الغرض. وهذا غاية في البلاغة
أن الأنبي   اء والمؤمنين على بين   ة من ربهم، بخلاف الك   افرين فهم في حيرة وقلق   :فيه   ا .١836

 .واضطراب 
اس         تعمال الحوار العلمي والعقلي في الدعوة إلى الله عز وجل، والجدال بالتي هي   :فيها .١83٧
 أحسن..
ض رورة التحقق من س لامة المنهج، وعمل الداعية مراجعات بين الفينة والأخرى،  فيها:   .١838
يتم عرض أقوالنا وأعمالنا وس لوكياتنا على الكتاب والس نة، فما كان على المنهج الص حيح بحيث 

تابعن ا في ه الس              ير، وم ا خ الف وج ان ب الص              واب تجنبن اه، ب داي ة الانحراف ع دم تجلي ة الطريق 
 .َّ صخ صح سم سخ سح  سج ُّ  ، لقوله تعالى:والمسلك والمنهج

 للقدوة.مانع من تزكية النفس  لاأنه وفيها:  .١839
عوا ل  ه ثم العم  ل ب  ه ثم ال  دعوة  لبين  ة والفهم ال  دقيق لم  ا ي  دباومنه  ا: ال  دعوة لله تكن أولاً   .١840

 .له
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ومنها: مطابقة الفعل للقول ديدن المص     لح الحكيم لأن في إتباعه له تأييد أنه الأص     لح   .١84١
 .والخير النافع الذي رضيه لنفسه

 .لعاقل النهي عنهومنها: من كمال العقل عدم المخالفة لما ينطق لسان ا .١84٢
 عار عليك إذا فعلت عظيم لا تنه عن خلق وتأتي مثله

 .وفيها: الحاجة ماسة للقدوة في الأقوال والفعال. وعليه أن يبدأ بنفسه .١843
حرص رس ل الله عليهم الص لاة والس لام على أقوامهم والس عي في اص لاح أحوالهم    :فيها .١844
 .ينفعهم وتستقيم به حياتهم وتقديم ما
الكبر والإعجاب والإدلال ونس    يان منة الله ونس    بة    ،قطاع طرق الوص    ول  فيها: أن من .١845

 ..َّ لملخ لح لج كم ُّ الجهد للنفس 
 وجل أن التوفيق لفعل الخير إنما هو بيد الله عز :فيها .١846
  َّ لملخ لح لج كم ُّ ن الأمور بيد الله أوفيها:  .١84٧
 .وفيها: حسن الظن بالله والتوكل عليه هو البلسم الشافي الكافي .١848
بأن جل ب الخير ودفع الش              ر   الاعترافمع كم ال   ةكم ال التبرؤ من الحول والقو فيه ا:   .١849

 .َّ لملخ لح لج كم ُّ كله بيد الله وحده عز وجل 
ة لَا يُ ؤْتى به َ ا العب  دأَن    :تفي  د .١850 إِلا  بتَِ وْفِيق الله، والتوفيق من الله: هُوَ التس              هي  ل   الط   اع  َ

 .والتيسير والمعونة
 .َّ مج له ُّ عظم أثر التوكل علي الله فيها:  .١85١
لغيره رفع ه الله وكف اه   لتف ات انزل النوائ ب ب ه من غير  أومنه ا: من أس              رع الرجوع لله و  .١85٢

 ووقاه لا محالة.
ا  يجب أن يكن ش عار كل داعية لله لا  َّ كلكخ كح ُّ ومنها: الإص لاح  .١853 يكلف الله نفس ً

 .إلا وسعها.
 .َّ كلكخ كح ُّ بذل الجهد واستفراع الوسع وأن يري العبد ربه من نفسه خيرا تفيد:  .١854
 قح فم ُّ والإخلاص   ةوحس    ن الطوي  ةحس    ن المعتقد في الله المورث لص    دق النيفيها:   .١855

 .َّ  كج قم
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 .بهديهم وصولًا للصلاح والإصلاح والاهتداءآثار الرسل  اقتفاءفيها:  .١856
 .وفيها: التوكل وسيلة والإنابة غاية، وهذان الأصلان يجمعان الدين كله .١85٧
من الله وكلم ا زاد    ةالله وهي بمعني القرب  ةالي الله وهي لزوم القل ب ط اع  فيه ا: أن الإناب ة .١858

 العبد تقربًا الي الله زاد الله تقربًا وعونا وتيسيرا وتوفيقًا للعبد.
 هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ 

 [.89هود: ] َّ يخ  يح يج

لما بين ش     عيب عليه الس     لام عذره وانتفت التهمة عنه، بين هنا    فيها: من المناس     بة أنه .١859
بما جرى للأمم الس        ابقة لما عص        وا   ظأن الحق واض        ح وحذرهم من عقوبة العناد ونبههم للاتعا

 رسله.
 .َّ لخ ُّ تودد الداعية إلى قومه أملاً في إيمانهم ولو كانوا كافرين  :تفيد .١860
 .ذا ينبغي أن يكون الداعيةرحمة الأنبياء وشفقتهم بأقوامهم وهك :تفيد .١86١
 أهمية التلطف في الدعوة والحرص على هداية الناس وإنقاذهم من الهلاك. :تفيد .١86٢
يجب عدم ش     خص     نة الدعوة إلى الله، فلا بد من الفص     ل بين ش     ؤون الدعوة تفيد: أنه  .١863

والعلاقات الش    خص    ية، فطلب ش    عيب عليه الس    لام من قومه التفريق بين الملفين، وعدم الخلط 
، فليس        ت القض        ية ش        خص        ية، بل ثوابت َّ لي لى لم لخ ُّ ، حيث قال: مابينه

 ومبادي، تظهر فيها كمال عقول الأنبياء.
إش     ارة إلى س     بب من أس     باب كفر الكفار وهو بغض الداعي إلى الله عز وجل،   :فيها .١864

وهو س         بب يدل على الش         قاء والخس         ة لأن بغض         ك للداعية لا يبرر لك ترك الحق الذي فيه  
 .نجاتك 
حكمة ش   عيب عليه الس   لام في التدرج حتى وص   ل لإيض   اح الس   بب الذي ربما  ومنها:   .١865
 .هوهو العناد وبين عواقب ن إتباعهيمنعهم م
 .وفيها: أن أسلوب القصص أسلوب قرآني يضفي على النفس الشيء الكثير وله آثاره .١866
 ما لي لى ُّ فيه  ا: التح  ذير بع  ذاب الله وس              نن  ه التي خل  ت في الك  افرين والظ  المين؛   .١86٧
 .[١3٧آل عمران: ] َّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم
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 .وجوب التبصر والاعتبار بمن سبق :تفيد .١868
 .بين الترهيب والترغيب ومنها: يجب أن يكن أسلوب الوعظ .١869
 والتبشير والنذارة.وفيها: أن من مهام الرسل والدعاة التذكير  .١8٧0
أن الإمهال من س       نن الله في عباده وعدم المعاجلة بالعقوبة وذلك بالتحذير قبل   :تفيد .١8٧١

 .إيقاع العقوبة
وبي  ان المحج  ة،   لإظه  ار الحج  ة،  مرات ع  دم مع  اقب  ة المس              يء قب  ل إن  ذاره ع  دة  تفي  د:    .١8٧٢

 وانقطاع العذر.
ذكر  فإن  والمتربين بس    نن الله في كونه من أجل الادكار والاعتبار نيتذكير المدعو فيها:    .١8٧3

 .قصص الأنبياء للتأسي والاقتداء
من وعظ   فالس     عيد العاقل من يتعظ من الحوادث حوله ولا يكن هو محل الوعظفيها:   .١8٧4

 بغير واستلهم العبر.
 .اقبهابالتفكر بأحوال الأمم وعو  ومنها: أن من الأساليب الدعوية السياحة بالعقول .١8٧5
أن ال داعي ة يج ب أن يح ذر من جريرة المخ الف ة ويب الغ فيه ا حتى يش              عر الم دعوين  :تفي د .١8٧6

كأنه منذر جيش يقول " صلى الله عليه وسلمومثله في ص   فة خطبة النبي   َّ يخ  يح يج ُّ كأنها واقعة بهم 
 .(١)"صبحكم ومساكم

أن قوم لوط ك انوا أقرب زم انا ومك انا إلى م دين، وفي ه ذا فوائ د في معرف ة الت اريخ    :تفي د .١8٧٧
 .العاقل من أتعظم بما يحل بجيرانه فإن اوالجغرافي

 [.90هود: ] َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى ٹ ٹ ُّ 

بالاس             تعطاف على عادته بقوله: يا قوم، إش             ارة إلى أنه لم يبق لي يفيد عدم البداءة   .١8٧8
وقوع العذاب حتى أش          تغل فيه بالاس          تعطاف، فربما كان الأمر أعجل من ذلك وقت آمن فيه  
 .(٢)"فاطلبوا مغفرته

 
 .٢/59٢أخرجه مسلم  (١)

 .3/569نظم الدرر للبقاعي  (٢)
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مع ما قبلها مكانة ش      عيب عليه الس      لام، فهو حريص على قومه بين لهم أش      د   :تفيد .١8٧9
وهو خطيب   -عليه الس             لام   -البيان، وورد أنه سمي: خطيب الأنبياء، "وهكذا نجد ش             عيبا  

 مجالات الترغيب والترهيب" ، ويطوف بهم فيوينوع لهم المواعظ  ،يلون لقومه النص            ح -الأنبياء  
(١).  

ال  داعي  ة المتبع للأنبي  اء دعوة الن  اس للاس              تغف  ار والتوب  ة لكثرة    أن من مهم  ات   :فيه  ا .١880
 .المعاصي والذنوب 

س تمطار  ان أعظم أس باب محبة الله عز وجل و ومنها: أن كثرة الاس تغفار وتجديد التوبة م .١88١
 رحماته.
 إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى والرد على الأشاعرة والمعتزلة.. :فيها .١88٢
 -تعالى  -لأنه    .(٢)"يقبل التوبة عن عباده، ومن أتاه يمش              ي أتاه هرولةتفيد: أن الله   .١883

 جمع بين صفة "الرحمة والود" بعد أن أمر بالاستغفار والتوبة.
،   ) رحيم ودود (يفيد: وص         ف الله بص         فتي   .١884 الودود: المحب لعباده، فلا يرحم إلا محب 

ا بهم متل  طف ًا، ف الله الودود يوص              ي نبي ه الخ اتم وعلى ال داعي ة أن يكون ودودًا لمن ي دعوهم، رحيم ً
 .[١59آل عمرأن ] َّ  يميخ يح يج هي هى هم هج ني ُّ بقوله: 
من رحمة الله   المس    يءيقنط  والود حتى لا  ةبس    ياج الرحم  في ختمه س    بحانه وتعالى الآية .١885
 تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّ وقد قال الله تعالى:  الواس عة
 .[53الزمر: ] َّ حم  حج جم جح ثم تهتم تخ تح

الآية أهمية تعريف المعرض    ين ص    فات الله تعالى، ليعرفوه ويقدروا له قدره، ويقوموا   :تفيد .١886
 بما يجب له حقا لو فهموها..

 .(3)"ختم الآية باسمه سبحانه الودود: أنن الله شديد المحبة لمن يتقرنب إليه بالتنوبة :يفيد .١88٧

 
 .٧/٢63الوسيط للطنطاوي  (١)

 .4/٢06١، ومسلم 9/١٢١أخرجه البخاري  (٢)

 .١48/ ١٢التحرير والتنوير  (3)
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وبين   َّ يي ُّ حثهم على الاس          تغفار باس          تعطافهم بتذكيرهم بأنه ربهم،  فيها: أنه   .١888
 .كمال ثقته بربه بأنه يقبل التوبة ويعفو عن المسيء

أن ه تع الى ودود يح ب أولي اءه فش              رع لهم التوب ة، ويحب ه أولي اء فيتوبون إلي ه، فتفي د  :تفي د .١889
 المعنيين لاسمه تعالى الودود.

"ودود" وهذا ما أراده   الله س              بحانه وتعالى في كلمة تكمن المعاني العميقة لرحمةفيها:   .١890
ش  عيب عليه الص  لاة والس  لام حينما ألقى بها على مس  امع قومه المكابرين الظالمين، فهو بعد أن 
أمرهم بالاس        تغفار قولاً ثم بالتوبة عملًا، أخبرهم بأن الله س        يقبل توبتهم إن ص        دقوا وأخلص        وا 

رحيم ولأن  ه ودود  يتودند إلى عب  اده الت  ائبين إلي  ه ويتحنن بالرغم من عِظَم ذنبهم لأن  ه س              بح  ان  ه  
في هذه   َّ ِّ ُّ إن كلمة  ،عليهم بما يزيل عن نفوس            هم حرج الذنب العظيم الذي كانوا عليه

الآية هي زهرة البيان التي تحمل رحيق الطمأنينة والراحة والاس          تئناس بالله الودود المش          فق على 
أغلق ت من اف ذ الي أس من   كلم ة ودود هن ا ق د  ، ف إنعب اده الت ائبين المتحب نب إليهم المتحننن عليهم

 .، والله أعلمنهذ الاطمئنان والثقة بالله سبحاحت منافتوف ،، وحرج المذنب من ذنبهرحمة الله
  تي تى تمتن تز تر بىبي بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٹ ٹ ُّ 

 .[9١ هود:] َّ ثز ثر

 .رسول الله" -نبي الله فلم ينادونه بياء فيها: سوء أدب القوم مع نبيهم؛  .١89١
أن عدم إنكار القول إقرار له، فالله عز وجل نس              ب القول لجميعهم، وقد قاله  :تفيد .١89٢

 .بعضهم وأقرهم البقية
وه به،  ما كان يخاطبهم به، وقبح ما خاطبس     وء أدب من المكذبين، فتأمل جمال    :تفيد .١893

 ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ  وتأمل أقرب مثال في أسلوبه في الآية السابقة وأسلوبهم هنا

َّ  ُّ ِّ َّ. 
 ُّ ، فبرغم اللين، والتلطف، كان جوابهم:  مهم ا كانت بلاغت ك، لا عبرة لها أمام الجهل ة .١894

 .َّ  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
أن أه   ل الب   اط   ل لا يرودن حق   ا، ولن يؤمنوا بحق، ف   إنهم لو أرادوا الحق وك   انوا    :تفي   د .١895

 صادقين في عدم فقههم للذي يقول لطلبوا توضيح ولم يتعجلوا بالتهديد بالرجم ونحوه.
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أن  و  فيجب المض       ي في دعوتهالرد الفظ الغليظ، يجب على الداعية ألا ينثني عزمه أمام  .١896
بدًا، بل تزيدها قوة ومِض          اء وطريقته، فدعوة الإس          لام لا تهزم بالأذى أيبقى ثابتًا على منهجه 

 ء.وبقا
 لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح ُّ  ةعدم الفقه من طمس البص        ير  تفيد: أن .١89٧
 .في نظر الأشرار ضعفا ناةوالأقد يكون الحلم ، [46الحج: ] َّ  لخ
والتحقق من نص ره الذي هو  قد يراك البعض ض عيفا، ولكن المهم الثقة بالله،  تفيد: أنه  .١898

 .مصدر القوة التي لا يفهمها الأعداء
ليس ض              عف ه بس              ب ب قل ة م ال ه وعص              بت ه وقرابات ه، لأن  الله يخت ار الأنبي اء  فيه ا: أن ه   .١899

ويص  طفيهم من وس  ط أقوامهم وس  اداتهم، لذلك هم يقص  دون بض  عفه قلة الأتباع معه، ممن على  
وهو اعتراف منهم على إعراض          هم عن الدين  دينه وطريقته ومنهجه، وهذه عليهم ليس          ت لهم،

 .َّ بيبى بن بم بز ُّ ، وتنكرهم لنبيهم، وبعدهم عن الحق
من المهم أن يكون الداعي وسط أهله وعشيرته وعصبته، يتقوى بهم ويستعين فيها: أنه   .١900

دافع عنه عمه أبو طالب ولم يس        لم ودافع عنه حمزة ولما يس        لم    صلى الله عليه وسلمبهم في إبلاع دعوته، والنبي 
 .واستجار بالمطعم وقد مات مشركا، كل ذلك في سبيل إبلاع دعوته

له، هذه الن واة هي المقص        ودة بقول لا بد للداعية من تكوين نواة ص        لبة حو تفيد: أنه  .١90١
دْتَنِي الل هُم  إِنْ "في دع  ائ  ه قبي  ل غزوة ب  در:    صلى الله عليه وسلمالن بي   ا وَع  َ دْتَنِي الل هُم  آتِ م  َ ا وَع  َ زْ لي م  َ الل هُم  أَنجِْ

سْلَامِ لَا تُ عْبَدْ في الْأَرْضِ    . َّتنتم تز تر ُّ  وهنا قالوا  (١)"تُهلِْكْ هَذِهِ الْعِصَابةََ مِنْ أهَْلِ الْإِ
، ولعل ن البش     ري ويركنون لربهم دون س     واهأن الرس     ل يش     تركون في الافتقار للعو فيها:   .١90٢

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّ ، قال تعالى:  ذلك عبرة لمن يعول على س  واه ويركن الى الخلق

 .[80هود: ] َّ كل
  لي لى لم كي كمكى كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ٹ ٹ ُّ 

 [.9٢هود: ] َّ ما

 
 .3/١383أخرجه مسلم  (١)
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وهي أهم وأعلى أنواع ال دعوة وأكثره ا تأثيراً وخلوداً، وه ذا   ،أهمي ة ال دعوة بالقول :تفي د .١903
 .َّ ثن ُّ ، لقوله: لا يقلل أهمية الدعوة بالفعل

يفتر لسانه عن نصرته، فالله عز وجل خلدها   أهمية نصرة التوحيد بالقول، وأن لا  :تفيد .١904
 يه السلام تقرأ إلى قيام الساعة.لشعيب عل 
وألا ، وأعلى وأرفع ش     يء هو الله تعالىفي قلبه   أن على المس     لم أن يكون أعز ما  :تفيد .١905

 .يخاف في الله لومة لائم، ولا يقدم عليه شيء
 .عروففيها: التودد لإيصال الحق وهذا مهم للداعية والآمر بالم .١906
حتيج إلى الش دة، وتكون الش دة ش دة  اى الداعية أن يش د في الخطاب إذا أن عل   :تفيد .١90٧

حجج وبينات وإفحام لا ش   دة س   وء في الألفاظ، فمع أنه بين لهم أنهم لا يقدرون الله حق قدرة 
التي   َّ ثى ُّ                      وأنهم جهلاء وهددهم بأن الله محيط بأفعالهم، نظمها لهم في أجمل نظم، فبدأ ب

من الخلق ما لا يخفى، ثم بين لهم جهلهم وعدم توقيرهم لجناب الله تعالى باس  تفهام إنكاري    فيها
الذي مع ش              دته في الحجة فيه قمة الأدب مع المخاطب، ثم عمم بإحاطة الله لكل ما يعملونه  

 .ولم يخص بالسيء من أعمالهم مع أن المشرك لا عمل له حسن مقبول والشرك يحبطها كلها
 .بيان تعظيمه لله مقابل ما استعظموه من الخلق :فيها .١908
 .وفيها: تقديم أمر الله وهذا أساس الفلاح والنجاح .١909
 .وفيها: التذكير بإحاطة علم الله سبحانه وهذا فيه تحريك القلوب للحق .١9١0
 لى لم كي ُّ تعظيم الأنبي اء لله س              بح ان ه وتع الى، ومعرفتهم بعظيم ص              ف ات ه؛   :فيه ا .١9١١

 .َّ ما  لي
 ئخئم  ئح ئج يي يى ين يم يز ير  نيىٰ نى نن نم نز نر ٹ ٹ ُّ 

 [.93هود: ] َّ بخ بح بج ئه

 نر ُّ لما يئس عليه الس    لام من اعتراض    اتهم الكثيرة، قال هنا  فيها: من المناس    بة أنه .١9١٢

 .على الرسل والدعاة فعل الأسباب والنتائج بيد الله وحدهفما   َّ  ىٰني نى نن نم نز
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أن الباطل ومحاربته لا ينبغي أن يش  غلنا عن العمل الص  الح والاجتهاد في العبادة؛    :تفيد .١9١3
 واسم الفاعل يفيد الثبات على ذلك. ،َّ  ىٰني نى ُّ لقوله: 
 .فيها: رد على المرجئة .١9١4
زال يتأدب عليه  منها: التأدب في الحديث سمة الص            الحين مهما ش            اقه من أمامه ما .١9١5

 وهم كفار فالتأدب من غيرهم أولى. َّ نر ُّ السلام بندائه إياهم 
 انتقليبدأ الداعية لله باللين ثم الترغيب فإن لم يجدي نفع  ف  ا،مؤخر   يأتي ومنها: الترهيب .١9١6

 للشدة والترهيب.
فه ذا آخر الأنواع التي  أن على ال داعي ة اس              تعم ال ش              تى أس               الي ب ال دعوة،  :تفي د .١9١٧

هو أن يريهم أن الله غني عن عبادتهم وأن عملهم لا يض            ر أحد إلا هم وأنهم إن اس            تعملها، و 
 الله تعالى.. هم فيه فسيأتيهم عذاب من عند استمروا على ما

أن التهديد من الأساليب الدعوية التي انتهجها الأنبياء، وهو أسلوب مؤثر فعلى   :فيها .١9١8
 الدعاة أن يستفيدوا منه..

هو عليه  فكأنه يحثهم على الاس    تمرار فيما هم فيه وبقاءه على ما  ،بلاغة النذارة  :فيها .١9١9
وهذا أس          لوب بليغ في لفت انظار   ،عراض          همإعلى خطورة منهجهم وفراع ص          بره من للدلالة 
 .ليهم لعلهم يرجعونإالمرسل 
والجميع س وف يري نتيجة   الحث على العمل كل يعمل لإنقاذ نفس ه من العذاب   :فيها .١9٢0
 .ذلك 

يخزى في ه العب د؛ ل ذل ك  اب درج ات وأس              وء الع ذاب هو الع ذاب ال ذيأن الع ذ :تبين .١9٢١
 هددهم به.
،  أن على المؤمن أن يرق   ب جزاء رب   ه، ولا ينقص ارتق   اب الجزاء من الإخلاص   :تفي   د .١9٢٢

فه ذا أح د الأنبي اء عليهم الس              لام وهو من أخلص خلق الله تع الى ومع ذل ك أقر بأن ه يرتق ب 
 ون المسلم.يك ثواب الله تعالى، وهكذا ينبغي أن

 خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به ٹ ٹ ُّ 

 [.94هود: ] َّ صح سم سخ سح سج
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منها نجاتهم    أرادعندما ص          موا آذانهم عن دعوة ش          عيب التي  فيها من المناس          بة: أنهم  .١9٢3
وفي ذلك دلالة على أن العقاب  بدلهم الله بص يحة عذاب يس معونها رغما عنهم وفيها هلاكهم.أ

 جنس الفعل. والثواب من
 .تصديق الله لأنبيائه، وأنهم لا ينبئون إلا بوحي من اللهمن المناسبة أيضا أنه  فيها: .١9٢4
 ُّ   ،َّ تح ُّ تفي   د تعظيم الرب ج   ل وعلا وبي   ان كبريائ   ه وجلال   ه وعظمت   ه؛ لقول   ه:   .١9٢5

 التي تدل على التعظيم والإجلال. كلها بصيغة الجمع َّ حج ُّ  ،َّتخ
 مه.تقدم نجاة شعيب على عذاب قو  :فيها .١9٢6
منها: البداية بنجاة ش    عيب عليه الس    لام ومن معه فيه زيادة تس    لية للرس    ول صلى الله عليه وسلم ومن  .١9٢٧

 معه وتثبيت لهم.
 .فيها: أن سنة الله جارية في نصرة أنبيائه وأوليائه .١9٢8
 .َّ جح ثم ُّ ، لقوله: ومنها: نفع الصحبة الصالحة في الدنيا قبل الأخرة .١9٢9
 .النجاةوفيها: أن الإيمان هو السبب الرئيس في  .١930
 ومنها: كل خير وفضل يصل للعبد هو بمحض رحمة الله وفضله. .١93١
 فيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى والرد على المعطلة.. .١93٢
ولم يقل  َّ حج جم ُّ تش            ير: إلى فض            ل الله على العبد؛ مهما قدم للدين؛ لقوله:  .١933

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى ُّ  بس        بب كذا وكذا من أعمالهم. وكما قال
 .[٢١النور: ] َّ ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ  َّ ٍّ

 ني نى نن نم ُّ تفيد: أن من نجى من ش  ر، فعليه أن يرد الفض  ل إلى الله. وكما قال:   .١934

 .[64الأنعام: ] َّ يى ين يم  يز ير ىٰ
وبيان أنه س بب العذاب في الدنيا والآخرة؛   -وأعظمه الش رك-فيها التحذير من الظلم   .١935
 .َّ سج خم خج  حم ُّ لقوله: 
وفيها: ذكر هنا الص      يحة وفي الأعراف الرجفة وفي الش      عراء عذاب يوم الظلة حس      ب  .١936

 سرار القرآن الدقيقة فتأمل.أمناسبة السياق وهذا من 
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ومدعاة للس  رور فلم يقوموا بحق هذه النعمة فقلب  منها: الص  باح وقت ينتظر به الخيرو  .١93٧
 .َّ  صح سم سخ سح ُّ  الله هذا الصباح وبال عليهم

 سح  سج  خم  خج  ُّ  والقص ور، لا تمنع من عذاب الله. وكما قال:  تفيد: أن الدور .١938
، أي: حيثما تكونوا يلحقكم الموت إذا حض           ر أجلكم، ولو  [٧8النس           اء:  ] َّ ضجصم صخ صح سم سخ

 .كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال
 [.95هود: ] َّ غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم ٹ ٹ ُّ 

 .لمن آمن وصبر والنجاةسنة الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير، فالهلاك لمن كفر، أن  تفيد: .١939
 .تفيد: أن الله قد يغير من حال إلى حال، حتى وإن استبعد الإنسان ذلك  .١940
الأمم، وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أن تذكر القص      ص التي فيها    لاكتفيد: الترهيب به .١94١

والزجر، كم  ا أن  ه ينبغي ذكر م  ا أكرم الله ب  ه أه  ل إيق  اع العقوبات بالمجرمين في س              ي  اق الوعظ  
 .(١)"التقوى عند الترغيب والحث على التقوى

ووجه الش             به التنماثل في ، ثمودتفيد: تش             بيه البعد الذي هو انقراض مدين بانقراض   .١94٢
ويجوز أن يكون المقص        ود من التنش        بيه   ،وهو عذاب الص        يحة  ،س        بب عقابهم بالاس        تئص        ال

فلمنا تهيأ المقام لاختتام الكلام في   ،لأنهم كانوا أش  دن جرأة في مناواة رس  ل الله الاس  تطراد بذمن ثمود
 ..(٢)"كهمك مدين بهلا قصص الأمم البائدة ناسب أن يعاد ذكر أشدنها كفراً وعناداً فَشُبنهَ هلا

س رقة وقهر وبخس حقوق العباد مدعاة لس خط الله وتعجيل لعقوبته في الدنيا  أن  منها:   .١943
 الأخرة.قبل 

، هم ا بلغ ت قوت ه تح ت قهر الله ذلي لومنه ا: ك ل غني هو بين ي د الله فقير وك ل قوي م .١944
 فالعزيز من لاذ بالله وسعى في رضاه

 هم هج نه ُّ  ،مهما طال عمر الإنسان فإنه لحظه، عند نزول الاهوالتفيد: أنه   .١945
 .[46: النازعات] َّ  يه يم يخ يح يج هٰ

 
 .388/ ١ينظر: تفسير السعدي(١)

 .١54/ ١٢ينظر: التحرير والتنوير (٢)
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 مج له لخلم لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح  ٹ ٹ ُّ 

 .[9٧ - 96هود: ] َّ  مخ مح

 َّ  فح  ُّ فيها تأكيد الخبر بثلاث مؤكدات، اللام، وقد، والقسم المقدر لقوله:  .١946
 .الله بخلقه وذلك بإرسال الرسل ومنهم موسي عليه السلام ةعناي :تفيد .١94٧
 .إثبات رسالة موسى عليه السلام وأنه رسول من رب العالمين، فيجب الإيمان به .١948
ينبغي على ك  ل داع  إلى حق أن يؤي  د دعوت  ه بالحجج والبراهين ال  دال  ة على أن  ه  فيه  ا:   .١949

 .لاسيما عند من ينكر تلك الدعوة ،صدق دعوته
والبيان أجل وأعظم من الس         يف  ةوس         لطان الرس         ل بما أتوه من الحج ةأن غلب  :تفيد .١950
 .والسنان
 .فيها: الأدلة هنا حسية كالعصا وغيره .١95١
 .بالحجج والبراهين القاطعة منها: أهمية تسليح الداعية نفسه .١95٢
 تأييد الرسل بالآيات الساطعات والحجج البينات.. :فيها .١953
 أن للحجج تأثيرها البالغ على النفوس ولذلك سماها سلطانا.. :تفيد .١954
 جمع الآيات وإضافتها إلى الله عز وجل يفيد كثرتها وعظمها وتنوعها وفضلها..في  .١955
الثانية دون الض  مير والمرة الثالثة للتنش  هير به، والإعلان ظهار اس  م فرعون في المرنة  إ :أفاد .١956

  (١)"بذمنه وهو انتفاء الرشد عن أمره
 .وفيها: أن منهج فرعون منهج غي وضلال .١95٧
بالمؤثرين من أه   ل الب   اط   ل لأن الن   اس تبع لهم إق   دام   ا   ةللعن   اي     ةتوجي   ه ال   دع   ا  :تفي   د .١958
 .َّ كم  كل كخ ُّ  وإحجامًا
ادات معني "أن لكل قطر عاده ولكل قوم س   اده وعادات الس   ادات س   ادات الع  :تفيد .١959

 .َّ لملخ لح لج كم  كل كخ ُّ  ة "رحله العياشي للمدين

 
 .١55/ ١٢التحرير والتنوير  (١)
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الف اء فيه ا المس              ارعة لأمره من   َّ لملخ لح لج ُّ : في هذه الجمل ة من الآية الكريمة .١960
العق ل وتغلي ب ج ان ب الخوف غير تفكير وتأم ل وك أن عقولهم غ ائب ة ف أجه ل الجه ل تهميش دور  

 القرارات. ذتخاافي 
وكلها في فرعون   ،وفيها: أن الجهل والض      لال والكفر والعناد من أعظم أس      باب الهلاك .١96١

 ومن معه.
مره، على ض              لاله المبين بالرغم من تجهيل متبعي فرعون الذين ش              ايعوه على أ  :تفيد .١96٢

 .(١)" معاينتهم الآيات والسلطان المبين في أمر موسى عليه السلام
ف ت:أفاد .١963 إلى نفي الرش     د عنه تجهيلاً للذين اتبعوا أمرَه   هالعدول عن وص     ف أمره بالس     ن

لأنن ش     أن العقلاء أن يتَطلبوا الاقتداء بما فيه ص     لاح وأنهم اتبعوا ما ليس فيه أمارة على س     داده  
 .(٢)واستحقاقه لأن يتنبع فماذا غرنهم باتباعه! 

كن اي ة على أن ترك ه وإتب اع    َّ  مخ مح مج له ُّ : وفي ه ذه الجمل ة من الآي ة الكريم ة .١964
 ة.أمر موسى عليه السلام هو الرشد والفلاح في الدنيا والأخر 

 .فيها التحذير من كل ما ينسب إلى فرعون من أعمال وأحوال لأن أمره ليس برشيد .١965
 [.98هود: ] َّ مي  مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ 

أن الجزاء من جنس العم   ل فمن ك   ان يتق   دم غيره في الكفر والمع   اص              ي فهو    :تفي   د .١966
 أجدرهم بولوج النار أولاً والعياذ بالله.

منها: عظم أمر من تجرأ على دعوة الفس       اد في الدنيا قدمه الله في العذاب، والجزاء من  .١96٧
 جنس العمل.

عق ل ترت ب علي ه اتب اعهم في مر فرعون في ال دني ا بلا أعق ل اتبعوا   ومنه ا: ذم الاتب اع بلا .١968
 .نهم قطيع يقودها راعيها للضياعأوك ةالاخر 

وكما   ،تش              ير إلى: أن المجرمين يتفاوتون، وأن منهم المقدم على غيره في الجرم والعذاب  .١969
 .69مريم:  َّ تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم ُّ قال: 

 
 .6/٢05تفسير البحر المحيط  (١)

 .١٢/١56التحرير والتنوير  (٢)
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 ُّ تش  ير إلى: عدم طاعة الكبراء في معص  ية الله، وأن ذلك يوجب العذاب. وكما قال:   .١9٧0

  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 .68-66الأحزاب:  َّ كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
الورد إنما يورد لتس              كين العطش   َّ مخمح مج ُّ  وفي هذه الجملة من الآية الكريمة .١9٧١

وتبريد الأكباد وفي النار تقطع الأكباد اس     تعارة تهكمية وكأنهم ش     ربوا من حياض العذاب ش     ربًا  
 .زاد إشعالهم
 ُّ  وهنا للنار والعياذ بالله. مثل قوله  ،فيه تهكم، فالورود للس       قي  َّ مج ُّ وفيها:    .١9٧٢

 .٢١آل عمران:  َّ ضح ضج  صم
على غ اي ة    لت دل  َّ مخمح مج ُّ : الآي ة وأنه ا بلفظ الم اض              يتفي د ه ذه الجمل ة من   .١9٧3

 المبالغة وتحتم وقوعه فلا سبيل لدفعه.
إثب   ات كفر فرعون وأن   ه من أه   ل الن   ار، والرد على من زعم إيم   ان فرعون ك   ابن   :فيه   ا .١9٧4
 عربي..
 التخويف من النار والتحذير من دار البوار. :فيها .١9٧5
فهي تش    ير حس    ب الوجوه    ،َّ مي  مى مم ُّ البلاغة القرآنية في قوله تعالى فيها:   .١9٧6

الإعرابي  ة: مرة إلى الموض              ع: أي بئس الورد ال  ذي يردون  ه الن  ار، ومرة للواردين: أي بئس القوم 
بالبؤس الذي يدمغ الواردين المورود بهم هم، فيتس         اند الوجهان لرس         م ص         ورة نهائية مص         بوغة 
 .والمكان الذي يردونه، فتوحي بأنه حتى التفكير بشيء غيره محال

  رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هجهم ني نى نم نخ نح ٹ ٹ ُّ 
 [.١00 – 99هود: ] َّ َّ ٍّ ٌّ

مع م   ا قبله   ا أن الجزاء من جنس العم   ل؛ فكم   ا اتبع القوم أمر فرعون وداوموا   :تفي   د .١9٧٧
 على اتباعه اتبعتهم اللعنة ودامت عليهم في الدنيا والآخرة.

 .وفيها: آثار الأمم السابقة دليل على قوة بطش الله عز وجل .١9٧8
لآخرة  خطر الكفر والذنوب والمعاص      ي وأنها س      بب في تتابع اللعنات في الدنيا وا  :فيها .١9٧9

 .َّ تخ تح تج به بم ُّ 
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ش  رف هذه القص  ص وعلو قدرها لما فيها من العظة والاعتبار ولذلك أش  ار إليها    :فيها .١980
 .َّ يخ ُّ بإشارة البعيد 

 .لاستحضار بلاغة القصص َّ ذٰ ُّ  وفيها: عبر في المضارع ب  .١98١
 .بأنباء ما سبق دليل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلموفيها: إخبار النبي  .١98٢

 تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن  ئز ئر ّٰ ِّ ٹ ٹ ُّ 
 [.١0١هود: ] َّ  ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن

تنزيه الله نفس    ه عن الظلم وبيان وجه الظلم الحقيقي الذي يقع بظلم العبد نفس    ه فيها:   .١983
 الظلم عن الله سبحانه وتعالى يتضمن كمال عدله عز وجل.. فنفيبكثرة ذنوبه 

 ي عن ظلم النفس بالشرك والمعاصي.النه :تفيد .١984
كم   ال ع   دل   ه تع   الى بم   ا ح   ل على الأمم من ع   ذاب ودم   ار بس              ب   ب ذنوبهم   :تفي   د .١985
 .يهمومعاص
لأن الله عز وج  ل سم  اه  ا آله  ة لهم لم  ا توجهوا له  ا    ؛فيه  ا أن دع  اء غير الله ش              رك أكبر .١986
 بالدعاء.
عجز وض        عف الآلهة التي عبدت من دون الله تعالى في رد ما قض        اه الله وحكم   :تفيد .١98٧
 به..

فلم  ،إبطال لحجج عبدة الأص نام وما يعتقدونه فيهم من جلب النفع ودفع الض ر  :فيها .١988
 ذلك بل حصل لهم عكس ذلك.يحصل لهم 
 ضلال دعاء غير الله تعالى وهو شرك وكفر بالله تعالى. :تفيد .١989
 أن عبادة غير الله تعالى سبب الخسران والهلاك والدمار للأمم. :تفيد .١990
تفيد أن كل عذاب يقع في الأرض هو بأمر الله وتقديره خلافا لما يعتقده البعض ويظنه   .١99١

 .َّ ثزثر تي تى تن ُّ  من غضب الطبيعة ونحوها
 .َّ ثر ُّ بإضافته إلي الرب جل وعلا؛  صلى الله عليه وسلمتشريف النبي  :فيها .١99٢
 أهمية التوحيد والاعتصام بالله وهو سبب الفوز والنجاة والسعادة في الدارين. :تفيد .١993
 . َّ  ثي ثى ثن ثم ُّ فيها أن كل من دعا غير الله عز وجل فهو في خسار وتباب   .١994
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 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في ٹ ٹ ُّ 
 [.١03 – ١0٢هود: ] َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يزيم ير

 .ي عدم إقلاعها وتوبتهاأظلمها  َّ لمكي كى ُّ  يةالالح : الآية أن الجملةتفيد .١995
 .وأن العذاب معجل .ولم يقل )كافرة( لأنها أعم َّ لمكي كى ُّ   وفيها: التعبير ب .١996
 .انغماسمهم في الظلموجوب وقوع العذاب عند تمادى العصاة و  :وتفيد .١99٧
 .أن الظلم عبارة واحدة تندرج تحتها كل المعاصي والإجرام :فيها .١998
الدالة    َّ لى ُّ ش    دة عقوبة الله عز وجل للظالمين؛ بدلالة الوض    ع اللغوي للفظة:  فيها:   .١999

 .َّ مم ما  لي لى ُّ على التوكيد، من قوله: 
لكن ه بعظمت ه إذا ع ذب  ه يع اج ل بالعقوب ة ويع ذر إلى عب ادحليم لان الله رحيم أومنه ا:   .٢000

 .غاية في الألمكان أخذه 
 .بمثل ذلك الأخذ َّ في ُّ طرق القياس العقلي والاستدلال البرهاني  تهدي إلى: .٢00١
 .لى وجوب التبصر والتأمل في عقوبات المثلات إتهدي  .٢00٢
وقبله   َّ  يميز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّ تهدي إلى: أسلوب البسط بعد القبض:   .٢003

 ئج يي يى ين ُّ   وأس    لوب القبض بعد البس    ط:  َّ لمكي كى كم كل كا قي قى في ُّ 
ليدل بمبانيه على معانيه'    َّ  يميز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّ  وقبله جملة الاش     تراك  َّ ئح

وهو من أبلغ ص  فات القرآن التي تبنتها    والتثنية من علوم القرآن اسما ووص  فا ،وبمثانيه على مراميه
 .٢3الزمر: َّ بمبز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّ  بقوله

 .َّ ىٰ ني ُّ  أهمية الخوف من الله في تحقيق التوازن في الإيمان والعبادةفيها:  .٢004
الك  اذب الف  اجر وإن أعطي دول  ة فلا ب  د من زواله  ا بالكلي  ة، وبق  اء ذم  ه،  أن  ومنه  ا:   .٢005

 .(١)" ولسان السوء له في العالم، وهو يظهر سريعا، ويزول سريعا
ذكر وص           ف الربوبية والإحس           ان في معرض  َّ قي قى ُّ :  الآية الكريمةفي الجملة من  .٢006

 .التخويف لتطمئن له قلوب المؤمن المتبع للرسل وهذا من تمام رحمته جل جلاله

 
 .6/4٢3الجواب الصحيح  (١)
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 ُّ  ولم يقل ربهم فض   ل الص   لاة والتس   ليمأعناية خاص   ة بالنبي الكريم عليه   الكاف  :تفيد .٢00٧

 . َّ قي
 أليم شديد.التخويف والتحذير من عذاب الله عز وجل؛ لوصفه بالأخذ وأنه  :تفيد .٢008
وهو من أعمق أوص   اف   َّ مم ما  لي لى ُّ   اقتران وص   ف الألم بالش   دة تهدي إلى: .٢009

 من النفس.اقتلاع الكبرياء 
أن هلاك الأمم الظالمة في الدنيا آية على وقوع عذاب الأخرة الذي هو أش              د    :وفيها .٢0١0
 .وأبقى
كما جمع فرعون الناس س  عياً في الص  د عن س  بيل الله  : أن الجزاء من جنس العمل،  فيها .٢0١١

فس  يجمع الله الناس بأعظم من   ،جمع الأش  هاد على الباطل.، 60طه:    َّ تخ تح تج به ُّ 
ومن ذلك أن ص    ور الآخرة انعكاس لص    ور الدنيا مع اختلاف   جمع فرعون وش    تان بين الجمعين

 .المآلات 
 .َّ نى ُّ على المرء التنبه للعلامات التي يرسلها الله للعباد ليتعظ بها.. فيها: أن  .٢0١٢
 الاس    تدلال بالمش    اهد الواقع على الغيب وهذا مس    تفاد من منهج القران ومن قولهفي:  .٢0١3

 .َّ  يميز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّ 
  فح  ُّ بض            ميمة قوله تعالى   َّ ئح ئج يي يى ُّ تس            مية يوم القيامة بيوم الجمع   .٢0١4

 .َّ قمقح فم فخ
 .َّ ئح ئج يي يى ُّ ، تنزيه الله عن العبث .٢0١5
 هم على أعمالهم.تفيد عظم يوم القيامة الذي يشهده الجميع ويحاسبهم فيه الله ويجازي .٢0١6

ه        ود:  ]  َّ سج خم خج حجحم جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح  ٹ ٹ ُّ 
١04  –  ١05.] 

 . فيها: أن يوم القيامة محدد لا يتقدم ولا يتأخر .٢0١٧
 .َّ تج به بم بخ  بح  ُّ  ،أفعالهإثبات حكمة الله في فيها:  .٢0١8
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إلى: أن الله، لا يعجل بعجلة أحد؛ لا س    يما وقد اس    تعجل الكفار هذا اليوم،   :تش    ير .٢0١9
 تز  تر  بيبى  بن بم بز  بر  ئي ئى ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ كم  ا ق  ال:  

 .١8الشورى:  َّ  ثم ثز ثر تي تى تن تم
علم وك ل ذل ك في    ةبالتوب  إلي هرجوع ه   وأالمع دود بموت الظ الم  فيه ا أن ه ق د يكون الأج ل   .٢0٢0

 .الله سبحانه وتعالى السابق
 .تفيد: أن الله، لا يؤخر شيئا إلا لحكمة بالغة .٢0٢١
  ؛يها توجيه إلى الاس            تعداد ليوم القيامة فف     َّ تم ُّ  يوم القيامة آت لا محالةتفيد: أن  .٢0٢٢

 .لأنه آت لا محالة لكن المهم: ماذا أعددت له
 .وفيها: الشفاعة لها شرطان الإذن والرضا .٢0٢3
جملة اعتراض         ية فيها رد   َّ حمحج جم  جح ثم ته تم تخ ُّ : الجملة من الآية الكريمةتفيد  .٢0٢4

 .على منكري البعث.
 .َّ حمحج جم  جح ثم ته تم تخ ُّ عظمة وهول القيامة، فيها:  .٢0٢5
 .إثبات الإذن لله سبحانه وتعالى وهو إما إذن كوني أو شرعي :فيها .٢0٢6
:  قال تعالى تش         ير إلى: أن من يعجز عن الكلام في هذا الموقف، فهو عن رده أعجز.  .٢0٢٧

 .٢-١المعارج:  َّ ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّ 
 .بيان صمت العباد في المشهد العظيم، ومنعهم من الكلام إلا بإذن اللهفيها:  .٢0٢8
 .َّ حمحج جم ُّ أن الأمر يوم القيامة بيد الله، وهو مالك الملك،  .٢0٢9
يوم طوي ل ج دا ذو ألوان وأهوال وش              ؤون، تارة يؤذن في ه في الكلام،    ومنه ا: أن ه ذا .٢030

الجدال وتارة يكون على الأفواه الختام، وتارة يس         كتهم الخوف والحس         رة والآلام، وتارة ينطقهم 
 .(١)" والخصام  
 .مؤمنون وكفار وفيها: يوم القيامة ينقسم الناس إلى قسمين .٢03١
 .المقام مقام تذكير وإنذاروفيها: تقديم الشقي على السعيد لأن  .٢03٢
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تكن الا بالقرب من الله   الس          عادة الحقيقية مهما عدد البش          ر أس          بابها لاأن  ومنها:   .٢033
 وطاعته والخضوع بين يديه.

 

 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ ٹ ٹ ُّ 
 [.١0٧ – ١06هود: ] َّ  كم كل كخ كح كج قحقم

 ُّ ص    يغ المبالغة   ر، وبلاغة اللف والنش    في الآيتان الكريمتان: ص    ور من البلاغة، منها:   .٢034

 .َّ فح ُّ الاستثناء  ،َّ كخ
بأنفس         هم واختاروا  أي    َّ صح ُّ فيها: أنهم قد آثروا الش         قاء فهو من فعلهم، لقوله:   .٢035

  فهي حجة على الجبرية.الشقاء دون إجبار 
ليبيننِ لن  ا أنهم هم ال  ذين اخت  اروا    َّ صح ُّ ج  اء هن  ا بالفع  ل  تفي  د: أن الله س              بح  ان  ه   .٢036

الش  قاء؛ وأتوا به لأنفس  هم؛ لأن الحق س  بحانه خلق عباده وترك لكل منهم حق الاختيار؛ وأنزل 
 .(١) لهم المنهج؛ ليصونوا أنفسهم

بالأش       قياء حتى وإن كان ظاهر معيش       تهم النعيم، لأن العيش الحقيقي  فيها: أنهم سُموا .٢03٧
أو لأن ما س   يكون في النار س   ينس   ي كل مس   حة من نعيم عاش   وها في الدنيا؛    ،هو عيش الآخرة

يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيص       بغ في النار ص       بغة ثم يقال يا ابن آدم هل 
أو لأنهم بمجرد اختي   ارهم   ،(٢)"...م قط فيقول لا والله يا رب رأي   ت خيرا قط ه   ل مر ب   ك نعي

ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه  ولهذا جاء في الحديث "للكفر حكموا على أنفس     هم بالش     قاء؛  
 .(3)"وأجله وعمله وشقي أو سعيد

 .دخل النارأفيها أن الشقي من  .٢038
، لا لأفض         ليتهم، أو العناية بهم، أو  لأن أكثر الخلق منهم ؛بالش         قاء  اءةبدتفيد: أن ال .٢039

 نحو ذلك من أغراض التفضيل.

 
 .١١/668٢تفسير الشعراوي:  (١)

 .٢١6٢أخرجه مسلم:  (٢)

 .٢036/ 4أخرجه مسلم:  (3)
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. وليس كل تأخير في الذكر .أن التقدم في الذكر لا يعني التقدم في الفضل والمزية  :تفيد .٢040
 حط من القدر والمكانة..

العظيم  حيث يص          يبهم الكرب الش          ديد والغم  ،ش          دة وعظم عذاب أهل النار  :فيها .٢04١
 .صيحون من شدة حرها وقوة بأسهافي

 والنكال.التخويف من النار وبيان شدة ما فيها من العذاب  :فيها .٢04٢
عذاب الجس   د  أولاهما:تحكي عذابين   َّ ضم ضخ ضح ضج ُّ في الجملة من الآية الكريمة:   .٢043

يق والزفير عن مرض          ه وألمه  لأن الإنس          ان يعبر بالش          ه  ؛الروح والنفس ومعاناتها  والثاني: عذاب 
 .وكذا عن مرضه النفسي والروحي، الجسدي
 ضخ ضح ضج ُّ ش                دة ع  ذاب أه  ل الن  ار؛ ب  دلال  ة تقويم الج  ار والمجرور من قول  ه:    :تفي  د .٢044
 .َّضم
،  عندما يتنفس الانس         ان نارا أو هواء حارا فيها: س         بب تقديم الزفير على الش         هيق، ف .٢045

 فقدم الزفير والله أعلم. ،دخاله )الشهيق(إخراجه )الزفير( من إسيكون أحرص على 
كن اي ة عن تغلغ ل الع ذاب في قلوبهم فص              ار النفس ال ذي في ه الراح ة للإنس              ان  فيه ا:   .٢046

 .َّ ضم ضخ ضح ضج ُّ لقوله تعالى:  عذاب ووجع
بع د أن يأخ ذ  وق د يخرج الله من الن ار    ب دي، لا ينف ك عن هأالخلود ق د يكون  تفي د: أن   .٢04٧

ك ان في قلب ه مثق ال ذرة من إيم ان ويق ال عليهم من الع ذاب، وق د يخرج من    ةمق دارا يراه رب العز 
من يعرف بذلك ويس  مع    يالش  ق هو من يحرم من رحمة الله ويخلد في العذاب   يالش  ق  ،الجهنميون

 .به ولا يعمل له حساب، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا
الجنة دل هم قبل دخولهم  من الخلود أهل الكبائر الذين لا بد من تطهير فيها: الاس تثناء   .٢048
 .َّ قمقح فم فخ فح ُّ : هعليه قول
له على الص     بر  ةوتس     لي ،بيان عناية خاص     ة بالنبي الكريم عليه الص     لاة والتس     ليم  فيها: .٢049

 .َّ كح كج قمقح فم فخ فح ُّ ، لقوله: على كفر وعناد الكافرين
  ومنها: ذكر أس  م الرب إش  ارة إلى أنه يحس  ن إليك بكل ما يس  ر قلبك ويش  رح ص  درك، .٢050

 .هؤلاء الظالمين شفاء لصدور الرسل عليهم السلاموكأن في عذاب 
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 يز ير ُّ وات وأرض وان ك ان ت غير التي في ال دني ا اسم  يوج دأن في ذل ك اليوم   :فيه ا .٢05١
 .48إبراهيم:  َّ  ئجيي يى ين يم
ن كانوا ش    قوا ودخلوا النار إلا أن  أهل النار من الخلود في النار و أاس    تثناء بعض   :تفيد .٢05٢

 تمام فضلهمن كمال رحمة الله تعالى بخلقه و وهذا  الاستثناء من الشقاءوليس   منهم من لا يخلدون
 .فيستوجب ذلك الشكر من العارفين

إثب ات الجزاء   س              بح ان ه،  إثب ات المش              يئ ة لله..إثب ات الربوبي ة.. إثب ات الإرادة ل هفيه ا:   .٢053
 .إثبات وجود النار ،والحساب والعقاب 

 ..فهو سبحانه الفعال لما يريد أن قضاء الله وأمره لا يرد :فيها .٢054
 يح هٰيج هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ٹ ٹ ُّ 
 [.١08هود: ] َّ  يم يخ

الآيتين الكريمتين أن على الدعاة والوعاظ والمربين أن يجمعوا بين أس          لوبي الترغيب  في: .٢055
والترهيب، وهو من الأس  اليب البلاغية التي  ،والترهيب مع مدعويهم؛ أخذًا من أس  لوب الترغيب

 يكثر استخدامها في القرآن الكريم.
كمال النعيم وزيادة  دخولهم في هذا النعيم على هذه الحال من  أفادت: صيغة الجمع أن   .٢056

 .َّ له لم لح ُّ  جمع مع من تحب فضل هو دخول الجنة
دوا( بض     م عِ أن الس     عادة رزق يهبها الله لمن بذل أس     بابها وذلك على قراءة )س     ُ   :وفيها .٢05٧

بخلاف الش    قاء فهو من كس    ب يد الإنس    ان كما قال  ،الس    ين وكس    ر العين؛ أي رزقوا الس    عادة
الش      ين وض      م القاف؛ أي أش      قوا أنفس      هم بالذنوب والمعاص      ي    بفتح  َّ صح سم سخ ُّ قبل: 

 .وأوردوها موارد الهلاك
 .الإيمان سعادة والكفر والعصيان شقاءتفيد: أن  .٢058
 .أن السعادة الحقيقية في دخول الجنة والنجاة من النار :فيها .٢059
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 لى مش      يئةإفيها: أن دوام أهل الجنة وتنعمهم فيها ليس أمرا واجبا بذاته بل هو موكول  .٢060
 .(١)"في الآية  الاستثناءوهو معنى  وجل فله المنة عليهم الله عز
 .أو الخوف من زوالها ،هاعاكمال السعادة وتمامها بدوامها لا بانقط  :فيها .٢06١
 .فيها: تطمين لأهل الجنة وتطييب لقلوبهم حيث العطاء الدائم غير المقطوع .٢06٢
  ،مع التي قبله ا دلي ل على أن أه ل الكب ائر من أه ل التوحي د لا يخل دون في الن ار   :فيه ا .٢063

فس      بق اس      تثناء خلودهم في النار في الآية الس      الفة، وهم ذاتهم من اس      تثنوا من كمال الخلود في 
 .الجنة في هذه الآية؛ لما قضوه في النار تطهيرا لهم قبل دخولهم الجنة

 .لذاتها بالموت  انقطاعنعيمهم فإن مما ينغص الدنيا أن ذكر الخلود زيادة في  :فيها .٢064
  ،مهما بلغت س عادة الدنيا ونعيمها ينغص ها الخوف والانقطاع وهذه س نة الله أنه   :تفيد .٢065

 .َّ عج ظم ُّ وهذا ليتم التلذذ والنعيم المحض في الجنة 
لما فيه من   ؛َّ قمقح فم فخ فح ُّ فيها: أهمية الاس             تثناء، وترغيب الش             ارع فيه؛ لقوله:   .٢066

 عدم التألي على الله. و أن الأمر كله إليه وحده  ،التأدب مع الله، والتسليم
 -أنه س   بب في الإنجاز وتيس   ير الأمور، وحديث نبي الله س   ليمان    ءالاس   تثناومن فوائد  .٢06٧

 معروف شاهد على ذلك.  -عليه السلام 
تعليق هذا النعيم بمش       يئة الله ورحمته التي دخلوا الجنة بس       ببها ترادف نعيم على   ومنها: .٢068

 .النعيم وزيادة أمن وطمأنينة
 .ونعيم الآخرة دائم نعيم الدنيا مجذوذتفيد: أن  .٢069
 .رم الله عز وجل وسعة عطائه فهو عطاء غير مجذوذك  :فيها .٢0٧0
فهم   نعيمهم كن اي ة عن تج ددأن ه   َّ  يم يخ يح ُّ  تفي د: ه ذه الجمل ة من الآي ة الكريم ة: .٢0٧١

ينف ك عنهم لحظ ة واحده ورض              وان   تتوقف يتقلبون من نعيم لنعيم أكبر من ه لا في زيادة نعيم لا
 .الله أعظم نعيم

 هي هى هم نيهج نى نم  نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ 
 [.١09هود: ] َّ  يح يج

 
 .35٢/ 4تفسير ابن كثير:  (١)
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لما س      بق ذكر فريقي الش      قاوة والس      عادة، جاء ذكر ص      نف من فريق الش      قاوة؛ الذين  .٢0٧٢
 يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم..

 لخ ُّ أن الإيمان واعتقاد بطلان الش  رك لابد فيه من اليقين المنافي للش  ك؛ لقوله:    :فيها .٢0٧3
تع     الى:    ،َّ مممخ مح مج لي لى لم   َّ  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّ وق     ال 

 .١5الحجرات: 
مما يجد من  له عليه الص لاة والس لام،ين تطم، و تس لية للنبي ص لى الله عليه وس لم  :فيها .٢0٧4
 .قومه

 .وفيها: تهديد لكفار مكة .٢0٧5
 تفيد بعدهم في الضلال. َّمخ ُّ الإشارة إليهم بإشارة البعيد  .٢0٧6
 .أن عبادة المشركين لأصنامهم صادرة عن جهل وتقليد للآباء والأجداد :تفيد .٢0٧٧
 .التقليد في العقيدة التحذير من :فيها .٢0٧8
، حيث يستمر أثره وتبعاته على الإنسان حتى بعد بيان سوء عاقبة العمل السيءفيها:   .٢0٧9
 .َّني نى نم  نخ نح نج مي مى ُّ أفاده التعبير بالمضارع  ،مماته

 .أن من أعظم أسباب بقاء الشرك تقليد الآباء المشركين :فيها .٢080
 .تنبيه على خطورة القدوة السيئة، وأثرها في دمار المجتمعات  :فيها .٢08١
 .َّ هى هم ُّ تعظيم الله تعالى أفاده "نا" في قوله فيها:  .٢08٢
 .من باب التهكم سيقت َّ هي ُّ  ،َّ هى ُّ وفيها:  .٢083
 .قد تعني مجرد الإعطاء بمعنى التقريب ولذلك نفى النقص ةوفيها: أن التوفي .٢084
فكما أن هؤلاء الكفار اتبعوا آباءهم اتباعاً كاملاً في  ،أن الجزاء من جنس العملفيها:   .٢085

رة أو يتجاوزوا باطلاً كان عذابهم في الآخ  ،الض         لال وفي عبادة غير الله من غير أن يغيروا ش         يئاً 
 .كاملاً من غير نقصان

 هم ُّ  :التهديد والوعيد من الله تعالى لكل من خالف أمره وعبد غيره قال تعالىفيها:   .٢086
 .َّ  يح يج هي هى

 ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ ٍّ  َّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٹ ٹ ُّ 
 [.١١0هود: ] َّ  بز بر
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فيجب    َّ يى ُّ إثبات رس  الة موس  ى عليه الس  لام وأنه رس  ول من رب العالمين فيها:   .٢08٧
 .الايمان به
 .وجوب الإيمان بمن أخبر الله بهم من الأنبياءفيها:  .٢088
 .َّ يى ُّ أفاده  ،إثبات عظمة الله تعالىفيها:  .٢089
ولكل من اشتغل بدعوة الناس إلى دين  ،التسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلمفيها:   .٢090
 .الله تعالى
 فح فج غم غج عم عج ُّ ويش  هد لذلك قوله    َّ يي ُّ تش  ير إلى الاقتداء بالأنبياء،   .٢09١
الآي َ ةُ.     َّ ذٰ يي يى يم ُّ ق  ال في المحرر الوجيز: وقَ وْل ُ هُ تَع  الى:    ،35الأحق  اف:     َّ    فخ

بَكُ فَ هَذِهِ هي  ةِ مُوس   ى مَثَل  لَهُ: أيْ: لا يَ عْظمُُ عَلَيْكَ أمْرُ مَن كَذ  لِيَة  لِمُحَم د  صلى الله عليه وسلم، وذكِْرُ قِص     تَس   ْ
 ..(١)"سِيرةَُ الأمَُمِ، فَ قَدْ جاءَ مُوسى، بِكِتاب  فاخْتَ لَفَ الناسُ عَلَيْهِ 

ش   رف الكتاب الذي أوتيه موس   ى عليه الس   لام وهو التوراة فهو من أعظم كتب   :تفيد .٢09٢
 قح فم ُّ الله عز وج  ل وكثيرا م  ا يقرن بالقرآن الكريم كم  ا في قول  ه تع  الى في ه  ذه الس              ورة:  

 .١٢الأحقاف:  َّ كلكخ كح  كج قم
 .بيان شؤم الخلاف والاختلاف :فيها .٢093
النهي عن الاختلاف في الكت اب المنزل وأن ذل ك من أس              ب اب ض              لال الأمم  :فيه ا .٢094

 وهلاكهم وعذابهم.
عزاء لك  ل من ألف كت  اباً يري  د ب  ه بي  ان الحق وه  داي  ة الن  اس فقوب  ل بالتك  ذي  ب    :فيه  ا .٢095

والش     ك والامتراء؛ فقد أنزل أص     دق القائلين التوراة على كليمه موس     ى عليه الس     لام وهي كلها 
 ك اختلف فيها.حق بلا شك ومع ذل

، لا يمنع أن يقع الاختلاف فيه من بعض البش      ر -مع كونه حقاً -بيان أن الحق   :فيها .٢096
 .بشاعة وشناعة الاختلاف في رسالة أنزلت من عند الله فما أعظم

 
 .3/٢٢4المحرر الوجيز  (١)
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أن من ش      أن المعرض      ين عن الحق، أنهم لا يجدون مجالا لنقده وإنكاره، فيحملهم فيها:   .٢09٧
 .(١)ق"ه، وتأويله تأويلا سقيما يدعو إلى الريبة والقل عنادهم وجحودهم على التشكيك في

 .فهي حرف امتناع لوجود َّ ٍّ ُّ فيها: رحمة الله بخلقه؛ بدلالة الوضع اللغوي للفظة:  .٢098
  ،أن من س              نن الله تع الى أن ه ق د يمه ل للظ المين ولا يع اجلهم بالعقوب ة في ال دني ا تفي د:   .٢099

حيث لم يعاجلهم بالعذاب    َّ ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ  :وهذا مأخوذ من قوله تعالى
 .في الدنيا بل أخنره إلى يوم القيامة

 .َّ ّٰ ِّ ُّ ُّ  إثبات القدر والكتاب السابق؛ لقوله: :فيها .٢١00
فالش      ك   ،لأن الريب ش      ك فيه اض      طراب وحركة ؛أن الريب أش      د من الش      ك   :تفيد .٢١0١

 .اوقعهم في الريبة والتخبط والاضطراب والله أعلم
 [.١١١هود: ] َّ ثز  ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن ٹ ٹ ُّ 

 .حتمية الحساب الوافي على الأعمال خيرها وشرها :تفيد .٢١0٢
هول هذه التوفية الربانية للأعمال وتفيد حيث اقتض ى ش أنها أن تؤكد بكل هذه تفيد:   .٢١03

 التأكيدات هذه الآية س     بعة من  اش     تملت وقد  ،لما  ،والتنوين ،كل  ،إن  ،واو القس     م ،التأكيدات 
 .وأنه من تمام ربوبيته للدلالة على عظم أمر البعث والجزاء

 وفيها: التأكيد يدل على خطورة وهول الموقف. .٢١04
فإنه يؤاخذهم   ؛َّ تر ُّ بإش  ارة دقيقة إلى: دقة الميزان والحس  اب؛ ولذا قال:   :يرتش   .٢١05

 باعتقادهم وأعمالهم.
 -من وجهين: الأول: أنه يجزي كلا الفريقين فيها: تمام عدل الله تعالى، وفي هذه الآية   .٢١06

أعمالهم بعد الثاني: أنه يجازيهم على    ؛ فلا يجزي فريقا دون آخر.-إن خيرا فخير وإن ش  را فش  ر 
 .وقوعها؛ لا بخبرته وعلمه فيهم

 .َّ تنتم ُّ رد على الجبرية؛ لأنه نسب الأعمال إليهم  :: فيها .٢١0٧
 ُّ   "إن" من قوله  إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء؛ بدلالة الوضع اللغوي ل    :  :تفيد .٢١08

 الدالة على التوكيد.  َّ ثز  ثر تي تى
 

 .٧/٢83الوسيط للطنطاوي:  (١)
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مكانة وش  رف هذا النبي عليه الس  لام حيث أض  افه إلى ربوبيته وخاطب الأمة في   :تفيد .٢١09
 شخصه..
تش            ير إلى: التيقظ، وتحري ما يص            در من الأعمال؛ فيتذكر أن الله خبير ومحيط بها،   .٢١١0

 يم ُّ ، وقال:  ٢35البقرة:   َّ نرمم  ما  لي لى  لم كي كى كم ُّ ومحاس   ب عليها؛ كما قال:  
 .8-٧الزلزلة:  َّ  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين

 .وفيها: علمه سبحانه محيط بالعباد وأعماله .٢١١١
جليها تقوية لجانب و الله الخبير العالم بخفايا الأمور دقيقها   باس              مختمت الآية   ومنها: .٢١١٢
 .المراقبة

 [.١١٢هود: ] َّ لم كي كى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ٹ ٹ ُّ 

 ثى ثن ُّ  قوله:، وهي النتيجة المترتبة على س     رد كل تلك القص     ص والمواعظفيها:   .٢١١3
 .َّ ثي
ومنها: من الحكمة والدراية للمربي تقعيد القواعد نهاية كل تفص      يل وإيض      اح المقص      د  .٢١١4

 .بوضوح ليحسن العامل عمله
الأوامر الإلهي ة للنبي ص              لى الله علي ه وس              لم تأتي احي انا خط ابا للنبي وح ده  فيه ا: أن  .٢١١5

  بعض النهيوكذلك    ،١الأحزاب:   َّ مىمم  مخ  مح  مج  لي لى لم لخ ُّ   والخطاب للأمة
 .65الزمر:  َّ حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّ 

 .حد من البشر كبير على النصيحة والذكرىأليس أنه  :فيها .٢١١6
زد في التمس       ك   بلاءالكلما اش       تد  ف ،أن الاس       تقامة أعظم ما يواجه به الأعداء  :فيها .٢١١٧
 .بدينك 
: -عليهما الس لام -كما قال عن موس ى وهارون  أنبياءه بالاس تقامة؛  أمر الله   أنفيها:   .٢١١8

ففيها: أهمية    . وعليه:89يونس:       َّ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 الاستقامة وشرفها.
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الاس تقامة المقص ودة الموافقة لنص وص الكتاب والس نة، فلا يعد مس تقيمًا على فيها: أن   .٢١١9
حيحة، من التزم بالأخلاق والآداب العامة، وهو غير مقيم على طاعة الله وش     رعه،   الطريقة الص      

 .، ولا كما تمليه العادات والتقاليدالعقل والهوىاستقم كما أمرت، لا كما يمليه 
 .يدل على اتباع النصوص الشرعية  َّ ثن ُّ أن قوله: وفيها:  .٢١٢0
 .(١)"ترغيب لسلوك الاستقامة، وترهيب من ضدها :فيها .٢١٢١
 .وفيها: أن التوحيد هو المخرج من الفتن والموصل لبر الأمان .٢١٢٢
 .على التمسك بدين الله عزوجل والعمل بتعاليمه الحث على الدوام والثبات  :فيها .٢١٢3
وج ل حي ث لا يخفى علي ه خ افي ة    التح ذير من الغفل ة والح ث على مراقب ة الله عز  :فيه ا .٢١٢4

 .من أعمال العباد
فالعبرة ليس    ت   ؛َّ ثي ثى ُّ الاتباع، وخطر الابتداع؛ لقوله:   وجوب  إش    ارة إلى  :فيها .٢١٢5

 .في مجرد الاستقامة، بل أن تكون على مراد الله
تحريص على تعلم ال  دين والعم  ل على بص              يرة وعلم   َّ ثي ثى ُّ   أن قول  ه:  ومنه  ا: .٢١٢6
 .ودراية
 أن النبي عليه السلام عبد مأمور ومبلغ عنه. :تفيد .٢١٢٧
الإيمان  بيان فض             يلة التوبة إلى الله تعالى، والرجوع إليه س             بحانه؛ فقد عبرن عن    :فيها .٢١٢8
 .بالتوبة
التوب  ة مق  دم  ة لك  ل اس              تق  ام  ة على الخير معين  ة على الثب  ات على الطريق أن  ومنه  ا:   .٢١٢9
 .المستقيم
 .تفيد: أن العبد، لا يكون مستقيما إلا بالتوبة .٢١30
 .َّ قى في فى ُّ أهمية لزوم الجماعة؛ بدلالة قوله:  :تفيد .٢١3١
وجل بل على المس         لم التزام الوس         ط في أموره    التحذير من الغلو في دين الله عز  :فيها .٢١3٢

 .كلها دون افراط ولا غلو

 
 .١/390تفسير السعدي  (١)
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من ص    ور الطغيان س    لوك س    بيل غير الس    بيل الذي أمر به س    بحانه وس    لكه فيها: أن   .٢١33
 .رسوله الأسوة صلى الله عليه وسلم

 .تفريطتأكيد على منهج الوسطية فلا إفراط ولا  َّ  كلكا قي ُّ  أن قوله: ومنها: .٢١34
 .على أن الطغيان كله منهي عنه َّ  كلكا قي ُّ حذف المفعول في قوله تعالى يفيد:  .٢١35
 هذا الدين. هذا من دقة التشريع وتعظيم أوامرومنها: الزيادة تمامًا كالنقص و  .٢١36
 أن هذا الدين لا يقبل التنطع والغلو؛ بل هو دين استقامة ووسطية. :تفيد .٢١3٧
أص       لي الدين: الإيمان والعمل الص       الح   ،١١3هود:    َّ ما لي ُّ   ،َّ  كلكا قي ُّ وفيها:   .٢١38

 .كما قال الحسن البصري رحمه الله.
 فيها: رد على جميع الفرق التي وقعت في الإفراط أو التفريط. .٢١39
امة  وفيها: ختمت الآية بما يوافق أولها بأنه س     بحانه مطلع على كل ش     يء من الاس     تق .٢١40

 . وغيرها ومن الأوامر والنواهي
لأنها جامعة كل  التي ش  يبت النبي ص  لى الله عليه وس  لمهي ية الكريمة  الآفيها: أن هذه  .٢١4١

وح ده ا   ةعي فلو نزل ت ه ذه الآي امن الاس              تق ام ة الحق ة على الوج ه الفردي والجم   قواع د ال دين
ص      لى الله  لأنه يتوجب عليه الس      ؤال عن كل ما أمر به الن    لكلفت العبد بكل ما في الش      ريعة

 والأخلاق.  العقائد والشرائعمن عليه وسلم، 
 يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي ٹ ٹ ُّ 
 [.١١3هود: ] َّئج

إفراده بالخطاب في الأمر بأفعال الخير في الآية الس          ابقة بدلالة  صلى الله عليه وسلمها: إجلال النبي  في .٢١4٢
 .(١)" والإتيان بضمير الجمع في النهي عن أفعال الشر في هذه الآية ،َّ ثن ُّ 

لما أمر الله بالائتلاف مع المؤمنين في الآية الس  ابقة نهي عن ض  ده وهو الركون  فيها: أنه   .٢١43
 َّ ما لي ُّ إلى الكفار فقال 

أن الطغي ان والركون إلى الظ المين   َّ  كلكا قي ُّ مع قول ه  َّ ما لي ُّ قول ه تع الى   :في دي .٢١44
 مضاد للاستقامة.

 
 .3/586نظم الدرر للبقاعي  (١)
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 .ن من التجأ إلى الظالمين خسر نصرة رب العالمينأ :فيها .٢١45
ذلال قلبه عند ظالم  إيرض   ى لنفس   ه   انب العزة بالله والمس   لمين فالمس   لم لالج: تقوية  فيها .٢١46

 حتى لو كان في حاجته.
فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة    ،: الركون يكن بالرضىٰ والمحبةفيها .٢١4٧

 .(١)"فغير داخل في الركون
لم وتعدي هذا الش             ؤم على من هم حول الظالم من أهله فهو ركن ش             ؤم الظ  ومنها: .٢١48

 .ن لم يسقطك في الدنيا مال بك في الأخرةأضعيف هالك لا يستند عليه 
ن لم يكن داخلا  إي الميل إليهم س بب في مس المرء بالنار و أمجرد الركون إليهم  فيها: أن   .٢١49

ممثلا الجليس الص     الح وجليس الس     وء   ة والس     لاملذلك وقد قال عليه الص     لا ةفيها فالمس مقدم
تجد منه  ن أما إن تبتاع منه و أما إن يحذيك و أما إكحامل المس      ك ونافخ الكير فحامل المس      ك 

 ،.(٢)وإما أن تجد منه ريحا منته" يخرق ثيابك  وإما أنن يؤذيك أا إمونافخ الكير  ةريحا طيب
 .من ابتعد عما نهانا الله منه فقد ولايته ونصرته قاء السوءتحذير من أصدال فيها .٢١50
 .وفيها: دليل على المنع من موالاة الظالمين والميل إليهم .٢١5١
 .نها أصل في سد الذرائعأوفيها:  .٢١5٢
 .هل الظلمأفيها البراءة من  .٢١53
فيها: التحذير الش             ديد من الظلم؛ لأنه توعد من مجرد الركون إلى الظالمين، فما الظن  .٢١54
 يباشره؟!بمن 

ة ما قبلها: النهي عن موالاة الظالمين، وأن ذلك ينافي الاس         تقامة التي مفيها، وبض         مي .٢١55
 .أمر الله بها نبيه وأتباعه

فيها: وجوب ملازمة الص        الحين؛ أخذًا من القاعدة: الأمر بالش        يء نهي عن ض        ده؛   .٢١56
 .َّ  نز نر مم ما لي ُّ لقوله: 
 .لى الكافرين والرضا بأعمالهمالتحذير العظيم والوعيد الشديد من الميل إ :فيها .٢١5٧

 
 .١8/40٧تفسير الرازي  (١)

 .٢63أدب الدين والدنيا ص  (٢)
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والتخويف من دار البوار، وأس          باب دخولها كالظلم    فيها: التحذير الش          ديد من النار .٢١58
 .نعوذ بالله منها. -عبر عنها بالمسيس  ؛َّ نن نم ُّ ؛ لقوله: .والركون للظلمة

 ُّ فيها: أن الظلم من أس        باب دخول النار؛ بدلالة الوض        ع اللغوي في الفاء في قوله:   .٢١59

 .الدالة على الترتيب مع التعقيب َّ نم
 .العناية بعقيدة الولاء والبراء إلى تشير .٢١60
 ن.ذلاالخسارة و من أعظم أسباب الختفيد أن الركون للبشر  .٢١6١

 جح ثم تمته تخ تح تج بمبه  بخ بح بج ئه ئم ئخ ٹ ٹ ُّ 
 [.١١5 – ١١4هود: ] َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم

وسيلة من وسائلها:  لما سبق الأمر بالاستقامة جاء ذكر أهم  مناسبة الآية لما قبلها: أنه   .٢١6٢
 .)إقامة الصلاة( فهي رأس الإيمان، وتعمل على تقويم سلوك العبد

 .الحرص على إقامة الصلاة وليس الاكتفاء بأدائها :فيها .٢١63
الص لاة من بين الحس نات لعظم أثرها في تكفير الس يئات ولكونها ملجأ  يفيد: تخص يص .٢١64

 .العبد في الملمات 
تس قط  لاو نها تنهي عن الفحش اء والمنكر وألش رائع،  أهمية الص لاة ومكانتها بين افيها:   .٢١65
 العبد بتوجيه من هم تحت مس           ئوليته  وقد أمرالايماء،   إلى مع التدرج فيها من القيام ة،مع القدر 

، لقوله ص       لى ةعليها من أس       باب دخول الجن  ةالمواظب، و ١3٢طه    َّ تهتم تخ  تح تج به ُّ 
  .(١)"أعني على نفسك، بكثرة السجود"  ةالجنصحابي الذي طلب مر افقته في الله عليه وسلم، ال

  ،تامة بأركانها وواجباتها وس     ننها أن أقامتها تس     تلزم أداؤها     َّ ئم ئخ ُّ يفيد: قوله  .٢١66
التبكير والتهجير   إقامتها في جماعة المس      جد، والخروج إليه.  الوض      وء لها وإس      باغه وعلى المكاره.
ذلك يحتاج إلى  كل.. إلخ.  .المداومة عليها في اليوم والليلة  للص لاة، وانتظار الص لاة بعد الص لاة.

 .َّ صح سم سخ سح سج خم خج حم ُّ الصبر والإحسان؛ ولذا قال: 
 .فيها: أن من مستلزمات الاستقامة إقامة الصلاة والأعمال الصالحة .٢١6٧
 .وفيها: ذكر الصلاة بعد الاستقامة يدل على أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان .٢١68

 
 .١/353أخرجه مسلم:  (١)
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 الآية دليل على تحديد أوقات الصلاة. :في .٢١69
"ويدخل في ذلك،    َّ بهبم  بخ بح ُّ قال الس         عدي في قوله فيها فض         ل قيام الليل،   .٢١٧0

 ..(١)صلاة المغرب والعشاء، ويتناول ذلك قيام الليل، فإنها مما تزلف العبد، وتقربه إلى الله تعالى"
 .وفيها: ترتيب الصلوات على هذا النحو لمحو السيئات التي تقع بينها .٢١٧١
 .وفيها: المحافظة على الصلاة يوجب محو الذنوب  .٢١٧٢
وواس    ع عطاءه في أن جعل الحس    نات تمحو الس    يئات وجل  فيها: عظيم فض    ل الله عز .٢١٧3

 .فله الحمد بما هو أهله
من آثار المداومة على الحس       نات ازدراء النفس للس       يئات فض       لاً عن الوقوع  تفيد: أن  .٢١٧4
 .بها.

 .َّ تهتم تخ تح تج ُّ من أحسن إليك فانس إساءته  .٢١٧5
خطر الس              يئ ات على الإنس               ان، وأن علي ه أن يجته د في الأعم ال التي تكفر   :فيه ا .٢١٧6

 .السيئات ومن أعظمها الصلاة فرضها ونفلها
الإنس   ان لابد منش   غل فالموفق من تعاهد نفس   ه ليله ونهاره بطاعة الله وزاحم  أن    :ومنها .٢١٧٧
 .هسناتبحسيئاته 
ك أش  ار إليها بإش  ارة  فض  ل ورفعة وش  رف هذه الخص  ال المذكورة في الآيات ولذل  :فيها .٢١٧8
 .َّ ثم ُّ البعيد 
 ثم ُّ  حتى الذاكر يحتاج التذكير، فلا أحد فوق النس    يان والس    هو والتقص    يرفيها: أنه   .٢١٧9
 .َّ  جم جح
.  . اقتران الص    بر والص    لاة في القرآن ظاهرة في عدة مواض    ع من القرآن يءتفيد: كثرة مج .٢١80

 كجقم  قح فم فخ  فح فج ُّ   ، وق ال تع الى:45البقرة:    َّ تختح تج به ُّ 

  ،فس    رت بالص    لاة ،  ٢8الكهف:    َّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ ، ١53البقرة:    َّ

 
 .١/١93السعدي: تفسير (١)
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أو يتبادلان   ،أم الص   بر يعين عليها فهل الص   لاة تعين على الص   بر ،لهذا المعنى  اأيض   ا تأكيد وهنا
 ؟التأثير والتأثر

إذا حزبه أمر  صلى الله عليه وسلمالص          لاة من أهم المعينات على الص          بر، كان رس          ول الله  فيها: أن   .٢١8١
 .صلى

 .الصبر مع دوام الإحسان لمن أساء إليك من أعظم درجات الصبر .٢١8٢
 .ن الصبر من أعمال المحسنينأفيها  .٢١83
 .سواء على الطاعات أو عن المعاصي ،تنفك  : حاجة العبد للصبر لاومنها .٢١84
وجل كلما  ثواب الله عز إلىيق النفس الض    عيفة ترغيب عظيم للزوم الص    بر بتش    و   :فيها .٢١85
 .(١)"وفترت  لانت
 .حفظ الله لأعمال عباده :فيها .٢١86
ولا يض      يع أجر         َّ سم سخ سح سج خم خج ُّ فض      ل الله عز وجل وعدله لأنه    :فيها .٢١8٧

 ١آل عمران:  َّ نمنخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ من أحسن عملا؛ 
 قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ  ٹ ٹ ُّ 
 [.١١6هود: ] َّ لم لخ لح لج كم كل  كخ كح قمكج

 .َّ عج  ُّ فيها: الاستمرار والمواظبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لقوله:  .٢١88
 تفيد: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من فروض الكفايات. .٢١89
 ني نى نم ُّ من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكم ا ق ال:  فيه ا: أن خير الن اس .٢١90
 ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم  يخ يح يج  هي هى هم هج

 .١١0آل عمران:  َّ ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ
 .فيها: بغض الله للفساد وأهله .٢١9١
 جح ثم  ته تم تخ ُّ تفيد: أن الش      ريعة، تأمر بالإص      لاح في الأرض. وكما قال:  .٢١9٢
 .56الأعراف:  َّ صخ صح سم سخ  سح سج خمخج حم حج جم

 
 .١/39١تفسير السعدي:  (١)
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 فخ فح  ُّ تش              ير إلى: تأثير القلي ل من الآمرين بالمعروف والن اهين عن المنكر؛ لقول ه:  .٢١93
بالمعروف  . فلا يحقرن أح د جه  د نفس               ه أو غيره في الأمر ع ام ة، وفي الأمر  َّ كجقم قح فم

 .والنهي عن المنكر خاصة
 .وفيها: أهمية احتساب هذا العمل ولا ينظر لكثرة الهالكين أو قلة المتبعين ولا المثبطين .٢١94
 .وفيها: أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو ركيزة من ركائز الأمة .٢١95
 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الهلاكالقيام فيها: عدم  .٢١96
 .تفيد خطورة الترف، وأنه سبب لرفض الدعوة. .٢١9٧
 .وفيها: ملذات وشهوات الدنيا مشغلة عن العمل للآخرة .٢١98
  ،م   أخوذة من م   ادة " جرم " وتعني: " قطع "    َّ لم  ُّ كلم   ة  فيه   ا: أن معنى   .٢١99

 .(١)" وقطع اتباع منهج السماء؛ والغفلة عن الإيمان بالخالق سبحانه
 [.١١٧هود: ] َّ  نم نخ نح نج مم مخ  مح مج ٹ ٹ ُّ 

 .الجملة الاسمية الحث على ثباتهم واستمرارهم في الصلاح والإصلاحتفيد:  .٢٢00
 بيان الاستثناءات.و تعليل الأحكام، و من مقتضيات التربية تقعيد القواعد، فيها:  .٢٢0١
 ".تنبئ عن سنة ثابتة  َّ  مح مج ُّ  كلُّ آية مُصد رة ب مطردة ف عامةتفيد: قاعدة  .٢٢0٢
دلي ل على أن  الإيم ان بالله من غير إص              لاح الأعم ال، وع دل العم ال، لا يمنع    :فيه ا .٢٢03

وقول  ه عز   .48  :الأنع  ام َّ كى كم كل كا قي قى  في فى ثي  ُّ الإهلاك، يؤي  ده قول  ه تع  الى:  
 ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ وج   ل:  
 .55النور:  َّ بر
مانع من إهلاكهم، وتس         ليط  نصٌّ على أن  إص         لاح الناس فيما بينهم  في الآية دليل و  .٢٢04

 .الأعداء عليهم، وإن كانوا مشركين بالله تعالى
 .ن الصلاح والإصلاح من أسباب بقاء الأممة أعظيم ةفيها سنه كوني .٢٢05
 .الفساد والافساد في الأرضمن أسباب زوال الأمم وهلاكها الظلم والبغي و فيها: أن  .٢٢06

 
 .١١/6٧48تفسير الشعراوي  (١)
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تلطفًا وتذكيراً لعبادة و حس           ن     َّ مخ ُّ : رحمته جل جلاله ففي معرض التهديد منها .٢٢0٧
 .إحسانه في تربيتهم

 .: تهويل وتعظيم أمر الظلم حتى أن الله حرمه على نفسهومنها .٢٢08
: المعاص        ي والتقص        ير في حقوق العباد أهلها أقرب للاس        تئص        ال في الدنيا من ومنها .٢٢09

 .(١)"الأخرة أصعبالشرك وان كان عذاب الشرك في 
إيذائهم وفس     اد يهلك العبد في الدنيا قبل الأخرة بخس حقوق العباد و   : أش     د ماومنها .٢٢١0
 .معاملاته
هذا تكون ص  الحاً    لأنف  َّ  نم ُّ مقدم على النفع الخاص   يأن النفع المتعد  :فيها .٢٢١١
فالص            الح طيب، ولكن أنت تكون مص            لحًا فهو الأطيب والأجود والأرقى والأحس            ن،  أمر 

ص      لاحه لنفس      ه، والمص      لح ص      لاحه له ولغيره، وفي ش      ريعة الله النفع المتعدي أفض      ل من النفع 
  .الخاص، خاصة وكون سياق الكلام عام وشامل، ومصلحون أتت بصيغة جمع المذكر السالم

 .أن وجود المصلحين أمان من العذاب والهلاكفيها:  .٢٢١٢
 .لناهين عن المنكرتشير إلى: توقير وتعظيم الآمرين بالمعروف وا .٢٢١3
 .الترغيب في الإصلاح عند شيوع الفساد :تفيد .٢٢١4
جتماع كلمتهم وإتلاف  اتآزر أهل الإص        لاح و  ةالجمع وفي ذلك فائد ةبص        يغ  جاءت  .٢٢١5

 .َّ  نم ُّ لقوله:  جماعتهم ليعظم أثرهم ويبلغوا غايتهم
 يج هىهي هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ 
 [.١١9 – ١١8هود: ] َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح

 .الدينية ةوالإرادة الشرعي ةالقدري ةالكوني ةالتفريق بين الاراد :تفيد .٢٢١6
 .إلا ما قدره وأراده وشاءه الله سبحانه وتعالى كونالأنه لا يحدث ويتم في  :تفيد .٢٢١٧
 .وفيها: الهداية بيد الله وحده .٢٢١8
 .رد على القدرية َّ مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ وفيها:  .٢٢١9

 
 .9/١١4تفسير القرطبي  (١)
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حكم ة الله تع الى العظيم ة في ع دم جع ل الن اس أم ة واح دة وم ا يترت ب على ذل ك  :فيه ا .٢٢٢0
 من المصالح التي قد لا يدركها بعض الناس..

أن بقاء الخلاف والاختلاف س        نة كونية باقية، فعلى الإنس        ان الاجتهاد في أن    :فيها .٢٢٢١
 .يكون من أهل الرحمة الذين لا يختلفون

 .برحمة دليل على أن الخلاف شر وليس :فيها .٢٢٢٢
فيه   ا أن اختلاف الآراء س              ن   ة كوني   ة ولكن يبقى تحكيم الرحم   ة هو الاختب   ار لجمع   .٢٢٢3
 .الكلمة
 .وفيها: بذل الجهد في إزالة الاختلاف في كل وسيلة ممكنة .٢٢٢4
 .وفيها: التفاوت بين الناس لحكمة يريدها الله .٢٢٢5
ا، وأن تتس  ع ص  دورهم لما يحص  ل بينهم    :تفيد .٢٢٢6 أن على المس  لمين أن يعذر بعض  هم بعض  ً

 .َّ  نج مي مى ُّ من خلاف في الفروع؛ لأنه الأصل في البشر؛ لقوله: 
ينِ الذي يترت بُ   .٢٢٢٧ تفيد أن " الاختلافُ المذمومُ الَمحذ رُ منه هو الاختلافُ في أص          ولِ الدنِ

ي  .(١)ن "عليه اعتبارُ المخالفِ خارجًا عن الدنِ
 بر ئي ُّ فيه ا: مرد ك ل ش              يء إلى الله، وأن ه لو لم يأذن في الكفر لم ا وقع؛ كم ا ق ال:   .٢٢٢8
 .لكنه أذن فيه ابتلاء ،َّ  تز تر بي بىبن بم بز

من أتب اع    ةالقليل  ةوهم الثل   والافتراقالله هم أبع د الن اس عن الفرق ة    ةرحم ال  أه لأن   :تفي د .٢٢٢9
الأنبي   اء في ك   ل زم   ان ومك   ان " وأه   لُ الر حم   ةِ هم أتب   اعُ الأنبي   اءِ قولًا وفِعلًا، وهم أه   لُ القرآنِ 

 .(٢)والحديثِ مِن هذه الأم ةِ، فمَن خالَفَهم في شيء  فاته مِن الر حمةِ بقَدرِ ذلك "
 نم نخ ُّ   ةيا والآخر لذين فازوا بس      عادة الدنأتباع الرس      ل ا  ةالناجي  ةأنهم هم الفرق  :تفيد .٢٢30
 .َّ هجني نى

 
 .١٢/١89 التحرير والتنوير (١)

 .4/5٢الفتاوي  (٢)
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أن أهل الرحمة متفقون مجتمعون؛ قال ش      يخ الإس      لام ابن تيمية: فأخبر أن أهل   :تفيد .٢٢3١
الرحم ة لا يختلفون، وأه ل الرحم ة هم أتب اع الأنبي اء قولا وفعلا، وهم أه ل القرآن والح دي ث من ه ذه 

 .(١)"الأمة، فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك 
هم الذين بقوا علي أص         ل الإيمان وهم   الاس         تثناءأن الأص         ل الإيمان وأن أهل   :تفيد .٢٢3٢

 تز تر بي بى ُّ   المرحومون ومن ع   داهم فهؤلاء هم أه   ل ال   ذم، والتفرق، والاختلاف
 .٢١3البقرة:  َّ ثر  تي تى تن تم

 بي بى بن  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٹ ٹ ُّ 
 [.١٢0هود:] َّتر

 القصص السابقة.فيها: ظهور الحكمة من قص  .٢٢33
 وفيها: أن سماع أخبار الأخيار فيه شحذ للهمم وتقوية للعزائم وتنشيط على العمل. .٢٢34
 .منهجية الرسل واحدة أنوفيها:  .٢٢35
 .(فيد التعظيم ) ننقص ( وقوله ) نثبنتتفي كل   النون .٢٢36
فهو المثب ت      َّ ئيئى ئن ئم ئز ُّ التعلق بالله عز وج ل في تثبي ت القلوب؛ لقول ه:   :فيه ا .٢٢3٧

وأكثر ، [٧4الإس   راء: ]   َّ كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج ُّ وقال تعالى: س   بحانه وتعالى، 
 .(٢)دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"

 .وسائل التثبيت على الحق  من أعظمتدبر القصص القرآني تفيد: أن  .٢٢38
  ؛أهم ما يعتنى به، ولذلك سماها أنباء فيها أن أخبار الرس      ل وتاريخهم وقص      ص      هم من  .٢٢39

 لأن النبأ هو الخبر العظيم المهم.
ولذا   ؛الإش ارة إلى قيمة كفة وزن القلب ثقلا وخفة وانش راحا وض يقا وض عفا وقوةفيها:   .٢٢40

في القرآن ثبات على كل الموازين وقوة في كل ض  عف وانش  راح على كل  فإن قص  ص أنباء الرس  ل
 حداث والظروف والمصاعب.ضيق هي الأرض الصلبة لكل الأ

 
 .4/5٢مجموع الفتاوى (١)

 .١/٢53أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني  (٢)
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ولو اس    تغنى ، س    يما العلماء ودعاة الخير الموعظة والذكرى لا  إلىحاجة كل أحد    :فيها .٢٢4١
ولكن الله تعالى   ،أحد بما عنده من العلم والهدى عن الموعظة لكان النبي ص       لى الله عليه وس       لم

 ..تعالى في كل أحواله للهعليه بالموعظة الدائمة ليبقى قلبه معلقا با من  
 .َّ ئيئى ئن ئم ئز ُّ القرآن أكبر وسائل تثبيت القلب فيها:  .٢٢4٢
 .الملك والجوارح جنوده ةالقلب بالثبات لمكانته فهو بمثاب اختصاص :تفيد .٢٢43
 .َّ ئم ُّ   َّ  َّ ُّ القلب اضطراب لا يثبته إلا القرآن..  :في .٢٢44
 .الاستفادة من تجارب الامم السابقة :فيها .٢٢45
بالوقوف  ،  الس            لام ويطمئن قلبه ويثبت على أداء الرس            الةيزداد يقينه عليه فيها: أنه   .٢٢46

  .على تفاصيل أحوال الأمم السالفة مع أنبيائهم
وجل وكريم رعايته لرس   وله عليه الص   لاة والس   لام في س   رده لقص   ص  فيها: عناية الله عز .٢٢4٧

 .الأنبياء مع أقوامهم لتطمين قلبه وتثبت فؤاده
 .على الحق الذي هو عليه وفيها: تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم  .٢٢48
معصوم فغيره من  وهو ،وفيها: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته لما يثبت فؤاده .٢٢49

  .باب أولى وخاصة حملة الوراثة النبوية والدعوة إلى الله
وسمي القل ب قلب اً لتقلب ه    ،ح اج ة القل ب إلى التثبي تو لا غنى لأح د عن تثبي ت الله ل ه،   .٢٢50
 قال الشاعر:  .َّ ئىئي ئن ئم ئز ُّ لقوله 

 فأحذر على القلب من قلب وتحويل         ما سُمى القلب قلبا إلا من تقلبه
من أقوى أس       باب الثبات على الطاعات والتص       بر سماع وقراءة قص       ص الأنبياء    :منها .٢٢5١

 عليهم السلام.
 . ةويسهل فيه غرس القيم والمبادي الحسن: القصص أسلوب تربوي محبب للنفوس  ومنها .٢٢5٢
: حاجة العبد لتعاهد قلبه وتش            ديد الحراس            ة عليه وبذل جهده في كل ما يعينه  منها .٢٢53

 على تقوية إيمانه وصبره.
أهمية التوس  ع في دراس  ة قص  ص الأنبياء والمرس  لين وأخذ العبر والدروس منها كما    :تفيد .٢٢54

 .حوالهافي هذه السورة، فهي تعطي الأمة قوة في جميع أ
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وص    ف هذه الس    ورة بالحق مع    َّ بن  بم بز بر ُّ  في هذه الجملة من الآية الكريمة: .٢٢55
أوجه  اً ذكر العلم  اء منه  ا: أن  ه يتض              من الوعي  د للكفرة والتنبي  ه    ، في ذل  ك أن القرآن كل  ه حق

 .وكذلك تأكيد من باب التشريف للسورة ،للناظر، ولأن فيها أخبار الأنبياء والجنة والنار
توجيه إلى العناية بس     ورة هود عليه الس     لام تعلما وعملا واس     تخراجا لهداياتها؛  ال  :فيها .٢٢56
 .ورةيعني هذه الس   َّ  بم بز بر  ُّ لقوله: 
 .تدبر القصص القرآني موعظة وذكرى للمؤمنينفيها: أن  .٢٢5٧
 تن تم تز ُّ فيه   ا أن الموعظ   ة بالقرآن الكريم هي أبلغ وأنفع المواعظ؛ ق   ال تع   الى:   .٢٢58
 .[5٧يونس: ] َّ ثز ثر  تي تى
والتذكير عما يجب  ،عما أهلكهم والاحترازفيها: أخذ العبرة عما حل بالأمم الس      ابقة  .٢٢59

 .أن يكونوا عليه من السير في الطريق الواضح والثبات عليه
 .وفيها: الاعتبار بمصير الأمم السابقة عندما حادوا عن طريق الله .٢٢60
ه ختم كلامه بذكر المقاص د والحكم وأكد قهف  أن من: المتحدث الحكيم والداعية ومنها .٢٢6١

 على أهم الفوائد.
 [.١٢٢  – ١٢١هود:  ]  َّ  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم  ُّ    ٹ ٹ

خاتمة هذه الس ورة تناس با ظاهرا وتناس قا رائعا مع فاتحة الس ورة التي بعدها )س ورة    :تفيد .٢٢6٢
يوس      ف(، ومع الظروف والأجواء التي نزلت فيها الس      ورة، حيث كان فؤاد النبي ص      لى الله عليه 
وس    لم حزينا عند نزول س    ورة يوس    ف، وسمي ذلك العام بعام الحزن، فناس    ب بعد قوله تعالى في 

أن تنزل س      ورة يوس      ف التي هي من أعظم القص      ص    ،َّ ئيئى ئن ئم ئز ُّ ورة:  خاتمة هذه الس      
  َّ  تم تخ تح تج به ُّ الم  ذهب  ة للحزن والمثبت  ة للفؤاد، وله  ذا ق  ال تع  الى في ف  اتحته  ا  

التي  ديات : هذه الأحداث والتحفي[ ١08يوس           ف: ]  َّ تم  تز تر ُّ وقال في خاتمتها    .3يوس           ف:  
مر بها يوس     ف عليه الس     لام هي س     بيلي التي س     أس     لكها وس     أمر بها كما مر بها يوس     ف عليه 
الس      لام، ثم بعد ذلك س      تكون لي العاقبة الحس      نة كما كانت ليوس      ف عليه وعلى نبينا أفض      ل  

 الصلاة والسلام.
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النافعة   ةالتعليمية التربوي الاس             تراتيجيات : من أس             اليب القرآن التلقين وهو من منها .٢٢63
 .للمربي
 وفيها: دليل على أن من يتولى أمر المؤمنين مفوض عنهم. .٢٢64
 .منين شهادة من الله بصدق إيمانهمأمر الله رسوله بأن يقول ذلك على لسان المؤ  :في .٢٢65
 فالنبييبدلوا   أولأص   حاب النبي ص   لى الله عليه وس   لم أنهم لم ولن يغيروا    ش   هادةوفيها:   .٢٢66

 .صلى الله عليه وسلم تحدث وتحدى باسمهم ولم يتحدث بضمير المفرد
م لا يردنون فعله  .٢٢6٧  .(١)"وفيه التفويض إلى رأس الأمنة بأن يقطع أمراً عن أمته ثقة بأنهن
يقص       د في الحالين  ص       يغة الأمر، فتفيد أن التهديد من الأس       اليب التربوية المهمةفيها:   .٢٢68

أيضاً تأكيد المفارقة    ففيهاإضافة إلى صيغة الأمر ،  َّ  فى  ُّ ،   َّ ثر ُّ   والوعيد  منها التهديد
 َّ  قى في فى ُّ ثم ق ال:   َّ ثى ثن ثم ثز ثر ُّ بين الفريقين في العم ل والانتظ ار 

 .وشتان بين هذا وذاك
تأدب بالإش            ارة إلى أن المس            تقبل أمر لا ال َّ ثى ثن ُّ   تفيد: الآية في هذه الجملة: .٢٢69

اطلاع عليه لغير الله فينبغي أن لا يبلغ في التأكيد فيه غيره، وهذا بخلاف ما في س      ورة فص      لت 
 .(٢)"مما هو جار على ألسنة الكفرة

كان المقص      ود بها المحل ففيها الأمر بالبعد عن مواطن الش      به   إن  :َّ ثم ُّ في كلمة  .٢٢٧0
 .وإن كان المراد بها طريقتكم ففيها النهي عن مشابهة أهل الفسق والباطل ،والمعصية
بش     ارة للرس     ول عليه الص     لاة والس     لام بأن ما قص     ه عليه تعالى ليثبت به فؤاده   :فيها .٢٢٧١

 .سيؤتي أكله
: حلم الله عزوج ل على أولئ ك القوم ال ذين لا يؤمنون بم ا ج اء من عن د الله وم اهم تفي د .٢٢٧٢

 ..عليه من الكفر
 .وفيها: شهادة من الله بصدق إيمان المؤمنين .٢٢٧3
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والتبيين ولا يض         ره ويض         يره من عص         اه من   عمهمة الداعية البلا أندليل على   :فيها .٢٢٧4
 .الهالكين
عزة أه ل الحق، يس              تم دونه ا من قوة الحق ال ذي هم علي ه، ويمكنهم التح دي  فيه ا: أن  .٢٢٧5

رغم فقدانهم لمعظم أس  باب القوة المادية. وهي نتيجة طبيعية يص  ل إليها المؤمنون بقناعة تامة بعد 
م وكيف كانت الغلبة دوماً لمن كان على عرض قص       ص الس       ابقين عليهم واطلاعهم على نهاياته

 في فى ُّ                             الحق من ربه، ومنها ملكوا وس            يملكون دائماً القدرة على تحدي الكافرين ب
 .َّ  قى
، فلل   ه من لطف الله بالمؤمن أن جع   ل حتى انتظ   اره للفرج عب   ادة يؤجر عليه   ا  :ومنه   ا .٢٢٧6

 الحمد والمنة.
تعالى:  ني نى نن نم نرنز مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا ُّ  قال 
 .[١٢3]هود: َّ  ىٰ
 ثن ثم ثز ثر ُّ مناس         بة الآية لما قبلها ظاهر، وهو أنه س         بحانه وتعالى لما قال:  .٢٢٧٧
ففيه تقدير عمل المؤمنين، فكأنه فيه إش           ارة للمؤمنين    َّ   ىٰ ُّ جاءت هذه الآية:     َّثى

بأن عملهم هو المعتبر بخلاف غيرهم، فمع علمه تعالى بالغيب كله، وهو س            بحانه وتعالى ليس 
 بغافل عنه، إلا أنه لا يستحق حتى مجرد ذكره. 

أي ليس لغيره،   َّ كى كم كل كا ُّ  أفادت الآية الكريمة الحص     ر، لقوله تعالى .٢٢٧8
الجارة مع اس            م الجلالة " الله" تحاش            ياً لفظ تقديم ما حقه التأخير في مثل اس            م   لتقديم اللام

 الجلالة، تأدبا مع الله تعالى.
 فيها أن  لله العلم المطلق شهادة، وغيباً. .٢٢٧9
فيها أيض ا مناس بة أنه لما جاء في أول الس ورة الأمر للنبي ص لى الله عليه وس لم بأن يأمر   .٢٢80

 يستكف بعد هذا أحد.الناس بالعبادة، وفي آخرها أمر هو صلى الله عليه وسلم أن يعبد، فلا 
فيها أن مدعي علم الغيب كافر لأنه مكذ ب لهذه الآية، وقد قال النبي ص    لى الله عليه  .٢٢8١

 . (١)وسلم: "من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"
 

أخرجه النس ائي في "العش رة" والترمذي، وابن حبان من حديث ابن عباس، وس نده حس ن، وحس نه الترمذي، وص ححه ابن راهويه كما   )١(
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يجمع بش      ارة المؤمنين بما وعدوا من النعيم المغيب عنهم،    ما  َّ كا ُّ يفيد: قوله تعالى:  .٢٢8٢
 .(١)ونذارة المشركين بما توعدوا به من العذاب المغيب عنهم في الدنيا والآخرة"

ماوات أعظم وأكثر من غيب الأرض، بالنس   بة للبش   ر؛  .٢٢83 فيها: التنبيه على أن غيب الس    
 ولذلك بدأ بها، وكلاها عند الله في العلانية سواء.

 فيد: أن  من خصائص الألوهية العلم، والإحاطة، والملك، والقدرة على التصرف.ت .٢٢84
 فيها أن  من يدعي علم الغيب دون سلطان من الله فهو كاذب مدع لما لا يملك. .٢٢85
فيها: من الخبر في خص          ائص الله مما يبعث على التعلق القوي به س          بحانه، وتفويض  .٢٢86

ماوي، والأرض       ي، وكل أمر حس       ي، ومعنوي    َّ  لي ُّ الأمر إليه فهو يملك الغيب والأمر  الس        
تص      ريحاً بما ينبعث إليه   َّ نزنر مم ما ُّ يرجع، وجوده، وعدمه إليه؛ ولذا جاء قوله تعالى 

 قلب المؤمن لما يقرأ ما قبلها.
 لى لم كي ُّ  فيها: تس    لية للنبي ص    لى الله عليه وس    لم مما يلاقيه من عنت المش    ركين .٢٢8٧
 .َّ  لي

حصر إدارة الأمور به    َّ  لي ُّ يفيد: تقديم الجار، والمجرور في بداية الجملة، وختمها ب      .٢٢88
 جل، وعلا وحدة، بما يحجنم كل من ظن يوماً أنه ملك قراراً، أو سيرن أمراً.

  َّ لى ُّ  في الآي ة توكي دان، الأو ل منهم ا "ال" ال دال ة على الاس              تغراق، في قول ه تع الى .٢٢89
لثاني: "كل" هي أم الباب في العموم، فأكد س          بحانه "ال" الدالة على فهي نائبة مناب كل، وا

 الاستغراق بكل قال صاحب المراقي: 
 وقد تلا الذي التي الفروع        صيغة كل  أو الجميع 

 فالأمر أمره جل  وعلا، فلا أحد ينازعه لا في أمره الكوني، ولا الشرعي. 
 فيها أن تقديم العبادة على التوكل من باب تقديم الغايات على الوسائل. .٢٢90
فيها: من الطمأنينة في قلب المؤمن أنه إذا كان الله س           بحانه معبوده، ووكيله فأي أمل  .٢٢9١

 لا يرجوه، وأي مخوف يهابه.

 
 هريرة..في "مسائل المروزي" وله طريق آخر عند ابن الجارود بسند جيد وقواه ابن دقيق العيد والنسائي وابن عساكر وأحمد من حديث أبي 
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كل على العبادة مع أنه منها بل هو قوامها كما قال الفض          يل رحمه الله  فيها عطف التو  .٢٢9٢
 وهذا يرد فيه الوجهان:

 .إما من عطف الخاص على العام للتنويه والتنبيه على أهميته وله نظائر كثيره
التوكل وإذا قرن أحدهما بالآخر  )إذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها   :أو كما قال ش       يخ الإس       لام

 كان للتوكل اسم يخصه( ولهذا نظائر أيضا في القرآن.
في ربط التوكل بالعبادة إش    ارة إلى أن التوكل لا يص    ح بغير العبادة، والأخذ بالأس    باب  .٢٢93

كما أن العبادة، وهي ما   المس       تطاعة، وإنما يكون بدونهما من التمني الكاذب، والآمال الخادعة،
 . (١)يراد به وجه الله من كل عمل لا تكمل إلا بالتوكل الذي يكمل به التوحيد

فيها: ش   رف التوكل، وأهميته، ومنزلته في الإس   لام؛ لأنه تعالى خص   ه بالذكر مع أنه من  .٢٢94
 .َّ نزنر مم ما ُّ جملة الأمر بالعبادة؛ لقوله: 

الض               التين المتق ابلتين التي تظن إح داهم ا: أن التوك ل يغني عن فيه ا: رد على الط ائفتين   .٢٢95
 العمل، والأخرى التي تظن أن العمل كاف عن التوكل، وهما على طرفي نقيض.

وفيها إش           ارة إلى أن التوكل ينبغي ألا يكون إلى على من يس           تحق العبادة؛ لأن غيره   .٢٢96
 عاجز ليس الأمر بيده.

 وجوب تفويض الأمر كله لله. .٢٢9٧
ريض بفس          اد آراء الذين عبدوا غيره؛ لأن من لم يكن كذلك لا يس          تحق أن  فيها: تع .٢٢98

. وعلي   ه حُق للمؤمن ان يكون دائم (٢)يعب   د، ومن ك   ان ك   ذل   ك ك   ان حقيق   اً بأن يفرد بالعب   ادة
 الفخر بإيمانه وبعلوه به على غيره من غير المؤمنين.

 التعلق بالله عز  وجل وحده؛ لأن الأمور كلها ترجع إليه. .٢٢99
: أهمي ة الإيم ان بالله، والثق ة بنص              ره، وكف ايت ه في مواجه ة أه ل الب اط ل، وهي أقوى تفي د .٢300

 سلاح في مواجهة أعداء الملة؛ ولذا تهزم الأمة يوم تهزم، وتضعف، وتضيع عقيدتها.

 
 .١٢/١63تفسير المنار:   )١(
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تفيد: أن  التوكل والاس     تعانة هي من عبادة الله لكن خص     ت بالذكر ليقص     دها المتعبد   .٢30١
 .(١)سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته بخصوصها، فإنها هي العون على

تش            ير إلى: التض            رع إلى الله، واللجوء إليه في الأمر عامة، وقض            اء الحوائج، وتفريج   .٢30٢
 ئر  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ الكربات خاص       ة؛ لأنه تعالى إليه يرجع الأمر كله وكما قال: 

 .[56هود:]  َّ  بي بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز
فيها: تش      ريف للرس      ول عليه أفض      ل الص      لاة والس      لام، فالخطاب له ثم تأتي أمته من  .٢303

بع ده، وك أن في ه تنويه اً لفض              ل ه، وأن لولاه لم ا عب دتم، ولا التوك ل عرفتم، وطبقتم، فكل ه إنم ا ك ان 
 .َّ نزنر مم ما ُّ من بعده، لقوله: 

والأسماء، والص           فات بل مبني تدل على أهمية بيان توحيد الألوهية مع توحيد الربوبية،   .٢304
 عليهما كما هو هدي القرآن الكريم.

فيها: مكانة النبي ص           لى الله عليه وس           لم عند ربه جل  وعلا، ووجه ذلك أن  الآية لما   .٢305
كانت في س  ياق الأمر بالعبادة، والتوكل، وهي من أجلن العبادات كان المخاطب بها النبي ص  لى 

نه ما هو ص  الح، ومنه ما هو غير ذلك حص  ل الالتفات فكان  الله عليه وس  لم، ولما كان العمل م
. ف إن الجمل ة فيه ا إش              ع ار بالمراقب ة، وفيه ا  َّ   ىٰ ني نى نن نم ُّ الخط اب لجميع الآم ة،  

 نوع من التهديد.
وقدر النبي عليه الصلاة والسلام حيث خوطبت الأمة في شخصه، وأضافه    تفيد: منزلة .٢306

 .َّ   ىٰ ني نى نن ُّ لربوبيته تشريفاً لقدره 
فيه  ا: أن  ه كلم  ا ك  ان اليقين أكبر باطلاع  ه تع  الى على الغي  ب، وبأن الأمر راجع إلي  ه   .٢30٧

 كله، كلما كانت العبادة أصدق، والتوكل عليه تعالى أأكد وأقوى.
فيها دليل أن الباء تزاد في خبر "ما" كثيراً غالباً، وهي زائدة لفظاً زائدة معنى، تحاش           ياً   .٢308

 .أن يكون في القرآن ما هو زائد
 .َّ   ىٰ ُّ فيها: اثبات التكليف على العباد  .٢309

 
 .١٧6/ ١0أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجموع الفتاوى   )١(
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فيها: أنه س         بحانه وتعالى علق وص         ف الغافل بالعمل، ولم يعلق بالذوات نحو: بغافل  .٢3١0
 .(١)إيماء إلى أن على العمل جزاء  َّ  ىٰ ني نى ُّ  عنكم، إلى قوله:

يعُ ط  اع  اتِ   َّ  ىٰ ني نى نن نم ُّ  يفي  د قول  ه: .٢3١١ لُ  أن   هُ لا يُض              ِ طِيعِيَن، ولا يُ هْم  ِ
ُ
الم

بُوا عَلى الن قِيِر والقِطْمِيرِ  رُوا في مَوْقِفِ القِيامَةِ ويُحاس  َ ُتَمَرندِِينَ الجاحِدِينَ، وذَلِكَ بِأنْ يُحْض  َ
، أحْوالَ الم

 ذكره الرازي. (٢) الس عِيرِ ويعُاتَ بُوا في الص غِيِر والكَبِيِر، ثُم  يَحْصُلُ عاقِبَةُ الأمْرِ فَريِق  في الجنَ ةِ وفَريِق  في
 نم ُّ فيها توجيه للمؤمن أن يس  تحض  ر مراقبة الله في الس  ر والعلن، في خلوته، وجلوته  .٢3١٢
 . َّ  ىٰ ني نى نن

فيها إش    ارة للقاعدة المهمة في باب الأسماء، والص    فات، وهي أن النفي المحض عدم لا  .٢3١3
علم الله تعالى بس    ائر خلقه، وما مدح فيه إلا بإثبات كمال ض    ده، فيس    تفاد منها إثبات إحاطة  

 .َّ  ىٰ ني نى ُّ  يعملون
فيه  ا: وعي  د ش               دي  د لك  ل ع  اص، وظ  الم أن عمل  ه لا يغي  ب عن الله تع  الى، فلا يغتر  .٢3١4

 بالسلامة الوقتية، فيوشك أن يأخذه الله بجرائره وجرائمه.
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